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أندلسية - المغربية، موضوع هذا الكتاب، مكونا اأصيلا من مكونات الثقافة المغربية  تعتبر الموسيقى ال�
على امتداد القرون، احتضنتها بعض الحواضر، حيث رعت المولعين بها من شيوخ الصنعة، وبواأتهم مكانة 
معتبرة باعتبارهم “مْعَلمِّْينْ” اأكفاء يلجاأ اإليهم في معرفة دقائق هذا الفن، ولقيت عناية كبيرة من بعض ال�أسر 
أبنائها ذكورا واإناثا، واهتمت تلك البيوت اهتماما كبيرًا بها فظلت هذه  المغربية التي اعتنت بتلقين نوباتها ل�
الموسيقى ال�أصيلة حية ومتجددة في محيطها ال�جتماعي، كما لم تكن هذه الموسيقى بمناأى عن رعاية 
البلاط السلطاني ومحيطه المخزني، ففي هذه الفضاءات انتعشت درر صنائعها وميازينها واكتسب اأربابها 
أندلسية الذين اأغنوا هذا الفن ال�أصيل بجليل  رفعة وشاأنا، واإليها يعود الفضل في رعاية كبار شيوخ الصنعة ال�
اأعمالهم وجميل اآثارهم، واإلى بعض ذوي الجاه والسلطان تم تشجيع وجمع بعض المدونات الشعرية التي 

جرى العمل بها في منتديات ومجالس اأهل الطرب بالمغرب.

وقد اجتهدت اأكاديمية المملكة المغربية ـ وما تزال ـ منذ نشاأتها على يد المغفور له جلالة الملك 
الحسن الثاني - طيب الله ثراه - سنة 1980، في اأن تكون مراآة عاكسة لوهج الحضارة المغربية بكل 
تجلياتها، ساعية من خلال وسائلها اإلى اإبراز عطاءات رجال�ت المغرب في ضروب العلم والمعرفة والفن 
وفية  الرائدة  المؤسسة  بها، وستبقى هذه  اشتهروا  التي  الحقول  نبوغهم في  اإبداعات  وال�أدب، وراصدة 
للمبادئ والتوجهات السامية، حريصة كل الحرص على ال�لتزام بال�أهداف التي سطرتها. ومن بين اأهدافها 
الكبرى التي تواصل تحقيقها: بناء فضاء ثقافي وفني للحوار والتعارف. وهكذا، ومن اأجل الوصول اإلى 
هذا الهدف السامي، كان لزاما عليها توجيه عناية الباحثين وحث الدارسين وتشجيعهم على دراسة معالم 

ومقومات حضارتنا المغربية الضاربة في عمق التاريخ. 

وفيما يخص الثقافة الفنية المغربية عامة والموسيقية خاصة، فلا باأس من التذكير بال�أطراف المتعددة 
أمازيغية ال�أطلسية، والعبرية القديمة، والفينيقية،  التي اأسهمت في نشاأتها وبلورتها انطلاقا من الجذور ال�

سلامية، ووصول� اإلى الروافد الصحراوية الزنجية. والرومانية، والعربية ال�إ

أزمنة والعصور، فاإن  ووعيا منها بقيمة هذه الروافد الحضارية التي اأثرت ثقافتنا المغربية على توالي ال�
المعهد  اأهداف  واإلى  الفنون،  بكافة  المهتمة  الجديدة  هيكلتها  اإلى  استنادا  المغربية  المملكة  اأكاديمية 
بداعات الفنية ال�أصيلة بمختلف تجلياتها، فقد دفعت الباحثين  ال�أكاديمي للفنون العامل على تشجيع ال�إ
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أندلسي  ال� والموسيقي  عامة،  المغربي  الفني  التراث  دراسة  اإلى  المتمكنين،  والمختصين  ال�أكاديميين، 
خاصة، وحثتهم على نشر ثمرات جهودهم العلمية، سواء في مجال تحقيق نصوص التراث الموسيقي، 
اأو في دراسة ومقاربة مكونات النوبات الموسيقية، المتجلية في اإصداراتها المختلفة التي لقيت استجابة 

وتقديرًا كبيرين داخل المغرب وخارجه، ومن هذه المؤلفات:

- “اإيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع” لمؤلفه محمد البوعصامي المكناسي الذي 
حققه الباحث عبد الجليل ابن عبد الجليل. 

أندلسية المغربية” للاأستاذ عز الدين بناني الرباطي.   - “بغيات وتواشي نوبات الموسيقى ال�

- “كناش الحائك”، الذي حققه الباحث مالك بنونة. 

أندلسية المدونة بالكتابة الموسيقية : نوبة الماية”، للاأستاذ يونس الشامي.  - “النوبات ال�

براهيم التادلي الرباطي الذي  - “اأغاني السقا ومغاني الموسيقا اأو ال�رتقا اإلى علوم الموسيقا” ل�إ
حققه ال�أستاذ عبد العزيز ابن عبد الجليل. 

- “نوبة ال�ستهلال، تاريخ تدوين وتحليل”، للدكتور عمر المتيوي. 

سلامي”، للاأستاذ عبد العزيز ابن عبد الجليل. - “الدليل البيبليوغرافي للموسيقى في الغرب ال�إ

الماية، تدوين دراسة وتحليل”،  القراء الكرام: “نوبة رمل  وفي هذا الكتاب الذي نقدمه بين يدي 
آلة، اإنها نوبة رمل  اجتهد الباحث الفنان الدكتور عمر المتيوي في سبر اأغوار نوبة من اأجل نوبات طرب ال�
الماية التي هام الناس باأنغامها الشجية، وتغنى الخاصة والعامة باأشعارها في جلواتهم وخلواتهم، وكان 
أوفر في  لها الحضور القوي في مجالس المديح والسماع اأيام الجُمع والمواسم الدينية، وكان لها الحظ ال�

المحافل السلطانية اأيام المولد النبوي.

حاطة بجل مستعملات نوبة رمل الماية التي لها جليل الوقع في  وقد سعى المؤلف في الكتاب اإلى ال�إ
نفوس السامعين والمتلقين، وتتبع الباحث المدقق مكونات هذه النوبة العظيمة في مبناها ومعناها، مجليا 
التي تسنى له  سماتها المميزة في جانب الطبوع والنغم، مسترشدا، تارة، بمجموعة من المخطوطات 
ال�طلاع عليها، ومستعينا، تارة اأخرى، بجملة من كنانيش محمد بن الحسين الحايك التطواني، وهذا 
اأداء  المتاأخرة، وهو دليلهم وحجتهم في  آلة في المغرب في العصور  ال� اأرباب طرب  الكناش هو عمدة 

النوبات الموسيقية.

ووصول� اإلى غايته ارتكز عمل المؤلف في هذا الكتاب على محورين اأساسيين:

الجزء  بالكتابة الصولفائية )وهو  نشادات، ثم دونها  ال�أول: جمع فيه الصنعات والتواشي وال�إ
ال�أول من الكتاب(.

بالنصوص  ومقابلاتها  الماية  رمل  لنوبة  ال�أصلية  الغزلية  النصوص  دراسة  على  اشتمل  الثاني: 
المديحية المستعملة حاليا.

ول� يسعنا في هذا الموطن اإل� اأن نشيد بقيمة هذا العمل المميز، ونثمن جهود مؤلفه في التعريف بهذه 
أندلسية، مع اإبراز اأثرها في اأعمال شيوخ وهواة هذا الطرب ال�أصيل في العصر الحديث،  النوبة الموسيقية ال�
أندلسية. وننوه اأيضا بدور الفنان عمر  وهو المتمثل في الملحق الحافل بتراجم نخبة من شيوخ الصنعة ال�
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المتيوي الملحوظ في المحافظة على الذاكرة الموسيقية المغربية ال�أصيلة، من خلال اإحيائه لمستعملات 
طالها النسيان، وفتحه باب النقاش لموضوعات كانت تعتبر اإلى عهد قريب محسومة، واجتهاده في توضيح 
ة الباحث المتمكن من  بعض المفاهيم السائدة في التراث الموسيقي كان يعتريها القصور والغموض، وبعُِدَّ
فنه نهض برسم الرموز الموسيقية )الصولفيج( بدقة، وحرص على النقل الحرفي )النقحرة( الذي يسير في 
آلة اإلى  نفس اتجاه الكتابة الصولفائية اأي من اليسار اإلى اليمين. وبمسلكه هذا ناأمل اأن تصل موسيقى ال�
عموم المهتمين بالموسيقى في شرق ال�أرض وغربها على حد سواء، ونرجو اأن تتبواأ هذه الموسيقى ال�أصيلة 

مكانة مرموقة بين التقاليد الموسيقية العالمية. 

في حقل  مضافة  قيمة  يمثل  وتحليل”،  دراسة  تدوين  الماية،  رمل  “نوبة  كتاب:  اإن  القول  وجملة 
اإنجاز علمي يثري سلسة التراث التي  آلة خاصة، وهو  الدراسات الموسيقية المغربية عامة، وموسيقى ال�
داأبت اأكاديمية المملكة المغربية على اإصدار اأسفارها، واأملنا كبير اأن تصل اإفاداته الكثيرة وبياناته الغزيرة 
آفاق اأمام الباحثين والمختصين لمتابعة سبر  اإلى عموم المهتمين بالتراث الموسيقي المغربي، واأن يفتح ال�

اأغوار مكونات هذا الطرب ال�أصيل. 

اأن  المولى تعالى  الفنية الطموحة، سائلين  العلمية  التوفيق والسداد في مشاريعه  ونرجو للمؤلف كل 
يبارك في خطواته واأن يجعل النجاح حليفه في نشر تراثنا الموسيقى المغربي تلقينا وتدوينا وتاأليفا، حتى 
آلة، وتُونعَِ ثمارها ويعم النفع بها، من خلال اإحياء اأثر ال�أسلاف  يتواصل عطاء شجرة نوبات موسيقى ال�

في هذا المضمار. 

في صحائف  المثمر  والعمل  النافع  ال�جتهاد  هذا  يجعل  اأن  قدرته  الباري جلت  نساأل  الختام  وفي 
والعلماء،  العلم  راعي  ونصره،  وعزه  تاأييده  الله  اأدام  السادس،  محمد  الملك  لجلالة  الخالدة  ال�أعمال 

والساهر على تراثنا المغربي والمحافظ على فنونه واألوانه.    

ومن الله العون والتوفيق.

الرباط في، 9 ذو القعدة 1443
الموافق لـ: 8 يونيو 2022.
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بعد اأن اأصدرت اأكاديمية المملكة المغربية – مشكورة – كتابي: “نوبة ال�ستهلال، تاريخ، تدوين 
وتحليل”]1]، في اأواخر سنة 2018، بتقديم كل من عميد ال�أدب المغربي الدكتور عباس الجراري، وال�أستاذ 
الخبير الدكتور محمود قطاط، ها هي تشرفني مجددا بنشر هذا المؤلف الجديد الذي يعالج نوبة اأخرى 

آلة: نوبة رمل الماية.  من نوبات موسيقى ال�

أنها كذلك تحتوي  حدى عشرة واأكثرها تداول�، ول� أنها من اأشهر النوبات ال�إ وقد اخترت هذه النوبة ل�
على اأجمل ال�ألحان واأبهى النغمات، ثم هي اإلى ذلك قريبة اإلى نفوس المغاربة، ل�أن اأشعارها المستعملة 

 . أنبياء، سيدنا محمد  اليوم تبجّل، وتعظمّ، وتكرّم، اأشرف المخلوقات، وخاتم ال�

لقد سعدت كثيرا بتقديم هذا المؤلف الجديد من قبل البروفيسور عبد الجليل لحجمري، اأمين السر 
الدائم ل�أكاديمية المملكة المغربية. فشكرا جزيلا له على كل ما حباني به من عطف ورعاية، وما قدمه 

لي من دعم وتشجيع ومساندة. 

وقد عنونت كتابي هذا بـ: “نوبة رمل الماية: تدوين، دراسة وتحليل”، وقسمته اإلى جزاأين:

الجزء ال�أول تمت صياغته باللغة الفرنسية ويحتوي على مقدمة وفصلين هما: 

يجاز. وقد سبق اأن بسطت  ال�أول: تناولت فيه شرح مفاهيم النوبة والطبع والميزان، سالكا سبيل ال�إ
شرح هذه المفاهيم في كتابي المشار اإليه اأعلاه.

الثاني: دونت فيه ما اهتديت اإليه من مستعملات نوبة رمل الماية المديحية، مع نقحرة النصوص، اأي 
نقلها الحرفي. وحاولت اأن اأبقى فيه وفيا للنهج الذي سلكته في كتابي السالف الذكر.

واأما الجزء الثاني وضعته باللغة العربية، ويتناول دراسة مفصلة حول نوبة رمل الماية، وقسمته اإلى اأربعة 
فصول: 

ال�أول: خصصته للتعريف بنوبة رمل الماية، وخصوصياتها، واأسباب استبدال اأشعارها الغزلية باأشعار 
مديحية، مع تحليل طبوعها، وتفصيل موازينها. 

1- عمر المتيوي: “نوبة ال�ستهلال، تاريخ تدوين وتحليل”، سلسلة التراث، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 2018.
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الثاني: تناولت فيه بالدرس النصوص الغزلية ال�أصلية لنوبة رمل الماية، مع كتابة اأشعارها والتعقيب عليها، 
ومقارنتها بنصوص اأخرى، وذكر مقابلاتها المديحية. ومن اأجل ضبط النصوص الغزلية اعتمدت اأساسا 

أندلسي.  على ما اهتديت اإليه من النسخ القديمة لكناش محمد بن الحسين الحايك التطواني ال�

الثالث: عالجت فيه موضوع النصوص والصنعات المديحية لنوبة رمل الماية، موضحا مصدرها وبعض 
خصوصياتها، ثم قدّمت فيه بعض المعلومات والتوضيحات حول عملية جمع، وتدوين، وتلقين، 

وتسجيل، مستعملات نوبة رمل الماية المديحية.

الرابع: اأعقبت هذه الفصول الثلاثة بملحق، يضم صورا لنسخ بعض الكنانيش المعتمدة ومعلومات عامة 
حول النوبة، واأضفت نبذة عن مسيرة بعض الفنانين والباحثين الذين تركوا اأثرا فيها، وختمتها بنصوص 

اأشعار الميازين الخمسة كما وردت في تدوين النوبة.

الدارسون  اأحجم عنها  التي  الجوانب  فيه معالجة بعض  اأنني حاولت  العمل  ولعل من مميزات هذا 
والمهتمون، اإما لندرة المراجع، اأو لطبيعة الموضوع المديحي لهذه النوبة التي وظفت اأغلب اأشعارها في 
أنبياء والمرسلين، سيد الكونين  المديح النبوي، والحنين اإلى البقاع المقدسة الطاهرة، وزيارة قبر خاتم ال�

والثقلين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

ومن مواصفات هذا العمل كذلك استقصاء وتدوين كل ما وصل اإليه علمي من المستعملات سواء 
منها المتداولة اأو النادرة التي احتفظت باأشعارها جملة من الكنانيش، واختزنت األحانها صدور قلة قليلة 
ضافة اإلى ذلك عقدت مقارنة بين اأشعار النوبة ال�أصلية التي تناولت اأغراضا دنيوية  من “المْعَلمِّْينْ”. وبال�إ

من قبيل الغزل، والخمريات، ووصف العشي، وبين نظيراتها المديحية المتداولة حاليا. 

واآخر هذه ال�جتهادات اأنني حاولت تسليط الضوء على مفهوم الطبوع طبقا لنظرية موسيقية اأندلسية-
مغربية مستجدة ترتكز على مصادر مغربية صرفة، من اأبرزها: اأرجوزة الفقيه عبد الواحد الونشريسي حول 
الطبوع والطباع، ورسالة العالم محمد البوعصامي “اإيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع”]1]، 

وكناش فريد عصره محمد بن الحسين الحايك. 

يقاع، قدمت تعريفا مقتضبا للموازين الخمسة، وقمت بالمقابلة بينها وبين النسيج  وفيما يخص مادة ال�إ
اللحني للصنعات التي تنتمي اإليها، ثم جمعتهما على شكل جداول لتسهيل الرجوع اإليها. 

شتى  تعالج  معمقة  دراسات  اإلى  تحتاج  اأعلاه  المذكورة  المواضيع  من  موضوع  كل  اأن  واأعترف 
تفاصيله، وجزئياته، وتفريعاته. وقصارى جهدي في هذا الخصوص محاولة تلخيص هذه المواضيع مع 

فتح نقاش في بعض مسلماتها. 

وقد خامرتني، خلال هذه الدراسة، اأسئلة كثيرة اأقضّت مضجعي، من بينها: 

والتلقي  الرواية  اأسلافنا عبر  نعتبره خطاأ مما ورثناه عن  ما  لنا تصحيح وتصويب  - هل يحق 
المباشر، ل�سيما ونحن نعلم ما لحق وشابه ال�أشعار وال�أدوار من تحريف وتغيير، وبتر وتشويه؟ 

صلاح والترميم؟ وما هي اأولوياتنا  - واإذا جاز لنا ذلك فعلى اأي مقياس سنستند في عملية ال�إ

1- محمد البوعصامي: “اإيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع”، تحقيق عبد العزيز ابن عبد الجليل، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 
.1995
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والضوابط  المحددات  والترميم  صلاح  ال�إ شكاليات؟ وما هي في عملية  ال�إ تناول هذه  عند 
والمقاسات المعتمدة، التي تجنبنا العبث بالتراث وتغيير ملامحه ومعالمه؟

ومن هنا يبدو اأن اأغلب التساؤل�ت المطروحة تصبّ في المحاور التالية: 

المباشر بالجوانب  آلة – واتصالها  ال� أدبية الشعرية – التي ترتكز عليها موسيقى  ال� المنظومة   -
اللغوية، والعروضية، والنحوية. 

- المادة الموسيقية المتداولة التي ل� تخضع اإل� نادرا لنظرية موسيقية مكتملة وواضحة ومتعارف 
عليها. 

يقاعي الذي يعرف خللا في بعض الصنعات والتواشي والميازين، وقد يُعزى هذا  - النظام ال�إ
أمر اإلى ضياع بعض الصنعات، اأو اإلى تلف بعض اأدوارها، اأو تحريف ما جاء في نصوصها،  ال�

اأو عدم فهم سياقها، اأو حصول ال�ضطراب في رواياتها.
- المقاييس والقواعد المعتمدة في تحديد اأجزاء النوبة، وترتيب صنعاتها، وتسلسل اإيقاعاتها، 

وطرق انتقال�تها. 
والحواشي،  والطرر،  الكنانيش،  في  ما جاء  الصنعات بحسب  يطال طبع  الذي  التصنيف   -

والهوامش، والذي هو في اعتقادي شرح غير كاف واختيار ينقصه الوضوح والضبط.
أداء العام للنوبة، وطريقة اإدماج ال�آل�ت الدخيلة،  - المعايير التي استند اإليها من سبقونا في ال�

أبعاد البديلة...! والتعابير الجديدة، وال�أساليب المستحدثة، والمقامات الغريبة، وال�
وهناك عشرات من اأسئلة اأخرى التي تتبادر اإلى الذهن، لعل بعض ما ذكر منها يجد جوابا في هذا 

المؤلف الجديد، والبعض ال�آخر سبق تناوله في الكتاب ال�أول. 

الموسيقي  التراث  اأمام دارسي  آفاق  ال� الثغرات، ويفتح  نجاز في سدّ بعض  ال�إ اأن يساهم هذا  واأملي 
آلة ممن لم تسعفهم الظروف في التتلمذ على  أندلسي –  المغربي، ويساعد الراغبين في تعلم موسيقى ال� ال�
يد “المْعَلمّْْ”، وال�أخذ مباشرة عنه. واأرجو اأن يستفيد منه غير الناطقين بالعربية]1]، وهذا من بين ال�أغراض 

ال�أساسية لعملية النقحرة التي اأخذت مني الوقت الطويل للفهم والتاأصيل والتنزيل. 

ول� يفوتني اأن اأعرب عن شكري وامتناني الخالصين ل�أكاديمية المملكة المغربية، على العناية الكبيرة 
الجديد في حلة جميلة، وطبعة  العمل  باإصدار هذا  المغربي، وعلى تفضلها  التراث  توليها لقضايا  التي 
اأنيقة. والشكر موصول اإلى كل من ساعدوني على اإنجاز هذا المؤلف الجديد، واللذين استفدت كثيرا من 

اإفاداتهم، ونصائحهم، وتوجيهاتهم، واإشاراتهم. 

واأحمد الله تعالى اإذ األهمني الصبر، واأعانني على اإتمام هذا العمل. وما توفيقي اإل� بالله، عليه توكلت، 
واإليه اأُنيب.

1- قال الشيخ التادلي: “ولذلك نجد بعض النصارى اليوم اإذا سمع الموسيقى التي عندنا، اهتز لها طربا، واأصغى بكليته، واأخذته قلبا وقالبا”، في: “اأغاني 
السقا ومغاني الموسيقا” اأو: ال�رتقا اإلى علم الموسيقا”، تحقيق عبد العزيز ابن عبد الجليل، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 2011، ص. 58.    





- التعريف بنوبة رمل الماية 

- طبوع نوبة رمل الماية 

- موازين نوبة رمل الماية
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في القرن الثامن الميلادي]1] كان يقصد بالنوبة دور مرور الموسيقي اأمام خليفة بغداد، وبعد ذلك اأطلقت 
هذه التسمية على الحصة الموسيقية اأو فقراتها، ثم اختفىى هذا المصطلح تدريجيا من المصادر الشرقية ليعرف 

سلامي بصيغة ومضمون جديدين. رواجا مهما في الغرب ال�إ

تشكل النوبة فنا موسيقيا متكاملا له اأسسه وقواعده وضوابطه، فهي عبارة عن بناء على شكل متتاليات 
ترتكز على طبع اأساسي – تسمى النوبة باسمه – وعلى مقطوعات موسيقية اآل�تية وغنائية تعتمد اإيقاعات 

مختلفة في حركة تصاعدية، ومجمل القول اإنها نظام نصي ولحني.

وفي القرن التاسع الميلادي، ومع مجيء زرياب اإلى قرطبة]2]، ستعرف النوبة تطورا عظيما ورواجا كبيرا، 
ألمعي – غلام اإسحاق الموصلي – زرياب )789 - 857(]3]،  وستتخذ ثلاثة اأقسام لبنيتها. وبعد مرحلة الفنان ال�
مام ال�أعظم ابن باجة )1070 – 1138(]4] قسمين جديدين، مُستعملا  بما يناهز قرنين من الزمن، اأضاف اإليها ال�إ
أندلس، وهي: الموشح والزجل.  ال�أشكال الشعرية الجديدة التي نشاأت، وتبلورت، وتطورت، على اأرض ال�

أندلسية الطريفة يقول الدكتور عباس الجراري: “...تتميز بتنويع الوزن  وعن هذه المبتكرات الشعرية ال�
يقاع]5]. وفي  وتعدد القافية، مع تقسيم مقطعي للقصيدة يجعلها في نطاق هذا التكوين تتيح مجال� غنيا للاإ
السياق نفسه يستنتج الباحث التونسي محمود قطاط اأن منهجية الغناء حسب النوبة ستفضي اإلى هيمنة 

يقاع الشعري]6]. يقاع الموسيقي على ال�إ ال�إ

يجاز، وعدم اإرباك القارئ بال�زدواج، ساأقتصر على التاريخ بالميلاد. 1- من اأجل ال�ختصار وال�إ
أمير عبد الرحمن ال�أوسط، فجاء بما لم تعهده ال�أسماع، واتخذت  مام المقدم في هذا الشاأن علي بن نافع، غلام اإسحاق الموصلي، على ال� 2- التيفاشي: “ووفد ال�إ
طريقته مسلكا ونسي غيرها”. في: “متعة ال�أسماع في علم السماع”، ل�أحمد بن يوسف التيفاشي القفصي، مقالة لمحمد بن تاويت الطنجي، مجلة ال�أبحاث، 

بيروت 1968.
3- حيان بن خلف بن حيان القرطبي: المقتبس، ج. 2، نسخة طبق ال�أصل، اأكاديمية التاريخ الملكية، مدريد، 1999، ص.: r   - 147v 152. وفي: 

أندلس الرطيب”، ل�أحمد بن محمد المقري، دار صادر، بيروت، 1988 ج. 3، 133-122. “نفح الطيب من غصن ال�
4- متعة ال�أسماع، المصدر السابق.

5- محمد بن الحسين الحايك: “كناش الحايك”، تحقيق مالك بنونة، تقديم عباس الجراري، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 1999، ص. د.
6- Mahmoud Guettat: La Musique Classique du Maghreb, Sindbad, Paris, 1980, pp. 114-115.
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تطور النوبة عبر العصور

ملاحظاتحاليا في المغربابن باجة )القرن 12(زرياب )القرن 9(

يقاع حربغية - اإنشاداستهلال – نشيدنشيد غناء مقامي باإ

غناء بحركة اإيقاعية بطيئةموسععمل – استهلالبسيط

غناء بحركة اإيقاعية متوسطةمهزوزمحركات – مرقصاتمحركات - اأهزاج

تجديد في ال�أشكال الشعرية انصرافموشحات – اأزجال )رقص(–
والغنائية )اإيقاعات خفيفة وحيوية(

تتكون النوبة في المغرب من خمس مراحل اإيقاعية، وتمرُّ كل مرحلة من هذه المراحل على ثلاث 
محطات دينامية هي: الموسع، والمهزوز، وال�نصراف. ويتم ال�نتقال بين المحطات عبر قنطرات تتكون 
أندلسي – المغربي، وزادته  بداعات الجديدة طورت الفن الموسيقي ال� من صنعات معدودات. وهذه ال�إ
واأثرّت شكلا  وغربا،  شرقا  معالمه  وانتشرت  عليه،  الناس  اإقبال  وزاد  شهرته،  فطارت  وملاحة،  حلاوة 

ومضمونا ومعنًى في اأغاني التروبادور، كما يؤكد ذلك الباحث المرموق عباس الجراري]1].

حاليا تتكون النوبة من خمسة اأقسام، اأو مراحل اإيقاعية، وهي: البسيط، والقائم ونصف، والبطايحي، 
آتية]2]: والدرج، والقدام،  وكل حركة تشتمل على العناصر ال�

- البغية: وهي مقدمة اآل�تية حرة. 
نشاد: وهو غناء فردي حر يرتكز على بنية محددة. - ال�إ

- توشية النوبة: وهي تمهيد اآل�تي على اإيقاع مزدوج )2/4(، اأو ثلاثي )3/4(.
- توشية الميزان: وهي قطعة اآل�تية تتخذ اإيقاع الميزان الذي يفتتح بها.

- الصنعات: وهي مجموعة مقطوعات غنائية، تتسلسل داخل الميزان حسب حركة اإيقاعية 
متصاعدة من البطيء اإلى السريع، مرورا بقنطرة اأو قنطرتين.

آلة المغربية تتراوح  وعلى سبيل المثال فاإن المدة الزمنية التي يتطلبها اأداء ميزان كامل في موسيقى ال�
واإحدى عشرة  بين ستة  ما  بكاملها  النوبة  تستغرق  وثلاث ساعات ونصف. في حين  بين ساعة  حاليا 
آلة المغربية – 11 نوبة]3] – بما يقرب من ثمانين ساعة. وقد تم  جمالية لموسيقى ال� ساعة. وتقدر المدة ال�إ
تسجيلها كاملة من قبل “دار ثقافات العالم” بباريس، وتحت اإشراف وزارة الثقافة المغربية، ما بين 1989 

آلة”]4].  و1992، وتُعرف باسم: “اأنطلوجيّة ال�

يقاع، منشورات مكتبة المعارف، الرباط، 1982، ص 9. أندلس على اأروبا في مجال النغم وال�إ 1- عباس الجراري: اأثر ال�
2- ذكرها اإبراهيم التادلي في: “اأغاني السقا”، المصدر السابق، ص. 46.

أندلس رجال� ونساء من يغني خمس مئة نوبة ونحوها. والنوبة عندهم نشيد وصوت وموشح وزجل” متعة ال�أسماع،  3- يقول التيفاشي: “... ومن مغني ال�
المصدر السابق، ص. 114. من هذا الكلام نستخلص مرحلة من مراحل تطور النوبة التي اأصبحت تضم اليوم عددا كبيرا من المقطوعات.

آلة باأكمله، وبقيت بعض الصنعات خارجة عن هذا التسجيل. وجل هذه الصنعات النادرة الموماأ اإليها،  4- غير خاف اأن هذا العمل لم يجمع رصيد موسيقى ال�
ظلت المنطقة الشمالية من المملكة محافظة على صيغها ال�أصيلة، خصوصا في مدن: تطوان، وشفشاون، وطنجة. انُظر مقالة عبد العزيز ابن عبد الجليل في 

“معلمة المغرب”، الجزء 25 – الملحق 2.   



19

جدول لمختلف مراحل نوبة رمل الماية ]1] ]2] ]3]

الحركةالترقيم]1]التعريفال�سم
سريعة2/4تمهيد اآل�تي اإيقاعيتوشية النوبة]2]

حرة – بطيئة – تمهيد اآل�تي حر بلحن قارالبغية

بطيئةاإيقاع التصديرةتمهيد اآل�تي اإيقاعيتوشية الميزان

صنعات من التصديرة اإلى القفلميزان البسط

30

بطيئة  سريعة6/4 - 3/4

بطيئة  سريعة8/4 - 174/4ميزان القائم ونصف

بطيئة   سريعة8/4 - 234/4ميزان البطايحي

بطيئة  سريعة4/4 - 242/2ميزان الدرج

بطيئة   سريعة3/4 - 386/8ميزان القدام
حرة – بطيئة-غناء حر بلحن قار يفرق بين حركات الميزاناإنشاد البسيط]3]

آلة تستهل بنوبة رمل الماية التي تتصدر  اأغلب الكنانيش التي تحوي بين دفتيها مستعملات موسيقى ال�
حدى عشرة، وذلك للمكانة الرفيعة والدرجة العالية التي بواأها اإياها المغاربة. كيف ل�  قائمة النوبات ال�إ
وهي النوبة التي تتمحور معظم اأشعارها حول موضوع مدح خير البرية، وتمجيد سيرته العطرة وذكر مناقبه 

، كما تتمتع النوبة باألحان شجية، ونغمات ذكية.  نية  السَّ

ومعلوم اأن ال�أشعار ال�أصلية لنوبة رمل الماية كانت غزلية، مثلها مثل تلك التي تحفل بها باقي النوبات، 
ولم يتم التفكير في استبدالها باأخرى مديحية اإل� في القرن الثامن عشر. وكما سياأتي تفصيله ل�حقا فقد 
اأصبحت نوبة رمل الماية ترتكز على اأربعة طبوع هي: الحسين، ورمل الماية، وانقلاب الرمل، وحمدان. 

وبالنسبة لعدد ميازينها فهي ككل النوبات اأربعة -كما اأقر بذلك الحايك]4]- وهي: 

البسيط )6/4(، والقائم ونصف )8/4(، والبطايحي )8/4(، والقدام )3/4(. 

اأما الميزان الخامس، وهو ميزان الدرج )4/4(، فلم تتم اإضافته اإل� بعد العمل الذي اأنجزته لجنة الوزير 
محمد بن العربي الجامعي بفاس سنة 1885.

يقاع. انُظر مقالتي بالفرنسية:  د للحقول حسب النظرية الموسيقية الغربية، ومفهوم ال�إ 1- يستحسن عدم الخلط بين الترقيم المحدِّ
“ Critères sur la transcription de la musique orale ”, in Revue, Patrimonio Musical, Centro de Documentación 

Musical de Andalucía, Ed. Junta de Andalucía, Granada, 2002. 
2- هذه التوشية من تاأليف ال�أستاذ محمد العربي المرابط، رئيس جوق “العربي السيار” بطنجة. واعتبارا لخفتها ورشاقتها، ففي التسجيل والتدوين وضعتها 

في البداية، قبل البغية.
نشاد مباشرة بعد البغية لعدة اعتبارات منها: عدم جاهزية اأصوات المنشدين للغناء الفردي مباشرة بعد البغية. ويستعمل حاليا  3- لم يعد معمول� به ال�بتداء بال�إ

نشاد كمحطة تفرق بين حركات الميزان، وكمحطة استراحة للعازفين والمستمعين. ال�إ
أندلسي: كناش، نسخة الحاج عبد السلام بن الحسن الرقيواق الطنجي، مطبعة اأمبريماتيك، طبعة طبق ال�أصل،  4- محمد بن الحسين الحايك التطواني ال�

الدار البيضاء، 1981 ، ص. 9-8.
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اإن المكانة الريادية التي اكتسبتها نوبة رمل الماية يرجع الفضل فيها اإلى الدور الكبير الذي لعبته الزوايا 
في احتضان الموسيقى التي كانت محط اإنكار ونقد من قبل بعض الفقهاء. لقد وجدت الموسيقى في 
الزوايا ملجاأ يحميها من ال�نتقادات التي كان يشنها عليها المتشددون. وفي كنفها تطورت واأصبحت 
تكتسي طابعا روحيا، وتشكل جزءا من الممارسات الصوفية اأيام الجُمع والمناسبات الدينية. وغير خاف 
الدور الريادي الذي لعبته الزوايا على امتداد جزء من تاريخ المغرب. وهكذا استطاعت هذه الممارسات 

اأن تستمر في الوجود، وفرضت حضورها، واتسع انتشارها، ووصل صداها، اإلى المشارق والمغارب.

آلة وفن السماع، الذي متح مادته منها، فيستحسن الرجوع اإلى بعض  ولكي نفهم العلاقة بين موسيقى ال�
نشاد الديني، ولعل من اأبرزها ال�حتفال بالمولد النبوي الشريف. ال�أحداث التاريخية التي كانت سببا في تطور ال�إ

أنام، سيدنا محمد عليه السلام. ويغلب على الظن  لقد كان المغاربة سباقين اإلى ال�حتفال بول�دة خير ال�
اأن هذا التقليد مستوحى من احتفال النصارى بيوم النيروز، والمهرجان، وميلاد المسيح عليه السلام. ومما 
مام السبتي اأبي  ل� شك فيه اأن قصب السبق في ال�حتفاء بالمولد النبوي الشريف في المغرب يرجع للاإ
سلام، وخوفه من عواقب تقليد المسلمين  العباس اأحمد العزفي )ت. 1235م(، الذي جعلته غيرته على ال�إ
لنصارى سبتة والجزيرة في اأعيادهم الدينية، يدعو في كتابه: “الدر المنظم في مولد النبي المعظم”]1]، 
اإلى ال�حتفال بالمولد النبوي الشريف درءا لشبهة الوقوع في البدعة، وسدا للفراغ الروحي، وفتحا للمجال 

 . اأمام المغاربة ليعبروا عن حبهم للرسول 

عطلة  يوم  اليوم  هذا  لجعل  الدعوة  اإلى  كذلك  سباقا  الحسنة  السنة  هذه  سنِّه  اإلى  ضافة  بال�إ وكان 
للصبيان، الذين كان يطوف على كتاتيبهم بسبتة ليغرس في نفوسهم حب نبيهم، ويحثهم على التعلق 
عليه من مخالطة  اعتادوا  ينسلخوا عما  واأمهاتهم حتى  اآبائهم  يؤثروا على  اأن  راجيا  بمولده،  بال�حتفال 

سلام ومبادئه.  النصارى، ومشاركتهم اأعيادهم الدينية، وعاداتهم التي تصطدم اأحيانا مع عقيدة ال�إ

وخير ما يلخص لنا دعوة اأبي العباس السبتي، ما قاله في كتابه السالف الذكر – الذي اأتمه من بعد وفاته 
ابنه اأبو القاسم – في معرض حديثه عن الغاية من ال�حتفال بالمولد النبوي: “...ليتخذوا مولده الكريم موسما 
يتركون به ما كانوا يقيمونه من اأعياد النصارى وعوائدهم التي يجب لمغانيها اأن تعطل، ولمبانيها اأن تـهدم”.

ولما اأصبح ابنه اأميرا على مدينة سبتة، حقق دعوة اأبيه وطبقها على اأرض الواقع منظما اأول احتفال 
بهذا العيد عام 1250 للميلاد.

العيد  بهذا  واهتماما خاصا،  عناية كبيرة،  المرتضى  الخليفة عمر  اأولى  الموحدية  الدولة  اأواخر  وفي 
الذي انطلقت شرارته من سبتة. وفي عهد السلطان يوسف المريني ازداد ال�هتمام بهذا الحفل وتعددت 
أندلس. ولعبت  مظاهر الفرحة وال�بتهاج، وعم السرور والحبور جميع ال�أوساط والحواضر في المغرب وال�
حياء الليلة في المساجد والزوايا بالصلوات وال�أذكار،  الزوايا دورا فعال� في استقطاب المحبين والمريدين ل�إ
الفجر. كما كان يرخص للصغار  اإلى طلوع  المغرب  التي كانت تستمر من وقت  وال�أدعية وال�أمداح، 
فيعفون من الذهاب اإلى كتاتيبهم – جريا على العادة التي سنها السبتي – وذلك لينالوا حظهم من الراحة، 
البيوتات  بتنظيف  لها  يستعدون  الناس  كان  التي  الحفلات  في  عائلاتهم  بمشاركة  ويسعدوا  ويفرحوا 

وتجييرها، وتحضير اأشهى ال�أطعمة واألذها، وارتداء اأبهى الملابس واأبدعها. 

أندلسي: الدر المنظم في مولد النبي المعظم، تحقيق عبد الله حمادي، دروب للنشر والتوزيع.  1- اأبو العباس اأحمد العزفي اللخمي السبتي ال�
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وفي العهد السعدي بلغت ال�حتفال�ت بعيد المولد النبوي ذروتها، ووصلت اإلى منتهاها، حيث كان 
حياء احتفال�ت باذخة يزدان فيها  أدباء، والمادحين، ل�إ المنصور الذهبي]1] يستقبل رجال�ت الدولة، وال�
آتية من كل ال�أمصار، والصادحة باأحلى ال�أشعار، التي كان يتفنن  بلاطه ويبتهج ويمتلئ بال�أصوات العذبة ال�
اللتين طارت  مام البوصيري  ال�إ اإبداعها بالمناسبة كبار الشعراء والمادحين، ناهيك عن همزية وبردة  في 

مام الششتري المتميزة بحلاوتها وطلاوتها.  آفاق، ومقطعات ال�إ شهرتهما في ال�

واإلى يومنا هذا ل� زالت ال�أسرة العلوية الشريفة تسير على هذا النهج الميمون وتحتفل كل سنة بعيد 
. أبرار، النبي المختار  ميلاد اأشرف الكائنات والمخلوقات، سيد ال�أشراف وال�

ول� اأحد ينكر اأهمية فن السماع، ونظم الشعر، واهتمام اأقطاب الصوفية بهما، فلم تهداأ عبر العصور 
آلة بمثيلاتها المديحية، حتى اأضحت طرر جل كنانيش الحايك تقابل كل صنعة  حركة استبدال اأشعار ال�
تغزلية بقرينتها المديحية]2]. وقد تم تتويج هذه ال�أعمال بما اقترحه الفقيه اأبو العباس اأحمد بن محمد بن 
عبد القادر الفاسي )1682 - 1751(]3] من استبدال كل اأشعار نوبة رمل الماية، وحصرها في مدح الرسول 
عليه الصلاة والسلام. وقد اشتهرت الزاوية الفاسية بحاضرة فاس بفتح اأبوابها صبيحة يوم المولد الشريف 
ال�أذكار،  لترديد  والمحبين،  والمريدين،  والمنشدين،  آليين،  ال� وجه  في  الفجر –  صلاة  بعد  – مباشرة 

وال�أمداح، والصلوات، واإنشاد نوبة رمل الماية المديحية توسيدا بجميع مستعملاتها. 

ألباب هو: لماذا لم يتضمن كناش الحايك هذه ال�أشعار المديحية، وهي  ولكن السؤال الذي يحير ال�
آليين والمسمعين؟ واإذا استقراأنا التواريخ سنلاحظ اأن  على ما يبدو في عهده كانت رائجة في اأوساط ال�

عمل الحايك – الذي فرغ منه عام 1800 – ظهر بعد قرابة نصف قرن من وفاة الفقيه الفاسي! 

وربما قد يكون سبب احتفاظ الحايك في كناشه بال�أشعار الغزلية ال�أصلية لنوبة رمل الماية، راجعا اإلى 
عدم حصول توافق في عصره على تلك ال�أشعار المديحية الرائجة بين الممارسين، والتي عوضت ال�أشعار 
ال�أصلية للنوبة. وبعد مضي اأزيد من ثمانية عقود على ظهور كناش الحايك، اأقرت لجنة الوزير محمد بن 
العربي الجامعي – عام 1885 – استعمال ال�أشعار المديحية لنوبة رمل الماية، وضمتها اإلى مجموعها الذي 

اشتهر ب: “مختصر كناش الحايك” اأو “مختصر الجامعي”.

وكما األمحنا اإليه سابقا فاإن نوبة رمل الماية تحتل الصدارة في اأغلب الكنانيش، وتتكون من اأربعة طبوع 
هي: الحْسِين، رمْل الماية، انقلاب الرَّمَل، وحَمْدان. وكما بين الفقيه الحايك فاإن عملية اإدماج هذه 
الطبوع في نوبة رمل الماية اعتمدت على التجانس والتقارب الموجود بين سلاليمها الموسيقية، ومجرى 
دماج هذه قد استغرقت فترة ل� يستهان بها من الزمن،  اأصابعها، وطبيعة األحانها. ول� ريب في اأن عملية ال�إ
حدى عشرة نوبة، حسب ما كان متداول� على عهده، وحسب ما اأقره وضمنه  قبل اأن تستقر في منظومة ال�إ

مجموعه في نهاية القرن الثامن عشر.

1- محمد حجي: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، منشورات دار المغرب للتاأليف والترجمة والنشر، سلسلة التاريخ، ج 1، ص. 123. 
2- صالح الشرقي: اأضواء على الموسيقى المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية، 1977، ص. 138-162. اإن جداول المقابلات الواردة في هذا الكتاب هي من اإعداد 

الباحث ال�أديب، والمادح اللبيب، والشاعر ال�أريب، سيدي محمد بن المختار العلمي الشفشاوني، الذي عاش في مدينة طنجة اإلى اأن توفي بها سنة 2019. 
3- محمد الفاسي: “الموسيقى المغربية المسماة اأندلسية”، مقالة في مجلة تطوان، عدد 7، 1962. 
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:[1[

نسان طِباعاً وهو ما طُبِعَ  الطبع في اللغة: هو الخلق، المثال، اأو الصيغة، قال ال�أَزهري: “ويجمع طَبْعُ ال�إِ
نسان في ماأكَْلِه ومَشْرَبهِ وسُهولةِ اأَخلاقِه وحُزونَتِها وعُسْرِها ويُسْرِها وشدّتهِ ورَخاوَتهِ وبُخْلِه  عليه من طِباعِ ال�إِ
أَمرِ،  وسَخائه. يقال اضْرِبْه على طَبْعِ هذا، وعلى غِرارهِ، وصيغَتِه، وهَدْيَتِه، اأَي على قَدرهِ. وطَبَعَهُ اللهُ على ال�

يَطْبَعُهُ طبْعاً، فَطَرَه”]2]. 

اإن مفهوم الطبع يختلف عن مفهوم المقام في الشرق وعن مفهوم السلم في الغرب. ووعيا منه بصعوبة 
فهم وتفسير الطبع، نبَّهَ الباحث شوتان]3] اإلى اأنه ل� يجب مقارنة الطبوع المغاربية والمقامات الشرقية بشكل 

صارم، ورسم ثابت، كما هو الحال بالنسبة للسلم الغربي. 

وبالنسبة للعالم المحقق جاك شايي]4] فاإن الطبع في نظره هو منظومة مركبة ترتكز على سلم معين 
ومجموعة من الضوابط والقواعد التي تميزه وتعطيه خصوصياته، وتمكن من التعرف عليه بسهولة رغم كل 

ما يمكن اأن يطراأ عليه من اإضافات، وتغييرات، وتلوينات، ناتجة عن ال�رتجال. 

ومجمل القول اإن الطبع اأو المقام يحتوي على: رسم لحني معين، وصيغ معروفة مسبقا، وسجل صوتي 
أداء وال�أسلوب والنبرة. اأو اآل�تي محدد، وزخارف مميِّزة، وطرق خاصة في ال�

وفي موضوع مقارنة السلم بالمقام يقول الباحث العربي الوزاني: “غير اأن هناك من يقول اإن السلم هو 
المقام، والمقام هو السلم، مع اأن الفرق بينهما ظاهر وملحوظ، ونَغم السلم في نظري هي كالحروف الهجائية 
بالنسبة للكلام، واأن المقام هو الجملة المركبة من تلك الحروف، يعرفها السامع بمجرد النطق بها”]5]. 
واأضيف اإلى ما قاله هذا الباحث الفذ في هذا التحليل الدقيق اأنه كما يمكن استخراج عدة كلمات من نفس 

الحروف، يمكن استنباط عدة طبوع من نفس الرموز )النوطات(. 

1- راجع في هذا الموضوع مقالة محمود قطاط: “نظرية تكوين السلالم الموسيقية والنظام الموسيقي العربي”، في مجلة البحث الموسيقي من اإصدار المجمع 
أندلسية-المغربية”، مقاربة  العربي للموسيقى، المجلد الثاني – العدد ال�أول، خريف 2002 – شتاء 2003، ص. 9-59. ومقالة يونس الشامي: “طبوع الموسيقى ال�
تحليلية، نفس العدد، ص. 77-103. وبالفرنسية الفصل الخامس من كتابي حول نوبة ال�ستهلال، المصدر السابق، ص. 69-81. وكذلك البحث الذي قام به 

آلة، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 2019. أندلسية المغربية، ال� ال�أستاذ اأمين الشعشوع في كتابه الموسوم بـ: القواعد النظرية للموسيقى ال�
2- تهذيب اللغة، ال�أزهري، 110/2. 

3- Chottin, Alexis: Tableau de la musique marocaine. Ed. Paul Geuthner, Paris, 1938, p. 123.
4- Jacques Chailley: La musique et le signe, Coll. Les introuvables, Ed. D’aujourd’hui, Paris, 1967, p. 5.    

5- مقالة في كتاب المؤتمر الثاني للموسيقى العربية، اإخراج وتنسيق ذ. اإدريس الشرادي، وزارة الثقافة المغربية، 1969، ص.126.
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سلامي، ومصطلح المقام المستعمل في الشرق  ومن اللافت اأن مصطلح الطبع المستعمل في الغرب ال�إ
سلامي، لم ينتشر استعمالهما ويكتسبا مفهومهما الحالي اإل� ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادي]1]. ال�إ

نة لنوبة رمل الماية، فلا باأس من شرح العناصر المكونة والمميزة  وقبل الشروع في تحليل الطُّبوع المكوِّ
لبناء الطبع، ولعل من اأهمها: 

- سلم الطبع: يتكون من درجات موسيقية دياتونية فيثاغورية]2]، ومن خلايا ثلاثية، اأو رباعية، 
أبعاد الفاصلة بين الدرجات فهي من  اأو خماسية، ول� تتجاوز مساحته الصوتية ديوانين. اأما ال�

قبيل البعد الطنيني، اأونصف البعد الطنيني، اأوالبعد الطنيني ونصفه.

  
طنيـــــــــــن

 

ـــــــــن نصـــــــــف طني

 

طنيــــــــــن ونصــــــــــف

]3]: هو الدرجة ال�أساسية التي يرتكز عليها السلم اأي قرار سلم الطبع.  - المْحَطّْ
اأحيانا،  اإليها  ال�ألحان وتدور وترجع  ازْ: هو درجة – اأو درجتان – مهيمنة تنطلق منها  الغَمَّ  -
ن محطة ثانوية لبعض الجمل الموسيقية، وموضع تواصل بين الخلايا، وقنطرة للعبور  وتكوِّ
مع  وتطابقها  اأصواتها  تمديد  يتم  اأهميتها  على  وللتاأكيد  اأخرى.  اأحيانا  المجاورة،  للطبوع 

النبرات القوية في الميزان.
- المساحة الصوتية: هي مسافة السلم الممتدة من ال�أصوات الغليظة اإلى ال�أصوات الحادة، والتي 
اأو تنازلية، وتتغير من طبع ل�آخر. ويمكننا اإضافة  تحدد مجرى ال�ألحان في حركة تصاعدية 
مفهوم الطبقة الصوتية وهي داخل المساحة الصوتية درجات السلم التي تتمحور عليها وتنحصر 
في دائرتها جل ال�ألحان، ولوحدها قد تكون كافية لتفرِّق بين طبعين يرتكزان على نفس البنية 
الموسيقية. ونـُنَـبِّه اإلى اأن الطبقة الصوتية في الموسيقات التقليدية عموما ل� تقاس على الشوكة 
الرنانة]4] اأي الديابازون”]5]، بل تصعد وتنزل حسب اأصوات المنشدين اأو ال�آل�ت الموسيقية]6]. 
- ال�نتقال�ت: هي اأبعاد ثلاثية اأو رباعية تلعب دورا هاما في التنقل بين محطات الطبع، وتخلق 

جوا خاصا به، وتكسر الرتابة الناجمة عن كثرة استعمال الدرجات المتتالية. 
- العوارض: هي علامات تحويل ترفع اأو تخفض ال�أصوات الموسيقية، وتختلف بين الصعود 
والنزول، وتقتصر في مجملها على الدرجات التالية: “مي” طبيعية تتحول اإلى “مي منخفضة” 
اأي “مي بيمول”، و“فا” طبيعية” تتحول اإلى “فا مرتفعة” اأو “فا دييز”، و“سي طبيعية” 

1- Mahmoud Guettat : La musique arabo-andalouse, l’empreinte du Maghreb. Ed. El-Ouns & Ed. Fleurs Sociales, Paris, 
Montréal, 2000, p. 133.

2- يعتمد هذا النظام تسلسل الخامسات مع تقسيم البعد اإلى بقية )ليمة(، ونصف طنين )اأبوتوم(. 
3- ورد هذا المصطلح في نسخة الفقيه داود التي حققها ال�أستاذ مالك بنونة، واأصدرتها اأكاديمية المملكة المغربية سنة 1999. وعند الممارسين يستعمل هذا 

اللفظ للدل�لة على موضع ال�أصابع على زند العود.
4- يصطلح كذلك عليها: معيار النغم.

5- يقاس حاليا على درجة “ل�” في ال�أوكتاف الثالثة ب: 440 هيرتز. 
آلة في اأغلب ال�أجواق خاضعة للدوزنة “العالمية”. وفي حديث مع الباحث الفرنسي مارك لوبويت سنة 1975،  6- واليوم بسبب ال�آل�ت الدخيلة اأصبحت ال�
صرح فريد زمانه المنشد المرموق محمد الخصاصي اأنه ل� يرتاح لهذه الدوزنة، واأن صوته اأصبح غير قادر على التعبير كما كان عليه من قبل تحديدها 

وفرضها ممن تلقوا تعليمهم في المعاهد الموسيقية العصرية.    
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تتحول اإلى “سي منخفضة” اأو “سي بيمول”، ونادرا ما تتحول “دو طبيعية” اإلى “دو دييز”. 

        

- الصيغ الختامية: هي جمل موسيقية قصيرة متكررة تؤدى بتوزين معين، وتبرز بوتيرة اأكبر في 
الجمل الختامية، خصوصا عند قُفل الصنعة. وتبنى هذه الصيغ على نسيج متشابه، وتكتسي 
تميزه.  بصمات  اأو  توقيعات  اأنها  لو  الطبع كما  على  التعرف  مفاتيح  وتمثل  طابعا خاصا، 
وتتكرر هذه الصيغ اللحنية في العديد من صنعات نفس الميزان وكاأنها خيط رابط بينها. وهذا 

ما سنتعرض له عند دراسة كل طبع من الطبوع المؤلفة لنوبة رمل الماية. 
درجتين  بين  المحددة  المسافة  – وهو  الدياتوني  البعد  يتكون  الميكروتونية]1]:  أبعاد  ال�  -
موسيقيتين – من 9 كومات]2]. وفي النظام الميكروتوني تكون هذه المسافات متحركات، 
التغيير  النقصان لكن بدرجات متفاوتة ل� تتعدى بضع كومات. وبهذا  اأو  للزيادة  اأي قابلة 

البسيط، يكتسب الطبع لونا مميزا، وطعما خاصا، وتاأثيرا مخالفا. 
اأي  اأو “مي طبيعية”، والدرجة السابعة،  اأي الصيكة  الثالثة من السلم،  لـ: الدرجة  فبالنسبة   
انقلاب الصيكة اأو “سي طبيعية”، والدرجة الرابعة المرتفعة، اأي الحجاز اأو “فا دييز”، فهي 
كلها تنخفض باأعداد متفاوتة، حسب متطلبات الجمل اللحنية لكل طبع، وحسب نفسية ومزاج 
آلة المستعملة. في حين اأنها ترتفع قليلا في الصيكة المنخفضة  المؤدي، وحسب خصوصيات ال�
اأو “مي بيمول”، وانقلاب الصيكة المنخفضة اأو “سي بيمول”. ومن تداعيات عدم احترام 
هذه التفاصيل الدقيقة المركبة – التي ل� يُلمُّ ول� يحسُّ بها اإل� الفنان المتمرس العارف – اإفساد 
خلال بتاأثيرها، والعبث بمنظومة طبوعها. وهذا ما نعيبه على استعمال ال�آل�ت  النغمات، وال�إ
الغربية ذات ال�أصوات القارة، وعلى راأسها اآلة البيان، التي تعتمد السلم الغربي المعدَّل. وكما 
سبق اأن ذكرنا في معرض الحديث عن الطبقة الصوتية فاإن هذه التفاصيل لوحدها يمكنها اأن 

تفرق بين طبعين – اأو اأكثر – يرتكزان على نفس السلم الموسيقي. 
م نموذجا تطبيقيا لما اأذهب اإليه: اإن المسافة المكونة من تون ونصفه – اأي  وفيما يلي اأُقدِّ  
الثانية المرتفعة اأو الزائدة المميزة لمقام الحجاز الكبير نزول� – تمتد على مسافة اأكبر في السلم 
آلة – الذي يستعمل “مي بيبول”  المعدل الغربي، مقارنة مع السلم المغربي – في موسيقى ال�

مرتفعة ببضع كومات، و“فا دييز” منخفضة ببضع كومات. 
وهذا رسم بياني يشرح هذه الظاهرة حيث يرى في ال�أعلى ثانية مرتفعة من السلم المعدل )اآلة البيان   
نموذجا(، وفي ال�أسفل ثانية مرتفعة مثلما تظهر في طبع الحجاز الكبير المغربي )اآلة العود نموذجا(]3].

أبعاد الجد الصغيرة ومفهوم ربع الصوت، اأو ثلاثة اأرباعه، كما هو معمول به في الموسيقى الشرقية.  1- يجب عدم الخلط بين هذه ال�
2- “كُومَا”: تعادل ست ذبذبات في الثانية. 

آلة، واأدعوهم اأن يعزفوا هذه المسافة على اآلة البيان  3- اأعتبر هذا المثل نموذجيا وديداكتيكيا بالنسبة لمؤيدي ومناصري ومشجعي استعمال اآلة البيان في موسيقى ال�
الكهربائي -حتى ل� يدخل عامل الدوزنة في الحسبان- ثم ينصتوا بتمعن اإلى صوت منشد ترعرع في كنف الزوايا المغربية، اأو عازف متمكن من اآلته، وسيجدون 
الفرق بيّنا، ل� تقبله ال�أذن المتمرسة على الطبوع المغربية باأي حال من ال�أحوال. ويمكن للقارئ الرجوع اإلى شهادة ذ. التمسماني التي اأدلى بها للقناة المغربية 
آلة، واأنه من  أندلسية بفاس سنة 1998. ومن بين ما صرح به اأن اآلة البيانو ليست من ال�آل�ت الضرورية في جوق ال� الثانية خلال تكريمه في مهرجان الموسيقى ال�
الصعب عزف طبع الحجاز الكبير عليها، ولكي يقترب من نغمته يجب على العازف - العارف بخبايا الطبوع - التحايل على اأبعاده باستخدام ذكي لليدين اليمنى 
لال، واإلى اآلة الرَّباب، وكاأنها عنوان التخلف  واليسرى. اإننا ما زلنا نعاني من مخلفات التاأثيرات الغربية التي جعلتنا ننظر اإلى اآلة البيان، وكاأنها المنقذ من الضَّ
أوان لنستفيق وندقق في حقائق ال�أمور، ونترك جانبا التقليد ال�أعمى. واأما استعمال البيان من طرف جيل “المعلمّْين”، فقد نجد له اأكثر من  والجمود. وقد اآن ال�

تبرير، قد ل� يتسع المجال للدخول في تفاصيله هنا.
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 المعدل  السلم

 مي   مي  فا  ا ف

              
 المغربي  السلم

  مي   مي  فا  ا ف 
 

            

والباحث  الجعيدي  عمر  المعلمّْ  بين  التي حصلت  المناقشة  من  نستفيد  السياق  نفس  وفي   
األكسيس شوتان حين كتابته الصولفائية لميزان بسيط العشاق سنة 1931. ويسوق شوتان اأنه 
حينما كان يعزف درجة السي على اآلة البيانو كانت ل� ترتاح اإليها اأذن الجعيدي ل�أن الدرجة التي 
يبحث عليها توجد فيما بين السي بيكار والسي بيمول. وفي عدم وجود حل للخروج من هذه 

شكالية فضل الجعيدي اختيار درجة السي بيمول على السي بيكار]1]. ال�إ
من خلال هذه التفاصيل والجزئيات الدقيقة يتبين لنا مدى صعوبة تصوير الطبع، اأي عزفه   
آلة. وتصوير الطبع على درجات مختلفة لم يشق طريقه  على غير درجته ال�أصلية في موسيقى ال�
آلة ال�أساسية المعتمدة قديما،  آلة ربما للعوامل التي اأتينا على ذكرها، اأو ل�أن ال� اإلى موسيقى ال�

وهي “العود الرمل”، ترتكز على ديوان واحد كما شرح تفاصيله العالم البوعصامي]2]. 
- البعد النفسي: اإن عملية اإبراز الطبع تتطلب من المؤدي اأن يكون متمكنا من فنه، وضابطا 
قواعده، وملما بمنظومة الطبوع، ومتمكنا من العزف، ومتقنا للاأداء. هذه الخصوصيات ضرورية 

دخال المستمع في ال�أجواء الروحانية والبسيكوفيزيولوجية المنبثقة عن الطبع.  ل�إ
أربعة،  ال� اإلى مفهوم “شجرة الطبوع”، التي تتوزع فيها الطبوع حسب العناصر  ويجرنا الحديث هنا 
أربعة، ومختلف اأوقات الليل والنهار، ل�عتبارات نفسية، وروحية، وفلكية،  أربعة، والفصول ال� وال�أخلاط ال�
وكونية. وكل الطبوع تتميز بشخصية مستقلة، وببصمة خاصة، مهما تقاربت اأو تطابقت سلالمها. وهذا من 

ال�أشياء التي غفل عنها مؤتمر فاس لـ: 1969 ]3].

وبعد هذه الشروحات اأتقدم بمحاولة للتعريف بالطبع: 

الطبع فن اأساسه سلم موسيقي طبيعي دياتوني تتخلله اأبعاد ميكروتونية، مساحته الصوتية محددة، وبنيته 
(، وصوت  اللحنية معقدة، وطُرق العمل به مدققة، وعناصره تتكون من: درجة ارتكاز يركن اإليها )المْحَطّْ
ازْ(، وخلايا على شكل اأجناس، وصيغ لحنية متكررة  – اأو اأكثر من صوت – مهيمن تدور عليه ال�ألحان )الغَمَّ

ومتميزة في القفلات، وهدفه تحريك مشاعر مختلفات في نفوس متجليات.  

1- Alexis Chottin : Corpus de Musique Marocaine, Fascicule 1, Nouba de Ochchâk, Réedition Librairie Livre Service, Rabat 
1987, p. 26.

آلة )عود الرمل( التي استُبدلت في المغرب بالعود الشرقي، ذي الصنع المصري-السوري، وذلك منذ ثلاثينيات القرن  2- وكما اأدركته من خلال ممارستي لهذه ال�
سباني كارلوس بانياكوا، اأعادت جمعية “روافد موسيقية” صنع العود الرمل بمدينة طنجة سنة 2009، واأعادت له البهاء الذي كان يميزه. الماضي. وبفضل الفنان ال�إ

تبقى المدرجات، اأو سلالم الطبوع، التي انبثقت عن مؤتمر فاس )1969( جد فقيرة، ل� ترقى اإلى مستوى فهم ما يكتنزه الطبع من اأبعاد، وتعقيدات،   3
وتفاصيل، وجزئيات، ودل�ل�ت، وتداعيات. مهما يكن، فاإذا لجاأنا اإليها وجب علينا اأن نكون واعين بمحدودية المعلومات التي يمكننا ال�ستفادة منها.
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وكان اأول من األف اأرجوزة تجمع بين اأسماء الطبوع وعناصرها وخصائصها، هو قاضي فاس الفقيه 
العالم عبد الواحد الونشريسي )ت. 1549م(، وهذا نص منظومته]1]:

من بحر الطويل

لاَ فَفِي مِثْلِهَا اضُْرُبْ للِطُّبُوعِ مُجَمِّ طَبَائـِــعُ مَـــا فِـي عَالَمِ الكَوْنِ اأَرْبَعٌ    

ـهَا المَلاَ وَباِلبَرْدِ ثُمَّ اليُبْــسِ قَدْ خَصَّ أَرْضُ طَبْعُهَا   ـــــــوْدَاءُ وَال� لهَُا السَّ فَاأَوَّ  

مِ قَدْ تَلاَ وَطَبْــعُ الهَوَى وَالحَرِّ للِدَّ وَبَلْغَمُ طَبْــــعِ المَـــاءِ رَطْــبٌ وَبَارِدٌ    

لمَِـــا فِيهِ مِنْ يُبْسٍ بتَِدْبيِرِ ذِي العُلاَ هَا   وَصَفْرَاءُ طَبْـعِ النَّــارِ يُحْـــرِقُ حَرُّ  

مُرَتَّلاَ خُـــذْهَا  َـوْدَاءِ  للِسّــ كُ  تُحَـــرِّ يْــلِ ثُمَّ فرُُوعُهُ   فَـنَغْمَــةُ صَـــوْتِ الذَّ  

وَرَصْدٌ لَهُ فَارْصُدْهُ اإنِْ كُنْتَ ذَا اعْتِلاَ يْــلِ فَاصْغَ للَِحْنِهِ   عِــرَاقٌ وَرَمْـلُ الذَّ  

حِجَازٌ حُصَارٌ زَوْرَكَنْدٌ كَمَا انْجَلاَ يْــدَانُ مِنْـهُ اصْبِهَـانـُـــهُ   وَللِْبَلْغَـــمِ الزَّ  
َ فَهُنَّ فـُـــرُوعٌ خَمْـــسَة يَعْـــدُ باِلــوَل� اقُــهُ قَــدْ فَـاقَ وَاخْتَـصَّ باِلغِنَا   وَعُشَّ  

برَِصْدٍ وَرَمْلٍ وَالحُسَيْنِ الَّذِي انْجَلاَ مَا   وَمَايَةُ حُسْنٍ حَرَّكَتْ لـِذَوِي الدِّ  

لاَ مُكَمِّ للِطُّبُوعِ  الحُسَيْنِ  غَرِيبُ  وَصَفْـرَاءُ للِْمَزْمُومِ فَانْسُــبْ وفَـرْعَهُ    

مُهْمِلاَ تَكُ  فَــلاَ  فَرْعٍ  بلِاَ  وَاأَصْلٍ  رٍ   وَزِدْ لـَـــهُ مِنْ طَبْـــعِ غَرِيــبٍ مُحَرَّ  

يصل عدد الطبوع عند الونشريسي اإلى 17 طبعا، وهي حسب الترتيب الوارد في القصيدة:
الذيل، وعراق، ورمل الذيل، ورصد الذيل، والزيدان، وال�صبهان، والحجاز، والحصار، والزوركند، 

والعشاق، والماية، والرصد، ورمل الماية، والحسين، والمزموم، وغريبة الحسين، والغريبة المحررة. 

وتصبح 19 طبعا اإذا عددنا صنفي الحجاز: الحجاز الكبير والحجاز المشرقي، وصنفي العراق: عراق 
العجم وعراق العرب. ولكن كما سياأتي فاإن محمد بن علي الوجدي عدَّ طبع عراق العجم من الطبوع التي لم 
يذكرها الونشريسي. وفي هذه الحالة يمكننا اأن نجزم اأن عدد الطبوع في عهد الونشريسي كان اإما 17 اأو 18. 

وكما ذكرنا اأعلاه فقد ذيل هذه المنظومة ال�أديب محمد بن علي الوجدي، الملقب بالغماد، باأربعة 
اأبيات من نفس بحر الطويل ذاكرا فيها ستة طبوع لم ترد عند الونشريسي، وهي:

يْلِ فَانْجَلَى وَطَبْعَ عِرَاقِ العُجْمِ للِذَّ وَزِدْ طَبْعَ الِ�سْتِهْلالَِ وَالمَشْرِقِي مَعا    

وَحَمْدَانُ للِْمَزْمُومِ ل�َ تَكُ مُهْمِـــلاَ بَاحِ مُجَنَّبًا   وَل�تََنْسَ فِي اأُنـْــسِ الصَّ  

يُهَيِّجُ اأَشْوَاقَ التَّصَاحُبِ فِي المَلاَ مْلِ مِنْ طَبْعِ مَايَة    كَذَلكَِ انْقِلابَُ الرَّ

وَخَتْمًا عَلَى مَنْ للِْخَلائَقِِ اأُرْسِـــلاَ ل�ً   ـمْ فِي ابْتِدَائـِــكَ اأَوَّ  وَصَــــــــلِّ وَسَلّـِ

اإن الطبوع الستة الغير الواردة عند الونشريسي هي: ال�ستهلال، والمشرقي الصغير، وعراق العجم، 
ومجنب الذيل، وحمدان، وانقلاب الرمل. اأما ال�أصول المذكورة وهي: الذيل، والمزموم، والماية، فقد 

وردت عند الونشريسي وساقها الوجدي حتى يُرجع كل فرع اإلى اأصله.

1- كناش، الرقيواق، ص. 8. وفي بعض المصادر تنسب خطاأ هذه ال�أرجوزة للسان الدين بن الخطيب.
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ونستنتج اأن المقصود بالمشرقي هو: “المشرقي الصغير”، ل�أن هذا الطبع – كما سيرد عند الحايك]1] –
هو فرع من الذيل، وهذا مما يتفق مع ما جاء في اأبيات الوجدي.

ويقول الحايك )1800(: “ولما كانت الطبوع اأربعة وعشرون وطبع الصيكة جرت عادة زماننا يستعملون 
11 نوبة...”]2].

ومن بعده سيرد طبع الصيكة – المذكور دون تصنيف عند الحايك – في اأرجوزة اأبي الربيع سليمان 
بن محمد الحوات )ت. 1822( ضمن 25 طبعا، ومن اأبيات تلك ال�أرجوزة]3]:

فَاسْتَهِلْ عُرْبٍ  ثُمَّ  عُجْـــمٍ  عِرَاقُ  ــاقُ ذَيْلٍ رَمَلَــتْ لرَِصْدِ ذَيْلْ   عُشَّ  

رَهَــــا حِجَازُ شَــــرْقٍ دُونَ مَيْـــنْ حَرَّ مَايَةُ اإنِْ صَكَّتْ غَــرِيبَةُ الحُسَيْنْ    

كَـــــابَرَهْ حِجَـــــــازًا  زَمَّ  زَوْرَكَنْــــدٌ  يْــدَانُ رَصْدًا حَاصَرَهْ   فَيَحْمَـدُ الزَّ  

لرَِمْـــــلِهَــا انْقِـــلابَُـــهُ الحُسَيْــــنُ تَمْ اإنِْ جَنَّبَ المَشْرِقُ لِ�صْبِهَانَ ثَمْ    

جَمَعْتُهَـــا مِــــنْ حَيْــــثُ ل�َ تَـــدْرُونَ فَهَـــــذِهِ الخَمْسَـــةُ وَالعِشْـــــرُونَ    

اإن الطبوع الواردة في هذه ال�أرجوزة هي بالترتيب: العشاق، الذيل، رمل الذيل، رصد الذيل، عراق 
العجم، عراق العرب، ال�ستهلال، الماية، الصيكة، غريبة الحسين، الغريبة المحررة، الحجاز المشرقي، 
حمدان، الزيدان، الرصد، الحصار، الزوركند، المزموم، الحجاز الكبير، مجنب الذيل، المشرقي الصغير، 

ال�صبهان، رمل الماية، انقلاب الماية، الحْسِين.

وهكذا ففي اأوائل القرن التاسع عشر للميلاد يكون قد بلغ مجموع الطبوع 25 طبعا: 5 منها اأصول، 
و20 منها فروع.

وفي 1969 ارتاأت لجنة مؤتمر فاس اأن تجعل من “المْشَرْقِي” طبعا من فروع المْزموم، رافعة بذلك 
عدد الطبوع اإلى 26 طبعا. 

اإن اإشكالية تصنيف الطبوع ما زالت موضع خلاف بين الباحثين اإلى يومنا هذا. وقد يصعب الخوض 
فيها في غياب فهم شامل لكل طبع على حدة مع تحديد مواصفاته، ودرجاته، وارتكازاته، وطريقة العمل 
به. وسنلمس هذا جليا عند تحديد طبوع صنعات نوبة رمل الماية الغزلية وقريناتها المديحية حسب ما 
ورد في النسخ العديدة لكناش الحايك. وقد ل� يتسع المجال هنا لطرح النظريات المختلفة حول الطبوع 

والطباع. 

1- كناش الحايك، نسخة الرقيواق، ص. 100.
2- كناش الحايك ، نسخة الرقيواق، ص.8.

3- اأحمد العراقي: “كشف القناع عن وجه تاأثير الطبوع في الطباع”، تحقيق، مطبعة اأنفو-برانت، فاس، 2005. ص. 157.
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جدول الطبوع حسب مقتضيات مؤتمر فاس لـ: 1969

12345

ال�أصول
يلْ يْدَانْ دو  الذِّ الغريبة صولالمْزْمُومْدوالمايةريالزَّ

المحررة
ري

الفروع

الحجاز دورصد الذيل
الكبير

انقلاب ري
الرمل

غريبة دو
الحسين

دو

الحجاز دوال�ستهلال
المشرقي

رمل ري
الماية

ريالمشرقيري

فاحمدانريالرصدريالحصارريرمل الذيل

المشرقي 
الصغير

ميالصيكةريالزوركندري

ل�الحسينريال�صبهانميعراق العرب

صولالعشاقصولعراق العجم

مجنب 
الذيل

صول

76530عدد الفروع

العناصر
اأرض 

)اأو تراب(
نارهواءماء

صيفربيعشتاءخريفالفصول

صفراءدمبلغمسوداءال�أخلاط

ألوان اأصفراأحمراأبيضاأسودال�

الخصائص  
اأو الطِّباع

حار رطب وباردبارد ويابس
ورطب

حار حارق 
ويابس

عود الرمل 
)ذَحْمَرْ(

صولرمل )4(ريماية )3(ل�حسين )2(دوذيل )1(
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توزيع الطبوع على النوبات ال�حدى عشر

عدد الطبوعالطبعالنوبة

شجرة الطبوع
العربي السيار 1961

رمل الماية. 1

رمل الماية

4
الحسين

انقلاب الرمل

حمدان

ال�صبهان. 2
ال�صبهان

2
الزوركند

1المايةالماية. 3

1رصد الذيلرصد الذيل. 4

ال�ستهلال. 5
ال�ستهلال

2
عراق العرب

الرصد. 6

الرصد

4
الحصار

الزيدان

المزموم

غريبة . 7
الحسين

غريبة الحسين

3 الغريبة المحررة

الصيكة

الحجاز . 8
الكبير

الحجاز الكبير

3 مجنب الذيل

المشرقي الصغير

الحجاز . 9
المشرقي

الحجاز المشرقي
2

المشرقي

1عراق العجمعراق العجم. 10

العشاق. 11

العشاق
3

رمل الذيل

الذيل
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اإن الطبوع المكونة لنوبة رمل الماية هي كما ذكرها الحايك: الحسين، ورمل الماية، وانقلاب الرمل، 
وحمدان. وفضلت البدء من رمل الماية – عوض الحسين]1] – نظرا لتسمية النوبة باسمه، واعتبارا للمكانة 

الريادية التي يتمتع بها هذا الطبع حاليا.

ويقول الحايك اإن مستخرج طبع رمل الماية هو جابر ابن مهراس الفارسي، اأو ربيب الماية، كونه فرع 
من الماية. 

أمر بالنسبة للحْسين فقد ورد ذكر هذا الِ�سم عند لسان الدين ابن الخطيب]2]، ورمل الماية  وكما هو ال�
تُحيلنا على كلمتين هما: “رَمْلْ”]3]، وهو الوتر الرابع – للعود الرمل – الذي يُدوزن حاليا على درجة 
“صول”؛ و: “المَاية”، وهو الوتر الثالث الذي يُدوزن على درجة “ري”. وللتذكير فاإن الماية هي اأصل 
في شجرة الطبوع، وحاليا يعزف طبع رمل الماية على الدرجة الثانية من السلم العالمي “ري”. وربما 

كانت تعزف هذه النوبة على درجة الرَّمَلْ “صول” عوض الماية “ري”.

نه ل�  ونقراأ في النسخة الداودية: “وبعده ]الحسين[ رمل الماية، والجامع بينهما ال�أدوار والمحط... فاإ
فرق بينهما على وجه التحقيق، ومن فرّق في ترتيب غنائهما فهو جاهل بمعرفة هذا الفن حقيقة، ول� شعور 
له بذلك اأصلا، ل�أن محطهما واحد، ونغمهما متحدة، وربما تجد بعض الناس يفرقون بينهما، ويزعمون 

اأنهم على صواب”]4].  

تفرج  واأنغامه  القلوب،  تميل  األحانه  مفرح،  طبع  الماية[  ]رمل  اأنه  فيضيف:  اأحضري  اأما مجموع 
الكروب، يهيم به كل نشوان ويسكن عند سماعه كل حيران، استنبطه مستخرجه من رمل اأصله... ونغمة 

هذا الطبع حلوة حادة منشرحة”]5]. 

وتتمتع الطبوع التي تفرعت عن الماية، وهي: رمل الماية، والحسين، وانقلاب الرمل، بنفس الخصائص 
نظرا ل�نتمائها اإلى اأصل واحد في شجرة الطبوع. ومن بين هذه الخصائص: عنصر الهواء، ومزاج الدم، 

واللون ال�أحمر، والطقس الحار والرطب، وفصل الربيع كما ورد في الجدول اأعلاه. 

ومثله مثل كل الطبوع، فقد كان لطبع رمل الماية وقت محدد يؤدى فيه وهو اأول النهار حسب الرواية، 
آليين وحتى المادحين  لكن بعدما استبدلت اأشعار األحانه، اأصبحت نوبته تعرف رواجا كبيرا في اأوساط ال�
ولم يعد لهذا الطبع وقت محدد يلتزم به. وعلى هذا ال�أساس صارت نوبته تؤدى في جميع ال�أوقات واأغلب 

1- يقول بنُّونة “اإن النوبة التي تبتدئ بها نسخة الرقيواق هي نوبة الحسين، وليس نوبة رمل الماية”، في: كناش...، تحقيق، المصدر السابق، ص. 19، 
الهامش 20، وص. 61.

2- لسان الدين بن الخطبب: نفاضة الجراب في علالة ال�غتراب، ج. 3، تحقيق السعدية فاغية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1989، ص. 
ضافات جملة وتفصيلا  242. لكن بعض الباحثين يشككون في صحة ما جاء في زجلية وردت في هذا الكتاب في موضوع الطبوع، ويرجعون تلك ال�إ

اإلى اجتهادات النساخ.
3- كلمة “رَمَلْ” تدل كذلك على اأحد البحور الخليلية الستة عشر، ويبنى على تفعيلة متكررة هي “فاعلاتُن”. وحسب معجم الموسيقى العربية فالرمل من 
رشاد،  اأجناس الغناء، واأحد المقامات، والثالث من ال�يقاعات العربية وهو الذي اإيقاعه نقرة ثقيلة ثم اثنتان خفيفتان. حسين علي محفوظ، وزارة الثقافة وال�إ

بغداد، 1964، ص. 78.
أمر بهذه الحدة فلماذا اأفردت هذه النسخة نوبة كاملة لطبع الحسين، واأخرى لطبع  4- كناش...، تحقيق بنونة...، المصدر السابق، ص. 306. ]اإذا كان ال�

رمل الماية؟ واإذا كانا يرتكزان على نفس المحط )القرار(، سيصبح سلم طبع الحسين غير ذلك الذي اأقره مؤتمر فاس على درجة الحسين “ل�”![
يقاع”، منشورات مكتبة المعارف، الرباط، 1982، ص. 78. أندلس على اأروبا في مجال النغم وال�إ 5- عباس الجراري: “اأثر ال�
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المناسبات، ولها حضور في اأغلب الزوايا والبيوتات. وجرت العادة عند اأرباب العمل ال�فتتاح باأنغام نوبة 
رمل الماية واأشعارها المديحية العذبة في جل المحافل، مما اأدى اإلى اإهمال نصوصها ال�أصلية.

ومما يستعمل في اإنشاد الطبع من بحر الطويل]1]:

وَاأَطْرِبْ عُقُولَ الجَالسِِينَ ذَوِي الفَضْلِ اأَل�َ غَنِّنِـــي يَـــا مُنْشِـــدِي رَمْـــلَ مَايَـــــةٍ  

ــــلافََةَ فِي العَقْــــلِ فَنَغْمَتُـهُ تَحْكِي السُّ احِ وَاصْـــغَ للَِحْنِهِ   وَدَعْ عَنْكَ شُرْبَ الرَّ

نشاد، والمتداول حاليا هما بيتان من البسيط في طبع حمدان  لكن مع ال�أسف ضاع لحن هذا ال�إ
“فا”، وفي التدوين اخترت البيتين التاليين ل�أم هاني:

بسيــــط

اأَجَلِي انْقِضَا  قَبْلَ  ضَرِيحَــكَ  اأَرَى  ــي مَشُوقٌ اإلِـَــى اأَرْضِ البَقِيـــعِ عَسَى   اإنِّـِ

سُلِ الرُّ اأَكْرَمَ  تْ  وَضَمَّ البِقَاعِ  عَلَى  اأَكْـــرِمْ بهَِا بُـــقْعَـةً للِْمُصْطَـــفَى شَرُفَـتْ  

وقبل طرح تصوري في موضوع طبع رمل الماية، ساأبين فيما يلي نتائج اللجنة التي درست الطبوع في 
مؤتمر فاس السالف الذكر. 

اإدريس  الباحث  ال�أستاذ  اأعده  الذي  المؤتمر  كتاب  في  ورد  كما  الماية  رمل  طبع  سلم  يلي  وفيما 
الشرادي]2]:

                

                

                

                

                

 

             


 

                

                

يرتكز هذا السلم على مفهوم الثامنة اأو ال�أوكتاف -كما هو متعارف عليه في النظرية الموسيقية الغربية- 
حيث يبتدئ من القرار على درجة: “ري”، ويصل صعودا اإلى جواب القرار. وتدل ال�أسهم على درجات 
اأو الغماز: “ل�”. واأخيرا تدلنا علامة الخفض على  ال�رتكار، وهي: القرار، وجوابه، والدرجة المهيمية 

استخدام “سي بيمول”، عوض “سي طبيعية”، نزول�. 

وبالبياتي  المغاربية،  البلدان  باقي  الحسين في  بطبع  الماية  مقابلة طبع رمل  المؤتمر  ومن خلاصات 
اأما مؤتمر القاهرة )1932( فكان قد قارنه بمقام عشيران]4]. وعلى ضوء خصوصيات،  في المشرق]3]، 
المقاربات  هذه  من  اأتحفظ  فاإني  الماية،  رمل  طبع  يخلقه  الذي  والجو  العمل،  وطريقة  وارتكازات، 

والمقارنات.

وبالنسبة للطبوع المدمجة في النوبة: الحسين، وانقلاب الرمل، وحمدان، ساأقدم ل�حقا ل�ئحة الصنعات 
التي تنتمي اإليها مباشرة بعد التعريف بها، وكل صنعة غير واردة في هذه الجداول فهي تعد من طبع رمل الماية 

حسب المفهوم الحالي للطبوع.

أداء، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1988، ص، 123. أندلسية المغربية”، فنون ال� 1- عبد العزيز ابن عبد الجليل: “الموسيقى ال�
2- اإدريس الشرادي: المؤتمر الثاني للموسيقى العربية، وزارة الثقافة المغربية، الرباط، 1969، ص. 154 و156.

3- المصدر السابق، ص. 180.
أندلسية المغربية”، منشورات معهد الدراسات وال�أبحاث للتعريب، الرباط 1992، ص. 28. 4- عبد العزيز ابن عبد الجليل: “معجم مصطلحات الموسيقى ال�
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وتبعا لما ذكر، واستيعابا للمفاهيم التي ساأتقدم بها في شرح نظرية الطبوع، فلا باأس اأن اأوجز فيما يلي 
نظرية العالم المكناسي محمد البوعصامي التي جاء بها في كتابه الموسوم بـ: “اإيقاد الشموع للذة المسموع 
بنغمات الطبوع”]1]، في القرن السابع عشر. لقد بنى البوعصامي نظريته على النغمات الثمان التي عليها مدار 
الغناء وال�ألحان، وقابل كل نغمة بحرف من الحروف ال�أبجدية، كما سياأتي بيانه في الرسم اأسفله. ومن هذا 
أوتار على عود الرَّمَل، ورمّز اإليها بهذه الحروف: ذَحْمَرْ: ذَ، حْ، مَ، رْ،  المنطلق شرح طريقة شد ودوزنة ال�
اأي: ذَيْلْ، حْسِينْ، مَايَة، رَمَلْ، وهو ترتيب من ال�أسفل اإلى ال�أعلى اأي بدء من الوتر الغليظ اأو الشيخ، حسب 

النظام التالي]2]: 

4
3
2
1

الوتــر

الرمل

الماية

الحسين

الذيل

صول

ري

لا

دو

)ه(

)ب(

)و(

)أ(

)ج(

)ز(

)د(

)ح(

مي

سي

فا

دو

من غير

دس  بنصر          سبابة           

الطبوع. وبصنيعه هذا  منظومة  باسم مستوحى من  وتر  قابل كل  نرى كيف  الدقيقة  الطريقة  وبهذه 
اجتنب استعمال المصطلحات الشرقية]3]، التي تحيلنا على مقامات، ورموز، واأسماء، واأماكن، ودرجات، 

تبعدنا كل البعد عن مفاهيم الطبوع المغربية]4]. 

وفي خطوتي هذه ساأحتفظ بالتسمية اللاتينية لدرجات السلم، لذيوعها بين متعلمي مادة الصولفيج.

وفي نظريته، اأعطى البوعصامي لكل درجة موسيقية للسلم اسما ينطلق من الحروف ال�أبجدية كما 
يظهر في الجدول التالي:  

1- محمد البوعصامي: “اإيقاد الشموع”، المصدر السابق. وقال ال�أديب محمد بن الطيب العلمي عن اأستاذه البوعصامي: “واأتى في الموسيقى بكل خارق، 
أنيس المطرب فيمن لقيته من اأدباء المغرب، طبعة حجرية، فاس 1897، ص. 161.  واأنسى ذكر الموصلي ومخارق”، ال�

علام، سلطنة  2- لمقاربة اأوسع بين تسوية العود التقليدي في البلدان المغاربية، انُظر: اآلة العود بين دقة العلم واأسرار الفن، محمود قطاط، منشورات وزارة ال�إ
عمان، مسقط، 2006، ص. 158-155.   

3- يقول التادلي: “اإل� اأن كتب ال�أقدمين في الموسيقى عارية عن اصطلاحه وقانونه اليوم بالمغرب لعام 1303هـ ]1885م[، وقبله بكثير”، في اأغاني السقا، 
تحقيق، المصدر السابق، ص. 56.

أندلسية”، في “  4- يقول ابن عبد الجليل: “وفي اعتقادي اأن التخلي عن مصطلحات الحايك يشكل شرخا جديدا في جسم الثقافة النظرية للموسيقى ال�
أندلسية 4، الرباط، 2015، ص. 117. أندلسية المغربية”، منشورات دراسات وحوار الحضارات، سلسلة المعرفة ال� الموسيقى ال�
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الحروف 
ال�أبجدية

التسمية الترقيم
اللاتينية]1]

التسمية
المغربية

وتر عود 
الرمل]2]

التسميةالوضع
الشرقية

وتر العود
الشرقي

الوضع

بنصر4راستمطلق الوتر1ذَيْلْدو1اأ

مطلق الوتر3دوكاهمطلق الوتر3مَايَةري2ب

سبابة3بوسليكسبابة3صِيكَةمي3ج

بنصر3جهاركاهبنصر3حَمْدَانْ ]3]فا4د

مطلق الوتر2نوامطلق الوتر4رَمَلْصول5ه

سبابة2حسينيمطلق الوتر2حْسِينْل�6و

انْقِلابَْ سي7ز
يكَة]4] الصِّ

بنصر2نهفتسبابة2

مطلق الوتر1كردانبنصر2جواب الذّيلْدو8ح
[4 [3 [2 [1[

حسب هذا النظام فاإن الوترين ال�أول والرابع لعود الرمل ل� يستعملان اإل� نغمة واحدة من غير عَفْقٍ، 
وهما: الذيل )دو(، والرمل )صول(. 

وَساأُضيفُ اأسفله بعض ال�أصوات التي لم ترد عند البوعصامي وهي ضرورية ل�ستكمال درجات سلالم 
الطبوع:

التسمية 
اللاتينية

التسمية
المغربية

وتر عود 
الرمل

التسميةالوضع
الشرقية

وتر العود
الشرقي

الوضع

سبابة3كرديسبابة3صيكة منخفضةمي-مي بيمول 

بنصر اأو خنصر3حجازبنصر3الحجازفا+فا دييز 

انقلاب صيكة سي-سي بيمول 
منخفضة

الوسطى2عجمسبابة2

وفيما يلي العناصر المكونة لطبع رمل الماية:

: هو درجة ارتكاز السلم، اأو قراره، وفي طبع رمل الماية يوافق صوت الماية الذي  - المْحَطّْ
يطابق مطلق الوتر الثالث في العود الرمل “ري5”]5]، اأو مطلق الوتر الثالث في العود الشرقي. 

Gui d’Arezzo: 992 – 1033 ،1- هي الحروف اللاتينية المتعارف عليها منذ اأن وضعها الراهب البينيديكتي:كي دا ريتزو
ونذكر اأن الدول ال�أنكلوساكسونية تستعمل الحروف ال�أبجدية على النحو التالي:   

g
صول

f
فا

e
مي

d
ري

c
دو

b
سي

a
لا

أوتار من ال�أسفل )ال�أصوات الغليظة( اإلى ال�أعلى )ال�أصوات الحادة(، بعكس نظام العود الشرقي.   2- تذكير: في العود المغربي يبتداأ ترقيم ال�
3- في كتابه الموسوم بـ: “كشف القناع عن اآل�ت السماع”، سمى الغوثي بن محمد هذه الدرجة الرابعة بالمزموم، موفم للنشر، الجزائر 1995، ص. 193.
أنوار فيما يعين  4- يقول محمد بن العربي الدل�ئي: “ويلحق به انقلاب الصيكة، وهو نوع مستنبط من نَقْطْ الصيكة في وتر الحسين، وليس بطبع”، فتح ال�
سلامية، الجزء ال�أول، الرباط، 2011، ص. 144. وفي كشف القناع،  على مدح النبي المختار، تحقيق محمد التهامي الحراق، منشورات وزارة الشؤون ال�إ

المذكور اأعلاه، فقد سمى كاتبه هذه الدرجة السابعة بـ: سيكة حسين.
أرقام على ترتيب النغمات داخل الديوانين اللذين سنعتمدهما في تحليل سلالم الطبّوع، انظر الجدول ال�آتي ذكره. وفي المغرب كان ال�أستاذ  5- تدلنا هذه ال�

اأحمد عيدون سباقا لفكرة ترقيم اأصوات درجات السلم: 
- Ahmed  Aydoun : Musiques du Maroc. Ed. Eddif, Casablanca, 1992. p. 48. 
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ازْ: هو الدرجة المهيمنة في السلم، وفي طبع رمل الماية هو درجة الحْسين التي تطابق  - الغَمَّ
مطلق الوتر الثاني في عود الرمل “ل�9”، اأو سبابة الوتر الثاني في العود الشرقي.

اأو درجاته،  الطبع،  اأصوات سلم  تغطي  التي  المسافة  عامة هي  الصوتية: بصفة  المساحة   -
وتنحصر في ديوانين. بالنسبة لسلم طبع رمل الماية فاإن اأصواته تنزل اإلى قرار الرَّمَل “صول1”، 
ونجد هذه الدرجة في الوتر الخامس للعود الشرقي، ول� وجود لها في عود الرمل، لكنها تدرك 
عْ اإلَِى المَوْلَى”، من قدام رمل  باأصوات بعض المنشدين، كما هو الحال في صنعة: “تَشَفَّ
الماية. وتصعد اأصوات السلم اإلى درجة جواب حمدان “فا14”، وخير مثال على ذلك هو 
صنعة: “هُوَ النَّبِي المُعَظَّمُ”، من قدام رمل الماية كذلك. ونبحث على هذه الدرجة بوضع 
الخنصر على الوتر ال�أول في العود الشرقي. اأما في عود الرمل فيمكن العثور عليها بعيدا في 
الوتر الثاني الحاد في مكان ال�لتقاء مع وجه العود. ونلفت النظر اإلى اأن ذراع عود الرمل 
اأطول من نظيره الشرقي، ويصل اإلى درجة السادسة – عوض الخامسة – عند نقطة التقائه 

آلة.  مع وجه ال�
- العوارض: هي علامات الرفع والخفض التي توضع اأمام الدرجات الموسيقية فتحول طبقتها، 
آلة نوظف فقط العلامات التالية: الدييز ) اأو +(، والبيمول ) اأو -(، والبيكار  وفي موسيقى ال�
. وبالنسبة لسلم طبع رمل الماية فاإن درجة انقلاب الصيكة “سي10” تخفض عند النزول 
لتصبح “سي بيمول10-” التي تضفي على ال�ألحان اإحساسا عاطفيا جميلا رقيقا شبيها بتاأثير 

السلم الصغير في نفس المستمع.
- ال�أجناس ال�أساسية: يتكون سلم طبع رمل الماية من جنس خماسي نازل يمتد من: “ل�9” 
اإلى “ري5”، وهو جنس الماية، وجنس رباعي صاعد من: “ل�9” اإلى “ري12”، وهو جنس 

الحْسِين]1]: 

& w w w w w
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1

1/2

1

أبعاد المتكررة: تلعب مسافات الثلاثيات دورا اأساسيا في ال�نتقال بين ال�أجناس وهي،  ال�

صعودا:

  

صـــــــــــــغيرة

 

كبـــــــــــــــيرة

 

كبـــــــــــــــيرة

 

صـــــــــــــغيرة
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صـــــــــــــغيرة

 
صـــــــــــــغيرة

    


      

    


               

     

ــــــــــيرة خامســــــــــة كب
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1

   
ـــــــــــــــيرة رابعـــــــــــــــة كب
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1- هذه فقط محاولة لوضع اأسس نظرية موسيقية اأندلسية – مغربية، ستظل رهينة بمؤتمر تشرف عليه وزارة الثقافة لتوحد الرؤى، وتخرج باستنتاجات وحلول 
توافقية بين ال�أخصائيين واأرباب العمل، كما سبق في مؤتمر فاس ل: 1969. وفي الحقيقة هذا نداء اإلى الوزارة الوصية على الشاأن الثقافي للنهوض بميدان 

الموسيقى التراثية ومنحها المكانة التي تستحق اإن على المستوى التطبيقي اأو النظري.
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ونزول�:
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- القفلات ال�أكثر استعمال� في طبع رمل الماية:
قفلات عامة في النوبة:

     



 
      


         

        


      



  


    



 

قفلات خاصة بميزان القدام:

     



 
      


         

        


      



  


     


 

- الجمل المتكررة عند النزول:

      

    


               

- اتجاه ال�ألحان: تجدون اأسفله ملخصا للاتجاه العام الذي تسلكه ال�ألحان صعودا ونزول�: 
ري12  ل�9  فا7  دو4

ري5 ل�9  
- درجات تدور عليها ال�ألحان: في بعض الصنعات، من طبع رمل الماية، تدور ال�ألحان على محور 
اأساسي تجسده درجة معينة من درجات السلم. وكمثال على ذلك نسوق الصنعات التالية، وهي 
في ميزان البسيط: “يَا بَدِيعْ/ 5” تدور على “ري”، “اأَل�َ صَلُّوا/ 6” تدور على “فا”، “يَا مَعْشَرَا 

الفُقْرَا/ 8” تدور على “ل�”، وكلها تقفل على درجة ارتكاز الطبع، اأي “ري”. 
نستخلص من كل هذه المعلومات اأن بنية الطبع معقدة وتتطلب رصيدا معرفيا موسيقيا مهما، ودقة 
أداء. واإذا قمنا بتحليل منهجي للاأجزاء المختلفة للجمل اللحنية، ووصلنا اإلى  في العزف، وتركيزا في ال�
فهم مجراها، وطريقة تركيبها، واإذا دققنا كذلك في مرتكزات الطبع بخصوص كل صنعة، والمساحة 
الصوتية التي تستعمل صعودا ونزول�، فسوف يسهل علينا تصنيف الطبوع، وفهم طريقة العمل بها، وكيفية 

استخراج ال�ألحان منها. 

فراط في التقنيات قصد  وللاأسف نلاحظ، في واقعنا الحالي، اأن كثرة استعمال الزخرفة )الزواق(، وال�إ
اإبراز المهارات، تعد من ال�أسباب التي األقت ضبابية على منظومة الطبوع، حتى اأصبح من الصعب فرز 

الثابت من المتحرك. 
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تجدون في هذا الجدول ملخصا للعناصر التي يتكون منها سلم طبع رمل الماية]1]:
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رابعـــــــــــــــة كبـــــــــــــــيرة
 ّْ  المْحَــــــــــــــط
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ثالثــــــــــــــــة صــــــــــــــــغيرة

خامســــــــــة كبــــــــــيرة

12
13

طبــــــــــــع الحســــــــــــين .2

طبـــــــــع انقـــــــــلاب الرمـــــــــل .3

طبـــــع حمــــــدان .4

طبـــــــع رمـــــــل المايـــــــة .1   

1- ج: جواب، ق: قرار، ن: انقلاب. علامة ناقص تفيد الخفض اأو البيمول. قراءة الجدول من اليسار اإلى اليمين.
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حسب رواية الحايك يعد طبع الحسين فرعا من الماية، والذي استخرجه هو: حسين بن اأمية، رجل من 
الفرس. وقيل اأيضا اإن الذي ابتكره كان سلطانا عجميا اسمه حُسين، وسمي باسمه]1]. ويناسب من هذا الطبع من 
ألوان ال�أحمر، ومن الفصول الربيع، وخصوصيته السخونة مع الرطوبة،  ال�أخلاط الدم، ومن العناصر الهواء، ومن ال�
ويُستعمل في جميع ال�أوقات، ونغمته من األذ النغمات، واألحانه من اأطيب ال�ألحان، وله مزية على سائر الطبوع. 

وفي نسخة داود نجد هذا الطبع يؤلف نوبة كاملة، ونقراأ في تقديمها: “وبعدها ]الماية[ الحسين، 
والجامع بينهما الفرعية والتراكيب التاأليفية واإن اختلفا محطًّا”]2]. 

ومما ينشد فيه من الطويل هذان البيتان اللذان لم يُحتفَظ بنغمتهما:

جَمَال�ً، وَلقُْمَانَ الحَكِيمَ بحِِكْمَتِهْ اأَيَا مَنْ حَكَى دَاوُدَ صَوْتًا وَيُوسُفَ     

بتَِرْجِيعِهِ شَوْقًا اإلَِــى حُسْنِ نَغْمَتِـــهْ سَلَبْتَ حِجَايَ باِلحُسَيْنِ وَزِدْتَنِـي     

وجاء فيه كذلك من البحر نفسه: 

فَزَمْزِمْ بهِِ يَا حَادِيَ الرَّكْبِ وَانْشُدِ وَمَا حَسَنٌ مِثْلُ الحُسَيْنِ بمُِنْشِدٍ    

دِ حْ بهِِ جَيْــــشَ الهُمُــومِ وَبَـــدِّ وَرَوِّ ـــمَهُ الهَـــوَى    حْ بهِِ قَلْــبًا تَقَسَّ وَرَوِّ  

ومما ورد من الكامل:

وَاأَتَى المَشِيبُ وَلَــــمْ اأَزَلْ اأَهْـــوَاهُ بَا    طَبْعُ الحُسَيْنِ هَوَيْتُهُ زَمَنَ الصِّ  

مَا فِي الطُّبُوعِ اأَرَقُّ مِنْ شَـــــدْوَاهُ ـــهِ    فَلْتَعْذِرُونـِي اإذَِا كَلِفْـــتُ بحُِبِّ  

وشعر اآخر من الكامل:

أَلْحَــــانُ فِي مَجْلِــسٍ تَعْنُـــو لَهُ ال� طَبْعُ الحُسَيْنِ اإذَِا شَدَا بهِِ مُنْشِدٌ    

نْسَـــــانُ نَغَمَــــــاتُـــــهُ يَا اأَيُّهــــا ال�إِ تُغْنِيكَ عَنْ نَغَمَــاتِ كـُـــلِّ تَرَنُّمٍ     

اأقرته لجنة الطبوع في مؤتمر فاس السالف الذكر، فسلم هذا الطبع يخضع للرسم  اإلى ما  واستنادا 
التالي]3]:

                

                

                

                

                

 

             


 

                

                

آلة، ويترك جانبا كل ما يدخل  1- ل� يتسع المجال هنا لمناقشة ما جاء في خطبة الحايك الشهيرة، والتي يستحب اأن يؤخذ منها ما يفيد نظرية موسيقى ال�
في باب ال�أساطير. وناأسف لكون دراسة الطبوع لم تعرف تطورا كبيرا رغم بعض المحاول�ت الجادة التي بذلت من اأجل نفض الغبار عنها. ونذكر من بينها 
ال�أعمال الرائدة التي قام بها ال�أستاذ الفنان العربي الوزاني الطنجي في ستينيات القرن الماضي، وكذلك بحوث ال�أستاذ اإدريس الشرادي، التي لعبت دورا 

اأساسيا في مؤتمر فاس لسنة 1969، والمجهودات المنهجية العلمية القيمة للاأستاذ يونس الشامي منذ ثمانينيات القرن الماضي. 
2- كناش...، تحقيق بنونة، المصدر السابق، ص. 74. وقد سبق اأن قال -في معرض الحديث عن طبع رمل الماية-: والجامع بينهما ال�أدوار والمحط. 

3- نفس ما فصلناه في معرض الحديث عن طبع رمل الماية يتكرر بالنسبة لطبع الحسين، حيث اعتمد المؤتمرون على باحثين خاضوا غمار البحث النظري في 
أندلسية-المغربية وهم متحمسون للاأخذ بقواعد الموسيقى الغربية حينا، والشرقية الحديثة حينا اآخر، دون العودة اإلى المصادر والمراجع المغربية. الموسيقى ال�
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نستخلص من قراءة هذا المدرج اأن طبع الحسين يرتكز على درجة الحسين “ل�”، وغمازه هو درجة 
جواب الماية “ري”، وعند النزول تبرز درجة مهيمنة ثانية وهي درجة حمدان “فا”، وتنخفض درجة انقلاب 

الصيكة “سي”. 

اأن هذا الطبع: من خصائص المغرب، ول� يوجد مقابل له ل� في  ومن استنتاجات المؤتمر كذلك 
المشرق ول� في باقي بلدان المغرب]1]. 

الحُسَيْنِي، وفي  فعندهم مقام  المشرق  اأما في  الجزائر وتونس،  الطبع في كل من  ويوجد اسم هذا 
تقديري تبقى كل هذه الطبوع والمقامات بعيدة عن الطبع المغربي. 

ورجوعا اإلى ال�ألحان التي تستخدم هذا الطبع – كما نفهمه اليوم – نجدها ل� تصل اإلى درجة جواب 
ازْ الثاني يرتكز على درجة  القرار “ل�” في الديوان ال�أساسي، كما هو مبين في المدرج اأعلاه، كما اأن الغَمَّ
حمدان وليس جوابه. اإن هذا الرسم الجاف ل� يعطينا اإل� الجفاف ويبقى المُستزاد رهين بالعمل الجاد. 

واأُدرج فيما يلي جدول� مقارنا بين الصنعات المصنفة حاليا في طبع الحسين في النوبة المديحية]2]، 
ومقابلاتها الغزلية:

الطبع حسب النسخ القديمة المقابل الغزليالطبع حالياالصنعة المديحية
لكناش الحايك

من بسيط رمل الماية

حسين1. هَلْ دَرَى ظَبْيُ الحِمَىحسين10. خَاتمُِ الرُّسْلِ: “ل�9 - ل�9”

حسين8. قُلْتُ للَِيْلَى مَا دَوَاءُحسين11. وَخَيْرِ مَنْ تَاتيِ: “مي6 - ل�9”

رمل الماية6. زَارَ وَقَدْ حَلَّحسين12. قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ: “سي10 - ل�9”

َّ جَمَالهُُ: “ل�9 - ل�9” رمل الماية21. يَا مَلِيحَ الوَجْهِحسين13. ل�َ جَمَالَ اإلِ�

––حسين16. حَازَ الجَمَالْ: “فا7 - ل�9”

من ابطايحي رمل الماية

يُولْ: “مي13 – ل�9” رْ يَا رَاخِيَ الذُّ رمل الماية .7 اأَبْشِرْ باِلهَنَاحسين10. شَمِّ

يبدو واضحا من خلال هذا الجدول اأنه ل� وجود ل�تفاق في نسبة الطبوع للصنعات بين التصانيف القديمة 
والحديثة.

1- في موضوع مقارنة الطبوع المغربية بطبوع الجزائر وتونس والمقامات الشرقية، يجيب الباحث يونس الشامي مقارنا طبع الحُسَيْن التونسي، والبياتي الشرقي، 
آلة المغربية المدونة بالكتابة الموسيقية، الجزء ال�أول، نوبة رمل الماية”، الدار البيضاء، 1984، ص. 74-72. برمل الماية المغربي، في “نوبات ال�

2- ومما يجدر التذكير به هو العمل الكبير للشيخ اأحمد الزيتوني الذي قام بتلحين كل ميازين نوبة الحسين. وقد اقتفى اأثره تلميذه النجيب الفنان نبيل العرفاوي الذي 
نهض بتلحين جديد لميزان ابطايحي الحسين الذي يحتوي على: بغية، وتوشية، و20 صنعة. ونزول� عند رغبته، وبتشجيع من جمعية البعث، قمت بتدوين هذا 
الميزان المديحي. ول� يفوتني كذلك التنويه بالعمل الرائد الذي قام به القيدوم الوكيلي -عام 1978- حيث جمع وسجل صنعات من طبع الحسين تحت اسم: 
بسيط الحْسِين )46 دقيقة(. وكان قد اأخذ هذه الصنعات النادرة عن الفنان الكبير العياشي لوُراكلي نزيل تطوان، ويتضمن الصنعات: “خَاتمُِ الرُّسْلِ”، و“وَخَيْرِ مَنْ 

َّ جَمَالهُُ”.  تَاتيِ”، و“قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ”، و“ل�َ جَمَالَ اإلِ�
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وفيما يلي بيان للعناصر المكونة لطبع الحسين:

: يرتكز طبع الحسين على درجة الحْسين “ل�9”، وهي مطلق الوتر الثاني في “العود  - المْحَطّْ
الرَّمَل” الذي يحمل نفس ال�سم]1]. ويرتفع سلم طبع الحسين على سلم رمل الماية بخامسة 
كبيرة، وهذا مما يضفي عليه طابعا خاصا يمتاز بالحدة. وربما لهذا السبب اعتبره الحايك 

أربعة والعشرين التي اأقرها في كناشه.  اأحسن طبع ضمن الطبوع ال�
ازْ: لهذا الطبع غمازان اأي درجتان مهيمنتان هما: حمدان “فا7”، اأو بنصر الماية اأي الوتر  - الغَمَّ
الثالث لعود الرمل. وجواب الماية “ري12”، اأو خنصر الحسين في الوتر الثاني لعود الرمل، 

اأو سبابة الوتر ال�أول في العود الشرقي.
- المساحة الصوتية: تتاأرجح بين درجة الذيل “دو4”، وجواب الصيكة “مي13”، وفي حال�ت 

قليلة تنزل اإلى قرار الرّمَل “صول1”.  
- العوارض: “سي طبيعية” تتحول اإلى “سي بيمول”، و“فا طبيعية” تتحول اإلى “فا دييز”، 

خصوصا عند النزول، وتحديدا عند القفلة.
- ال�أجناس: من اأهم اأجناس طبع الحسين جنس رباعي صاعد، من درجة الحسين “ل�9” اإلى 
ازْ ال�أول صعودا(، ويُكون رابعة كبيرة. وجنس ثلاثي، من درجة  درجة الماية “ري12” )الغَمَّ
ازْ الثاني نزول�(، ويُكون ثالثة كبيرة. وانطلاقا  الحسين “ل�9” اإلى درجة حمدان “فا7” )الغَمَّ
من هذه الدرجة ال�أخيرة “فا7” وانتهاء اإلى درجة الذيل “دو4” نزول�، يبرز جنس رباعي اآخر 

يكوّن رابعة كبيرة.  

    

رابعــــــــــــــــة كبــــــــــــــــيرة

1

1/2

1

  

 ���ـــــــــــــــــــة كبـــــــــــــــــــيرة
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رابعــــــــــــــــة كبــــــــــــــــيرة
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أبعاد المتكررة: تظهر عدة مسافات من نوع الثلاثيات صعودا ونزول�، وتلعب دورا محوريا  - ال�
في ال�نتقال بين ال�أجناس، وهي كما يلي:

  

صـــــــــــــغيرة
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كبـــــــــــــــيرة

  

ــــــدة زائ

 

كبـــــــــــــــيرة

 
كبـــــــــــــــيرة

 
كبـــــــــــــــيرة


                   

- اأما الرباعيات فلها دور هام في اإبراز مرتكزات الطبع، وال�نتقال بسرعة من درجة ل�أخرى، اأو 
من جنس ل�آخر، ومن اأبرزها:

  

صـــــــــــــغيرة

 

كبـــــــــــــــيرة
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ــــــدة زائ

 

كبـــــــــــــــيرة

 
كبـــــــــــــــيرة

 
كبـــــــــــــــيرة

                    
الجمل الخاصة بالطبع:

- القفلات التي تستعمل كصيغ لحنية مميزة ترتكز على الجمل التالية: 

أنيس المطرب، المصدر السابق، ص. 65. 1- يقول البوعصامي: “الزير هو الحسين من غير دس”، ال�
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- جمل متكررة:

                    

- اتجاه ال�ألحان: تدور الجمل الموسيقية نزول� حول درجة حمدان “فا7”، وصعودا حول درجة 
الحْسين  -اأي  المْحَطّْ  تبقى درجة  ونزول�  الحال، صعودا  وبطبيعة  الماية “ري12”.  جواب 
“ل�9”- هي ال�أساسية، واإن لم تكن ال�نطلاقة منها فالرجوع يكون دائما اإليها، كما يتضح 

من خلال هذا التخطيط:

     فا7    دو4
ل�9

ري12    
عندما ننطلق من قرار السلم، تتكرر جملة اأساسية، وهي: “ل�9 –  صول8 –  دو11”، حيث تظهر 
مسافة الرابعة من “صول8” اإلى دو11، وهي من مميزات هذا الطبع. وعند النزول يتاح لنا خياران: اإما اأن 
قفال  نرجع بـ: “سي بيمول”، وفي هذه الحالة يكون الهبوط اإلى القرارات طبيعيا، فلا تكون الحاجة ل�إ
”. واإما اأن ننزل بـ: “سي طبيعية”، وفي هذه الحالة نبقى في حدود التِّجوال بين  الجمل على “المْحَطّْ

ازْ “ري12” حتى نقفل الجملة باإحدى القفلات المذكورة اأعلاه. المْحَطّْ “ل�9” والغَمَّ

ويمكن تلخيص عملية الصعود والنزول في سلم طبع الحسين حسب النظام التالي:

           

وفي ختام هذا التعريف، اأثير ال�نتباه اإلى ما جاء في النسخة الداودية في عنوان صنعة: “يَا بَدْرُ تَمِّ يَا بَدِيعَ 
الجَمَالْ”، من ابطايحي الحسين: “ومنه اأيضا شغل محض حشوا ومحطاّ في قسمة غريبة”]1]. 

”: ارتكاز الطبع اأي درجته ال�أساسية، و“حَشْوْ”:  ويفيد مصطلح “شُغْلْ”: شعر عمودي، و“مْحَطّْ
ال�رتكازات الثانوية للطبع – وهي كلمة على ما يبدو مستعارة من علم العروض – و“قسمة غريبة”: ربما 

يقصد بها لحن غير اعتيادي!

ويفهم مما سبق ومن هذا الكلام احتمال وجود نوعين من طبع الحسين، ال�أول: “حْسِينْ”، والثاني 
“حْسِينْ مَحْضْ”. واإن الصنعة المذكورة اأعلاه تحفل بجمل مميزة لطبع الحسين لكنها تقفل على درجة 

“ري”. 

اإذا اأحصينا طبع كل صنعات نوبة رمل الماية الغزلية، وباتفاق بين نسختي بوعسل والسيار، فمن اأصل 
100 صنعة نجد 45 صنعة من طبع الحسين، و35 فقط من طبع رمل الماية.

1- كناش، تحقيق بنونة، ص. 291.
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وحسب مفهومنا الحالي للطبوع فمن كل صنعات نوبة رمل الماية المديحية )132( ل� نجد اإل� 6 منها 
يختتم لحنها على درجة “ل�”، ونعدها من طبع الحسين!

اإمكانية وجود نوعين من طبع الحسين:  اإلى  اأخلص  اأن  وقد حاولت مستعينا بكل هذه المعلومات 
ال�أول، وهو المهيمن، ويرتكز على درجة “ري”، والثاني “محض!”، وهو ثانوي، ويرتكز على صوت 
الكنانيش  في  الواردة  المختلفة  الروايات  الصنعات، حسب  طبوع  تصنيفات  اإلى  رجوعا  ولكن  “ل�”. 

ال�أصلية، فاإن هذا الطرح بدوره ل� يستقيم كليا، وتبقى علامة ال�ستفهام دون جواب.

ول� غرو اأننا في اأمس الحاجة اإلى المزيد من الدراسات العلمية الدقيقة لفك الرموز بين الطبوع، وفهمها 
فهما دقيقا ل� يقتصر فقط على درجة ال�رتكاز، اأو على ما توارثته ال�أجيال، اأو على ما جاءت به الروايات 

المختلفات والمتباينات]1].

1- ول� يفوتني اأن اأنوه بالمجهودات العلمية الدقيقة التي قام بها بعض الباحثين لفك رموز مختلف الطبوع. اإل� اأنها، على اأهميتها، لم ترق بعد اإلى مستوى 
نظرية متكاملة متجانسة تقوم على مفاهيم واضحة وترتكز على مصطلحات مغربية.   
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تجدون في هذا الجدول ملخصا للعناصر التي يتكون منها سلم طبع الحسين]1]:
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1- ج: جواب، ق : قرار، ن: انقلاب. علامة ناقص تفيد الخفض اأو البيمول، وعلامة زائد تفيد الرفع اأو الدييز. قراءة الجدول من اليسار اإلى اليمين.
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حسب ما جاء به الحايك يعتبر هذا الطبع من فروع الماية، ويناسب من العناصر وال�أخلاط والفصول 
ألوان ما يناسب الماية في شجرة الطبوع، وهي اأصل من ال�أصول الخمسة. ويزيد اأن مستخرج طبع  وال�

انقلاب الرمل هو اأمية بن المنتقد من بني مالك، اأو عبد الرزاق القرطبي. 

وفي نسخة داود نقراأ: “... واندماجه ]انقلاب الرمل[ في رمل الماية حسن، لما بينهما من قوة 
”، وال�أوجية الحضيضة، فما بينهما اإل� فرق ضعيف، فتشابها وتشاكل  المشاكلة في التاأليف، و“المحطّْ

ال�أمر، حتى كاأنها هو، وكاأنه هي...”]1] 

أنوار في بيان ما يعين على ذكر  وحسب القطب محمد بن العربي الدل�ئي في كتابه الموسوم بـ: “فتح ال�
النبي المختار”، فاإن طبع انقلاب الرمل: “يستقر على مطلق وتر الماية ]ري[ مثل طبع حمدان الذي األحق 
معه في نفقة رمل الماية التي تقاسمهما نفس القرار”]2]. ويتوافق هذا الكلام مع ما ورد في النسخة الداودية، 
كما ذكر اأعلاه، وفي هذه الحالة يكون التصنيف الحالي لهذا الطبع متناقضا مع المصادر ومجانبا للصواب!

وحسب المفهوم الحالي، فاإن طبع انقلاب الرمل نسيج بين طبعي رمل الماية والذيل.

ومما ينشد فيه من بحر الرمل]3]: 

فْتُ خُمَيْرَاتِ الكُــــؤُوسْ مَا تَرَشَّ لْنِي اإذَِا   مْـــــلِ عَلّـِ باِنْقِـــلابَِ الرَّ  

َّءٍ جُلـُــــــــــــوسْ ءٍ حِسَانٍ وَاأَخِلا بَيْنَ عُودٍ وَرَبَابٍ وَظِبَــــــــــــــــا    

أنه من المحتمل اأن  أبيات ل� تناسب موضوع النوبة المديحية، ونسوقها ل� وغني عن القول اإن هذه ال�
طبع انقلاب الرمل _ المذكور فيها _ كان مستقلا بنوبة خاصة به. 

نشاد متداول في نوبة الحجاز المشرقي، وغير مناسب لنوبة رمل الماية]4]. وهذا ال�إ

وسلم طبع انقلاب الرمل حسب لجنة مؤتمر فاس: 

                

                

                

                

                

 

             


 

                

                

وبناء على هذا السلم، يتبين اأن طبع انقلاب الرمل يرتكز على درجة “دو”، وغمازه هو صوت “فا”. 
وعند النزول تخفض درجة “سي”، كما هو الحال بالنسبة للطبوع التي اأتينا على ذكرها. غير اأنه عند 
استقرائنا للصنعات القليلة التي تنتمي اإلى هذا الطبع، نخلص اإلى اأن درجة انقلاب الصيكة ل� تتغير بين 

الصعود والنزول، وهذا ما يميزه عن باقي الطبوع المؤلِّفة لنوبة رمل الماية]5]. 

1- كناش، تحقيق بنونة، ص. 81 و329.   
أنوار”، المصدر السابق، ج.2، ص. 81.   2- العربي الدل�ئي: “فتح ال�

نشاد موجود، ويعرف بفاس بالرمل التطواني”. التراث...، المصدر السابق، ص. 17.  3- يقول ابن جلون: “ اإن هذا ال�إ
4- اإذا كان اإنشاد طبع انقلاب الرمل ل� يستعمل في نوبة رمل الماية، فكيف اأُدمجت صنائعه فيها؟ 

5- الشامي لم يخفض هذه الدرجة من السلم، “نوبات...، ج 1...”، المصدر السابق، ص. 79. 
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وقد اأقر مؤتمرو فاس اأن طبع “انقلاب الرمل” يسمى في تونس بالحسين نيرس، اأما في الشرق فلا 
مقابل له. ول� غرو اأنه ل� وجه للمقارنة بين هذين الطبعين، ويبدو هذا جليا ل�أول نظرة نلقيها على دليل 

المقام التونسي الذي يحتوي درجات من صنف “سي ربع صوت”، و“مي ربع صوت”]1].

المديحية،  النوبة  في  الرمل،  انقلاب  طبع  في  حاليا  المصنفة  الصنعات  بين  مقارن  جدول  وهذا 
ومقابلاتها الغزلية:]2]

المقابل الغزليالطبع حالياالصنعة المديحية
الطبع حسب نسختا 

بوعسل والسيار

بسيط رمل الماية

__انقلاب الرمل22. صَلُّوا يَا عِبَادْ: “دو4 – دو4” اأو دو4 – ري5” ]2]

رمل الماية15. لَوْ جَادَ مَنْ نَهْوَىانقلاب الرمل22. يَا مُصْطَفَى مِنْ قَبْلِ: “دو11 – دو11”

قائم ونصف رمل الماية

حسين14. لَهْفِي عَلَى مَنْ اأَطَارَانقلاب الرمل12.صَلُّوا عَلَى شَمْسِ: “فا7 - دو11”

رَفْ: “فا7 – دو11” حسين15. اكْسَاتْ ليِ كُلَّ بُسْتَانْانقلاب الرمل13. كُلُّ الشَّ

ابطايحي رمل الماية

حسين6. ما للهائمانقلاب الرمل6. قَلْبِي هَائمِْ: “دو11 - دو11”

قدام رمل الماية

عْ اإلَِى: “سي3 - دو11” حسين2. وَمِنْ عَجَبٍ اأَنِّي اأُحِسُّانقلاب الرمل5. تَشَفَّ

حسين34. قَدْ زَارَ مَنْ نَهْوَاهْانقلاب الرمل38. صَلُّوا عَلَى الهَادِي: “دو11 - دو11”

ومرة اأخرى نلاحظ من خلال هذا الجدول ال�ختلاف الكبير في تحديد طبوع الصنعات بين الكنانيش 
القديمة والحديثة. 

ونلاحظ كذلك اأن اأغلب الصنعات المصنفة في هذا الطبع تبتدئ من جواب القرار وقد يكون هذا 
ضافة كلمة “انقلاب” على تسميته. السبب ل�إ

وفيما يلي بيان لعناصر طبع انقلاب الرمل:

: يرتكز طبع انقلاب الرمل على درجة الذيل، وهو مطلق الوتر ال�أول في العود الرمل “دو4”،  - المْحَطّْ
يخْ” كما جاء عند البوعصامي، وهو كذلك بنصر الوتر الرابع في العود الشرقي. اأو “الشِّ

ازْ: يبرز في كل الصنعات المنتمية لهذا الطبع، وهو درجة حمدان “فا7”. الغَمَّ

- المساحة الصوتية: تمتد من القرار “دو4”، اإلى جواب الصيكة “مي13”، وهي مسافة اأضعف مقارنة 
مع الطبوع ال�أخرى.

1- الشرادي، المؤتمر...، المصدر السابق، ص. 180.
2- القفلة على “الدو” اأو “الري” حسب الروايات. 
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- ال�أجناس: الجنسان المهيمنان على طبع انقلاب الرمل هما جنس خماسي نزول� من جواب الذيل 
اإلى حمدان، “دو11 - فا7”، وجنس رباعي، كذلك نزول�، من حمدان اإلى القرار، “فا7 – دو4”: 

     

خامســـــــــــة كبـــــــــــيرة

1/2

1

1

1

   

رابعــــــــــــــــة كبــــــــــــــــيرة

1/2

1

1

أبعاد المتكررة، اأهمها ثلاثيات وهي: - ال�

  
صــــــــــــــغيرة

 
كبـــــــــــــــيرة

 

صــــــــــــــغيرة

 
كبـــــــــــــــيرة

 
صــــــــــــــغيرة

 
صــــــــــــــغيرة

 
كبـــــــــــــــيرة

       
    

     
     :القفلات، جمل ختامية واأقفال مميزة للطبع، وهي -

  
صــــــــــــــغيرة

 
كبـــــــــــــــيرة

 

صــــــــــــــغيرة

 
كبـــــــــــــــيرة

 
صــــــــــــــغيرة

 
صــــــــــــــغيرة

 
كبـــــــــــــــيرة

       
    

     
     

اإن ندرة الصنعات المنتمية لهذا الطبع ل� تسعفنا للتعمق في فهمه وسبر اأغواره. فاإذا كانت األحانه تحوم 
حول درجتي الذيل وحمدان فما علاقته برمل الماية؟ في حين يؤكد الحايك اأن الفرق بينهما ضعيف.

وفي تقديري اأنه يستحسن عند دراسة هذا الطبع، اأن نعتمد على األحانه عارية عن النصوص المديحية 
فهم هذا  النفوس. وكمثال على صعوبة  الشديدين على  وتاأثيرها  وقعها  فهمه، بحكم  التي تحول دون 
الطبع فاإن اأول صنعة في ميزان بسيط رمل الماية: “صَلُّوا يَا عِبَادْ”، تدُخلنا في جو طبع انقلاب الرمل 
باإلحاحها على درجتي الذيل، وقرار انقلاب الصيكة، لكن قفلها جاء مايةً: “ري”، عند ذ. الوكيلي وذ. 

التمسماني، وذيلاً: “دو”، عند ذ. الرايس]1]. 

اإن الصنعات التي ترتكز على درجة الذيل تتميز بالقوة، والحماسة، ولهذا يجب اأن تنطلق من جواب 
القرار، مثلما يحصل في صنعة: “يَا مُصْطَفَى مِنْ قَبْلِ نَشْاأَةِ اآدَمَ” في البسيط. وهذا بدوره من مميزات 
الطبوع، اإذ ل� يصح ال�نتقال من ديوان اإلى ديوان اآخر، اأو من القرارات اإلى الجوابات، دونما مراعاة ومعرفة 
بهذه التفاصيل الدقيقة. وفي التعريف العام للطبع كنا قد تطرقنا اإلى هذه الخصوصيات عند الكلام عن 

الطبقات الصوتية.  

1- ول� شك اأن الصواب هو رواية فاس، وهنا يطرح سؤال كبير هو: هل نخضع ال�ألحان للقواعد الموضوعة اأم العكس؟ وكيف يمكننا ال�رتكاز على القفلات 
اإذا كانت لم تحتفظ على صيغ األحانها ال�أصلية؟  
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تجدون في هذه اللوحة ملخصا للعناصر التي يتكون منها سلم طبع انقلاب الرمل]1]:
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1- ج: جواب، ق: قرار، ن: انقلاب. علامة ناقص تفيد الخفض اأو البيمول. قراءة الجدول من اليسار اإلى اليمين.
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طبع حمدان من الطبوع التي ذكرها محمد بن علي الوجدي _ المعروف بالغماد )ت. 1624( _ 
من  يناسب  الطبع  وهذا  استخرجه.  من  على  يعثر  لم  اإنه  الحايك  ويقول  المزموم،  اأصل  من  فرع  وهو 
ألوان ال�أصفر، ومن الفصول الصيف، وخصوصيته حرارة  ال�أخلاط الصفراء، ومن العناصر النار، ومن ال�
جافة حارقة. وطبع الحجاز المشرقي مركب من طَبْعَيْ حمدان والحسين، ولم يبق من طبع حمدان اإل� 

صنعات معدودات.

وينشد في هذا الطبع من الطويل:

وَل�َ جَعَلَ المَحْبُوبَ يُذِيقُكَ الهَجْرُ هْرُ   اأَيَا مُنْشِدِي حَمْدَانَ ل�َ خَانَكَ الدَّ  

بْـرُ فَلاَ مُؤْنسٌِ يَلِيقُ بكَِ سِــوَى الصَّ َـوْقُ فِي قَلْبِـكَ نَـارَهُ   وَاإنِْ اأَضْــرَمَ الشّــ  

نشاد ماألوف في نوبة الحجاز المشرقي، وقد سلف اأن راأينا اأن طبع المشرقي وطبع حمدان  هذا ال�إ
ينتميان في شجرة الطبوع ل�أصل واحد هو المزموم، ولكن ل� باأس بالتذكير اأن المصادر القديمة ل� تتفق 

كلها على التصنيف المذكور اأعلاه.

واحتُفظ ببيتين من اإنشاد اآخر، وهما من بحر الكامل لكن _ مع ال�أسف _ ضاع لحنه، وهذا نصه:

انُْشُدْ لَنَا طَبْعَ الرِّضَا حَمْدَان يَا اأَ يُّهَا العَذْبُ الفَصِيحُ الغَانيِ    

أَلْحَـان وَغِنَــاؤُهُ يُغْنِـــي عَنِ ال� فَلَــهُ يَمِيلُ العَاشِقُــونَ وَغَيْرُهُمُ    

وفيما يلي سلم طبع حمدان حسب مؤتمر فاس السالف الذكر:

                

                

                

                

                

 

             


 

                

                

ويستخلص من هذا المدرج اأن طبع حمدان يرتكز على درجة “فا”، وله غمازان هما: “ل�” و “دو”، 
ي بيِمُول” التي يجب اإظهارها صعودا ونزول�.  ودليل المقام يحمل علامة “السِّ

واعتمادا على ال�ألحان التي تنسب اإلى طبع حمدان في نوبة رمل الماية، فاإن درجة “سي” ل� تخفض اإل� 
عند النزول، وهذا مما يتناقض مع دليل المقام المذكور اأعلاه]1]. وبالرغم من تسليم اللجنة باأن طبع حمدان 
من “خصائص المغرب”، فقد دوّنته كما لو كان مطابقا لمقام “فا” الكبير اأو “الجهاركاه”. ومن المحتمل 
اأن يكون هاجس المقاربة مع المقامات الغربية، اأو الشرقية، هو الذي اأفضى بها اإلى هذا ال�ختيار، وهو في 

راأيي مجانب للصواب]2]، ل�أن المفهوم الغربي التونالي ل� ينسجم والمفهوم العربي المقامي. 

المديحية، ومقابلاتها  النوبة  المصنفة حاليا في طبع حمدان في  الصنعات  بين  وهذا جدول مقارن 
الغزلية:

أمر الشامي في كتابه حول نوبة رمل الماية. ص. 78.  1- تنبه اإلى هذا ال�
2- في مقام الجهاركاه درجة السي بيمول “العجم” قارة، ويظهر في الجزء الثاني من هذا المقام جنس راست المكون من اأبعاد من نوع ثلاثة اأرباع الطنين، 

آلة.  التي ل� وجود لها في موسيقى ال�
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الطبع حسب نسختاالمقابل الغزليالطبع حالياالصنعة المديحية
بوعسل والسيار

بسيط رمل الماية

رمل المايية17. يَا جَابرِِي وِصَالَكْحمدان14. مَا رَاحَتِي اإل� “فا7 – فا7”

__حمدان21. صَلَّى عَلَيْكَ اإلَِهُ “فا7 – فا7”

قائم ونصف رمل الماية

رمل الماية20. بَدْرٌ بَدَا مُسْتَنَارْحمدان17. سَعْدَ الَّذِي “ل�9 – فا7”

البطايحي

حمدان1. يَا بَهْجَةَ الخَمْرِحمدان1. اأَجَلُّ مَا يُذْكَرْ “فا7 – فا7”

رمل الماية6. عَيْنِي لغَِيْرِ جَمَالكُِمْحمدان11. لذُْ باِلنَّبِي “فا7 – فا7”

درج رمل الماية

5. “كَيْفَ ل�َ تَسْكُبُ” / اللحن الثاني من: 
” “فا7 – فا7” “يَا رَسُولَ الِ�ل�هَِ اإنِِّي مُحِبٌّ

__حمدان

قدام رمل الماية

__حمدان3. فِي حَالَةِ البُعْدِ “فا7 – فا7”

رمل الماية27. اأَفْنَانيِ الحُبُّ اأَيَا نَدِيمْحمدان33. قَلْبِي عَاشِقٌ “ل�9 – فا7”

والمراجع،  المصادر،  بين  كبيرا  اضطرابا  يعرف  الطبوع  مفهوم  اأن  المقارنة  هذه  خلال  من  نؤكد 
والممارسة، ويبدو اأنه من القضايا المحورية والمستعجلة حاليا _ في البحث العلمي _ مراجعة ما خلصت 

اإليه دراسات مؤتمر فاس في موضوع تحديد وتصنيف الطبوع]1].

وفيما يلي بيان العناصر الواردة في الجدول ال�آتي ذكره:

: يرتكز طبع حمدان على درجة حمدان “فا7”، وهي بنصر الماية _ الوتر الثالث _  - المْحَطّْ
في عود الرمل، وكذلك بنصر الوتر الثالث في العود الشرقي]2]. 

ازْ: لهذا الطبع درجتان مهيمنتان، ال�أولى هي درجة الحسين “ل�9”، وهي مطلق الوتر  - الغَمَّ
الثاني في العود الرمل، اأو سبابة الوتر الثاني في العود الشرقي. والثانية هي درجة الذيل “دو4”، 

وهي مطلق الوتر ال�أول في العود الرمل، اأو بنصر الوتر الرابع في العود الشرقي. 
- المساحة الصوتية: ينزل السلم اإلى قرار انقلاب الصيكة “سي3”، ويصعد اإلى جواب الصيكة 
“مي13”، مما يفضي اإلى مساحة صوتية ضيقة. واإن عدد الصنعات المصنفة منه ل� تتعدى 
السبعة، ومن المحتمل اأن يكون هذا هو السبب في اإحجام الباحثين عن التعمق في دراسته، 

كما هو الحال بالنسبة لطبعي انقلاب الرمل والحسين.

1- لقد مرت خمسة عقود على مؤتمر فاس وقد اأصبح من الضروري التفكير في جمع الطاقات الحية في ميدان البحث العلمي الموسيقي في المغرب من اأجل 
أندلسية المغربية برمتها.    اإعادة النظر في القضايا المتعلقة بالنظرية الموسيقية ال�

2- لم اأستعمل المصطلحات الشرقية اإل� عند الضرورة للاأسباب التي سلف شرحها. واأذكرّ اأن العود المستعمل حاليا في المغرب -والذي بنيت عليه نظرية 
أوتار عليه، والعمل به.   الطبوع في زمننا- شرقي في تصميمه، وشكله، وطريقة شد ال�
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- العوارض: اإن الدرجة المتحولة في طبع حمدان هي انقلاب الصيكة “سي10”، التي تخفض 
عند النزول لتصبح “سي بيمول”.

ازْ الثاني اأي  - ال�أجناس المكونة لهذا الطبع هي: جنس رباعي نازل من القرار “فا7” اإلى الغَمَّ
ازْ ال�أول “ل�9”، وجنس ثالث  الذيل “دو4”، وجنس ثلاثي صاعد من القرار “فا7” اإلى الغَمَّ
ازْ ال�أول “ل�9” اإلى جواب الذيل “دو11”. ويُحتمل المزج بين هذين  ثلاثي صاعد من الغَمَّ

الجنسين ال�أخيرين في جنس واحد خماسي من القرار “فا7” اإلى جواب الذيل “دو11”: 

    
1/2

1

1

  

1

1
  

1

1/2

    

1 1/21 1

آتية: أبعاد المتكررة، اأهمها الثلاثيات ال� - ال�

      
     

- الجمل الختامية والقفلات المميزة للطبع:

                      

ازْ ال�أول  الدخول للصنعات: اأغلب صنعات حمدان تبداأ من القرار “فا7”، وبعضها من الغَمَّ
“ل�9” )انُظر نقطة الدخول في الصنعات في الجدول ال�آتي ذكره(.
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تجدون في هذه اللوحة ملخصا للعناصر التي يتكون منها سلم طبع حمدان]1]:
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ثالثــــــــــــــــة صــــــــــــــــغيرة

خامســــــــــة كبــــــــــيرة

12
13

طبــــــــــــع الحســــــــــــين .2

طبـــــــــع انقـــــــــلاب الرمـــــــــل .3

طبـــــع حمــــــدان .4

 طبـــــــع رمـــــــل المايـــــــة .1 

1- ج: جواب، ق: قرار، ن: انقلاب. علامة ناقص تفيد الخفض اأو البيمول. قراءة الجدول من اليسار اإلى اليمين.
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وال�آن نعرض بعض الصنعات الغامضة الطبع التي تبقى قفلاتها معلقة اإما على درجة الرمل “صول”، 
اأو انقلاب الصيكة “سي”، ومن المحتمل اأن تنسب اإلى طبوع لم ترد في تصنيف الحايك. 

اأمر طبيعي وياأتي على النحو  اأو التغطية، فهذا  وعندما يتم الوقوف على درجات ثانوية في الكرسي 
التالي: في الشطر ال�أول من الكرسي اأو التغطية تبقى النغمة ال�أخيرة معلقة على درجة غير درجة ال�رتكاز، 
آل�تي، ينشد الشطر الثاني ويختتم على قرار الطبع، فتكون نهاية حسنة تبعث في القلب  وبعد الجواب ال�

الطماأنينة، وتنتقل بالمستمع من حالة الشوق وال�نتظار اإلى حالة الراحة وال�نتشاء.

واأما في مثل الصنعات المذكورة اأسفله، وبعد ال�نتهاء من اإنشاد الصنعة والخروج منها على درجة 
الرمل “صول”، اأو انقلاب الصيكة “سي”، نحس بحاجة ملحة اإلى اإلحاقها وربطها بالصنعات الموالية 
أنها تظل معلقة في انتظار حل للعودة للقرار. ومن المحتمل اأن يكون قد اعترى األحان هذه الصنعات بتر  ل�

اأو نقص، ومن المحتمل اأيضا اأن تكون شرودا مقصودا من واضع اللحن عن القاعدة السائدة. 

- صنعات تبقى معلقة على درجة الرمل “صول”: 
القدامالبطايحيالبسيط

دٌ ذُو المَزَايَا “ل�9 – صول8”26. يَا عَاشِقِينْ “ل�9 – صول8” دٌ خَيْرُ خَلْقِ اللهْ “دو11 – صول8”9. مُحَمَّ 39. مُحَمَّ

18. عَرُوسُ يَوْمِ القِيَامَة “ل�9 – صول8”

- بروالة من القدام تبقى معلقة على درجة انقلاب الصيكة “سي10”، وهي:

4. صَلَّى اللهْ عَلَى الهَاشْمِي “سي10”
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[2[  [1[

الطبعالميزان
عدد الصنعات

الغزلية
ع.اإ.

ص.غ.
عدد الصنعات

المديحية
ع.اإ.
ص.م.

البسيط

11الحسين

25

5

30

1120رمل الماية

12انقلاب الرمل

2_حمدان

1_معلقة على صول

اختلاف بين نسختي
بوعسل والسيار

2_

قائم ونصف

11الحسين

20

_

17

514رمل الماية

12انقلاب الرمل

11حمدان

اختلاف بين نسختي
بوعسل والسيار

2_

ابطايحي

6الحسين

20

1

23

718رمل الماية

_5انقلاب الرمل
12حمدان

2_معلقة على صول

اختلاف بين نسختي
بوعسل والسيار

1_

قدام

17الحسين

35

_

38

1232رمل الماية

2_انقلاب الرمل

2_حمدان

1_معلقة على صول

1_معلقة على سي

اختلاف بين نسختي
بوعسل والسيار

6_

درج
_23رمل الماية

24
_1معلقة على صول

جمالي لصنعات الميازين المديحية.  جمالي لصنعات الميازين الغزلية. ع.اإ.ص.م.: العدد ال�إ 1- شرح الرموز: ع.اإ.ص.غ.: العدد ال�إ
2- بالنسبة للنوبة الغزلية اعتمدت على نسختا بوعسل والسيار.
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المجموع في 
النوبة

45الحسين

100

6

132

35107رمل الماية

76انقلاب الرمل

27حمدان

6_معلقة

اختلاف بين نسختي
بوعسل والسيار

11_

وفي ختام هذا المحور الذي خصصته لتحليل الطبوع المكونة لنوبة رمل الماية، ارتاأيت اأن اأجمع في 
الجدول ال�آتي ذكره درجات الدخول اإلى كل صنعة من الصنعات المنتمية للميازين الخمس للنوبة مبينا 

اأعدادها. 

أرقام هو 5، فماذا يعني؟ كيف نقراأ الجدول المرسوم اأسفله؟ اإن اأول رقم نشاهده في خانة ال�

يفيد هذا الرقم اأن 5 صنعات من ميزان البسيط هي من طبع رمل الماية وتبتدئ األحانها من درجة “دو”.

وهذه الميازين مرتبة كالتالي: بسيط، وقائم ونصف، وابطايحي، ودرج، وقدام، وهي مفروقة بخط 
مائل: /.

نقطة الدخول 
الطبع 

سيل�صولفاميريدو

/4/2/6/4رمل الماية
21

2/1/1/1/1
6

1/0/1/2/2
6

3/0/1/0/0
4

2/1/0/1/3
7

8/6/7/14/18
53

0/2/5/0/4
11

0/0/0/0/0الحسين
0

0/0/0/0/0
0

1/0/1/0/0
2

1/0/0/0/0
1

0/0/0/0/0
0

2/0/0/0/0
2

1/0/0/0/0
1

2/0/0/0/1ن. الرمل
3

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

0/2/0/0/0
2

0/0/1/0/0
1

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/1
1

0/0/0/0/0حمدان
0

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

2/0/2/0/1
5

0/0/0/0/0
0

0/1/0/0/1
2

0/0/0/0/0
0

معلقة
صول

0/0/0/0/1
1

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

1/0/2/0/0
3

0/0/0/0/0
0

معلقة
سي

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/0
0

0/0/0/0/1
1

24681286014المجموع

استنتاجات: 
جمالي لصنعات النوبة في التدوين هو: 132. وهذه الصنعات موزعة على الطبوع  - اإن العدد ال�إ
على النحو التالي: رمل الماية 107، والحسين: 6، وانقلاب الرمل: 6، وحمدان: 7، ومعلقة: 6.

- بالنسبة للصنعات السباعية اعتبرت نقطة الدخول من كرش الصنعة )ال�أسماط/ الدور(.
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ازْ، ويصل عددها 53 صنعة،  - اأكثر صنعات طبع رمل الماية تستهل بصوت “ل�9”، وهو الغَمَّ
يليه “دو4 و11” بـ: 21 صنعة، ثم “سي10” بـ: 11 صنعة، ثم “صول8” بـ: 7 صنعات، ثم 
بـ: 4 صنعات، حسب  واأخيرا “فا7”  بـ: 6 صنعات،  بـ: 6 صنعات، ثم “مي6”  “ري5” 

الجدول المفصل اأعلاه. 
- تدخل كذلك على درجة “ل�”: البغية، وتواشي النوبة والدرج والقدام. ونادرا ما يكون دخول 

الصنعة من المْحَطّْ “ري”.
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[1[

يقاع]2]، المحور الثالث الرئيسي  اإضافة اإلى المقطوعة الشعرية والقالب اللحني، يشكل الميزان، اأو ال�إ
الذي يرتكز عليه قالب الصنعة والذي يضبط توقيع األحانها. وفي هذه المادة ينبغي اأن ل� نخلط بين الحقول 
يقاع الذي  طار العام للدور، وال�إ الموسيقية، التي ترتكز على نسب عددية على شكل قسمة تدلنا على ال�إ

شارات الرقمية]3].  يصعب ضبطه اكتفاء بهذه ال�إ

أزمنة القوية والضعيفة،  واإذا كانت النظرية الغربية الكلاسيكية تكتفي بنظام اإيقاعي يعتمد فقط على ال�
والحركتين الثنائية والثلاثية، فنظيرتها العربية ترتكز على مفهوم اأوسع وصيغ متعددة. فهي تركن اإلى قالب، 
أزمنة المتفاوتة في درجة القوة والضعف من جهة، والقابلة  اأو خلية، اأو دور، متكرر يحتوي على عدد من ال�
لعملية المد والجزر حسب متطلبات اللحن ونسقه ونفسية الفنان وقابليته من جهة اأخرى. كما اأنها تتحمل 

ثقافة ال�رتجال التي تكسر الملل الناتج عن تكرار نفس ال�أعداد والحركات والنسب الزمنية. 

وفي محاولة ذكية وضع الحايك التطواني اأرقاما عند بداية كل بيت من اأبيات الصنعة ليضبط عدد اأدوارها، 
حتى اأصبح هذا الرقم – حسب العالم اإبراهيم التادلي الرباطي – حَكماً بين “المْعَلمِّْينْ” في حالة الخلاف]4]. 

يقاعية في تسلسل محكم عبر ثلاث مراحل رئيسية. وتكون البداية  وعند اأداء الميزان تمر الحركة ال�إ
عْ”، حتى الوصول اإلى القنطرة ال�أولى التي تعبر بنا اإلى الحركة الثانية للميزان،  بالميزان الثقيل اأي “المْوْسَّ
والمعروفة بـ: “المْهْزُوزْ”. بعد ذلك نجتاز القنطرة الثانية لنصل اإلى الحركة السريعة، اأي انصراف الميزان. 

يقاعية تتدرج في السرعة انطلاقا من “التّْصْدِيرَة” اإلى “القُفْلْ”  ونستنتج من كل ما سبق اأن الحركة ال�إ
لتبلغ ذروتها في ال�نصراف. ويُختم الميزان على حركة اإيقاعية سريعة تؤثر تاأثيرا بالغا في نفس المستمع 

فتجعله ينتشي ويطرب، ويبلغ ذروة السرور ومنتهى الحبور.

يقاعات الخمس المستعملة في النوبة، وكلمة “ميازين” لتحديد محتويات ومضامين الفقرات الخمسة  - استعملت كلمة “موازين” للدل�لة على مجموع ال�إ  1
التي تتكون منها النوبة.

أزمنة. يقاع: هو عند القدامى مقياس ومعيار عددي لتقدير ال� 2- ال�إ
3-  راجع في هذا الموضوع، جاك شايي، الموسيقى والرمز/ “La musique et le signe” ، المفقودون، منشورات اليوم، فرنسا، 1967، ص. 123-98.

4- التادلي، اأغاني السقا، تحقيق، المصدر السابق، ص. 109.



56

اإنها اأرقام على شكل قسمة توضع في بداية اأول حقل للمدونة – مباشرة بعد المفتاح – وتدل على اأشكال 
العلامات المساوية للوحدة الكاملة، وعددها في كل حقل موسيقي. وهي بالنسبة للموازين الخمس كالتالي:

ال�نصرافالموسع والمهزوزالميزان

6/43/4البسيط. 1

8/44/4القائم ونصف. 2

8/44/4البطايحي. 3

4/42/2الدرج. 4

3/46/8القدام. 5

أرقام ل� يمكنها اأن تخبرنا عن اأنواع الضربات، ومواضيعها،  ولكن اإذا خرجنا عن النظام العالمي للموسيقى فهذه ال�
ال�ألحان المنضوية تحت  اأسرار في طياتها، ول� عن مفعولها على  اأهميتها، ول� عما تكتنزه من  وتسلسلها، وتفاوت 
آلة  آلة – اإن هذه التفاصيل هي التي تمنح موسيقى ال� تاأثيرها. وكما قال الباحث الفرنسي بيير بوا – مهندس اأنطلوجيّة ال�
عمقها الهيتيروفوني، اأو حسب تقديري بُعدها الثالث]1]. وخير دليل يعطيه الترقيم المتساوي بين ميزاني القائم ونصف 

والبطايحي، مع العلم اأنهما يختلفان في ضرباتهما وحركاتهما واإحساسهما. 

أربعة: البسيط،  وبالنسبة لعدد الموازين، فاأنا ل� اأتفق ول� اأجاري الذين يذهبون اإلى القول باأن الميازين ال�
يبيرية، ثم اأضاف اإليها المغاربة ميزانا  والقائم ونصف، والبطايحي، والقدام، دخلت عبر بوابة شبه الجزيرة ال�إ
اأن يكون  خامسا انبجس من معين ابتكاراتهم، ومن مستعملات زواياهم الصوفية. فهذا الطرح ل� يعدو 
أمر بهذه البساطة فكيف نفسر ال�ختلاف الكبير بين البلدان  افتراضات ل� دليل على صحتها. واإذا كان ال�
يقاعات من حيث تسميتها، واصطلاحاتها، واختلاف مضمونها وحركات اأدوارها،  المغاربية فيما يرجع للاإ

ونسبها، وتاأثيرها؟ 

رْ )4/4(، ابْطايحي  يقاعات في القطر الجزائري تسمى ب: مْصْدَّ فعلى سبيل المثال ل� الحصر فاإن ال�إ
)4/4(، درج )6/8(، انصْراف )5/8(، خْلاصَْ )3/8 اأو 6/8(، وتختلف في بنيتها عن قريناتها في المغرب]2]. 
يقاعات قد تبلورت على اأرض  واإذا كان المَصدر واحدا فلماذا كل هذا ال�ختلاف؟ األ� يصح اأن تكون هذه ال�إ
أندلس تتخذ اأشكال� متعددة وتختلف من اإمارة ل�أخرى؟ األم يخبرنا  البلدان المغاربية؟ اأم اأنها كانت في ال�
العالم اأحمد التيفاشي باأن حركات النوبة عند ابن باجة كانت تمر عبر الفقرات التالية مبتدئا ب: ال�ستهلال 
والنشيد، ومتبوعا بالعمل ثم المحركات والمرقصات، ومنتهيا بالموشحات وال�أزجال؟ فلماذا ل� نجد بين هذه 
يقاعات المعروفة حاليا في البلدان المغاربية؟  الحركات، والتسميات، وال�صطلاحات، اأي كلمة تدل على ال�إ

هذه بعض ال�أسئلة التي تحتاج اإلى مزيد من البحث والحفر العمودي في كل المصادر والوثائق التي 
قد تفيدنا في الوصول اإلى بعض ال�أجوبة. ومن المصادر المهمة التي يمكننا الرجوع اإليها تلك التي كتبها 
سبيل  وعلى  “اَلْبُوكَابُوليِسْتَا”]3].  اآلْكَلاَ  دي  بيدرو  القديس  اأنجزه  الذي  المعجم  مثل  اأنفسهم  سبان  ال�إ

1- Pierre Bois : La musique et le monde. Article, L’anthologie al-âla du Maroc : une opération de sauvegarde discographique. Ed. 
Babel, Maison de la Culture du Monde, Paris, 1995, p. 87.

يقاع اأو عدد وحداته الزمنية، ويبقى ال�ختلاف بينها قائما. طار العام للاإ أوزان المغربية، فهذا ل� يتجاوز ال�إ أرقام مع مقابليها في ال� 2- رغم تطابق بعض هذه ال�
3- Rodrigo de Zayas: La música en el “Vocabulista” granadino de Fray Pedro de Alcalá (1492 - 1505), Fundación El Monte, 

Sevilla, 1995.
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شبيلي المتمكن رودريكو دي ساياس، عدة كلمات  المثال نجد في هذا المؤلف، الذي حققه الباحث ال�إ
موسيقية مكتوبة بالحروف اللاتينية، ومن بينها مصطلح “الطبع”، و“طبوع”، و“المزموم”، و“الحسين”، 

و“الماعون”، و“مدح”، و“تعديل”، و“تسوية”، و“شيخ الفقرا”، واأسماء ال�آل�ت الموسيقية...

في الحقل ال�أول من المدرج ستجدون ضربات الميزان كما تؤدى بـ: “التّْوْسِيدْ” اأو “التّْقْرِيصْ”، اأي 
الضرب باليد اليمنى على اليسرى اأو على الفخذ. وفي الحقل الثاني ترقبون الضربات ال�أساسية لليد اليمنى 
مّْ”، تظهر دَفًّا]1] – كما قال الحايك – على  آلة الدربوكة. الضربة القوية، وهي “الدُّ على الدائرة الجلدية ل�

آلة.  وسط الجلد، والضربة الخفيفة “التِّيكْ” تظهر نَدْفًا على حاشية ال�

1. البسيط

الموسع والمهزوز، مقابلة مع صنعة “خَاتمُِ الرُّسْلِ”، رقم 10:  

  













 












دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ 















 













دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ــِــــــــكْ ت ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت

 



 



 








 














هَـــــا نــَـــــا نــَـــــا ــــا خَ تِ  مُ  أُرْ 





  




 
 








 



 



رُسْ  لِ  اَلْ  كَ 

  













 












دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ 















 













دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ــِــــــــكْ ت ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت

 



 



 








 














هَـــــا نــَـــــا نــَـــــا ــــا خَ تِ  مُ  أُرْ 





  




 
 








 



 



رُسْ  لِ  اَلْ  كَ 

دْ يَا جَوْهَرَةْ”، رقم 28: ال�نصراف، مقابلة مع صنعة “يَا مُحَمَّ

  

 











دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت
















 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

 









 



يــَـــــــا مُ  ـــــمْ  حَ





















ـــــدْ  مَ يــَـــــــا جَـــــــوْ  هَ 

1

  

 











دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت
















 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

 









 



يــَـــــــا مُ  ـــــمْ  حَ






















ـــــدْ  مَ يــَـــــــا جَـــــــوْ  هَ 

1

آلة اإلى اأن دخول  أوزان ارتكز الحايك على اآلة الطار، “كناش الحايك...”، نسخة الرقيواق، المصدر السابق، ص. 8-9. ونلفت نظر عشاق ال� 1- لشرح ال�
آلة جاء متاأخرا كما يشير اإلى ذلك اإبراهيم التادلي.  اآلة الدربوكة اإلى حضيرة ال�آل�ت الموسيقية المستعملة في فن ال�



58

2. القائم ونصف

الموسع والمهزوز، مقابلة مع صنعة “يَا رَسُولَ اَللهِ”، رقم 2:  

 
 



   























دُمْ  دُمْ  دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت








 


 























دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت



 



   









 



 



 



 

يــَـــــــا رَ  ــــــو سُ لَ 







 

  











 







اَلْ  لَ  هِ 



1

كَابِ”، رقم 16: ال�نصراف، مقابلة مع صنعة “قِفْ باِلرِّ  

  

 


 







دُمْ  دُمْ  دُمْ 




 


 










دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت







ـــــــــفْ  قِ



 

 










بــِـــــــــــرْ  رِ  كَــــا بِ  فَ 








 











هَ  ذَرْ  رَبْ  عُ 



3. البطايحي 

الموسع والمهزوز، مقابلة مع صنعة “اأَجَلُّ مَنْ يُذْكَرْ”، رقم 1:  

  









 



 








 











ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ 











 




 




   







دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت



 









 





  

 



 





آهْ  أَ  جَـــــــلْ  لُ  مَــــــنْ  أَنْ 

 





 



 



 



 





 



 












أَنْ  مَــــــنْ  يـُـــــــــذْ  ــــــرْ  كَ مَــــــنْ  يـُـــــــــذْ 
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ال�نصراف، مقابلة مع صنعة “سَقَانيِ مَنْ هَوِيتْ”، رقم 13:  

  

    








دُمْ  دُمْ  دُمْ 





 


 











دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ 



 




    








آهْ  سَ  قــَـــــا نـِـــــــي








   



  

آهْ  سَ  قــَـــــا نـِـــــــي



4. الدرج

الموسع والمهزوز، مقابلة مع صنعة “قَدْ طَالَ شَوْقِي”، رقم 1:  

    






 

دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت




  







 

ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت



  



 


 



قــَـــــــدْ  ـــــا طَ لَ  شَـــــــــوْ 



 



  

 





قِـــــــــي لــِــــــــنْ  نَ  ــــــــــــي بِ



ارْ”، رقم 22.  المهزوز: مقابلة مع صنعة: “يَا مَعْشَرَ الحُضَّ  

  
















 

دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت



















 

ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

 




 





يــَـــــــا مَـــــــعْ  شَ 











رَلْ  خُـــــــضْ 
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5. القدام  

الموسع والمهزوز، مقابلة مع صنعة “فِي حَالَةِ البُعْدِ”، رقم 3:  

  

















دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت




















دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

  










 



ـــــــــــي فِ ــــا حَ لَ  ـــــــــــــلْ  تِ











 



بــُـــــــــــــعْ  دِ  رُو

ال�نصراف، مقابلة مع صنعة “اَلنُّورْ للِْعَرْشِ”، رقم 31:   

  







 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

 









 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

 

  











أَنْ  نــُـــــــــورْ 

 


 

 






 


ــــــــــلْ  لِ عَــــــــرْ  شِ  يــَـــــــــصْ 

 

1



61

1. البسيط

الموسع والمهزوز:  

   



  




دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ 

 



   

 

دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت

ال�نصراف:  

 
  





 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت









 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

1

2. القائم ونصف

الموسع والمهزوز:  

       


 

 

دُمْ  دُمْ  دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت



 


  


 


 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

1

ال�نصراف:

 

 


  

دُمْ  دُمْ  دُمْ 


 


 


 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت

3. البطايحي:

الموسع والمهزوز:  

  




     

   

ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ 






  


    

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت

ال�نصراف:  

  

    


 

دُمْ  دُمْ  دُمْ 



 


 





 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ  ــِــــــــكْ  ت دُمْ 



62

4. الدرج

الموسع والمهزوز:  

    




 

دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت


  





 

ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

ال�نصراف:  

   










 

دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت


 











 

ــِــــــــكْ  ت دُمْ  دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

5. القدام

الموسع والمهزوز:  

 
  





 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت









 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

ال�نصراف:  

  







 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت









 

دُمْ  ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت ــِــــــــكْ  ت

1



- النسخ المعتمدة في كناش الحايك

- جرد ودراسة لمستعملات نوبة رمل الماية الغزلية

- خلاصات الفصل الثاني
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خصصت هذا الفصل لدراسة واستقراء ما جاء في بعض النسخ الخطية القديمة لكناش الحايك، وهي 
منسوبة اإلى: الحاج عبد السلام الرقيواق، والفقيه محمد بوعسل، والفنان العربي السيار، والفقيه محمد داود 
والباحث الفرنسي جورج كول�ن. وفي نفس السياق عقدت مقارنة بين اأشعارها الغزلية وبين ال�أشعار المديحية 

المستعملة حاليا في نوبة رمل الماية. 

آليات وال�أدوات التي يحتاجها ل�ستكناه مغلقات  ول� ريب اأنه قلما تتوافر لدى الموسيقي الممارس كل ال�
آلة.  ال�أشعار التي تشكل، جنبا اإلى اللحن والوزن، المنظومة المتكاملة لبناء صرح الصنعة في موسيقى ال�

وانطلاقا من تجربتي الخاصة، ورغم اأنني اأعرف اأن نوبة رمل الماية – خلافا لباقي النوبات – لم تحتفظ 
باأشعارها ال�أصلية، فاإنني عند اإقدامي على دراسة وتدوين وتسجيل نوبة رمل الماية، لم اأفكر في تلك النصوص 
الموضوع  البعض تطاول� على  يعتبره  الخوف مما قد  الخفي وراء ذلك هو  السبب  القديمة، وقد يكون 
أمانة العلمية تقتضي منا اأن نجرؤ على التعريف بهذه النصوص المهجورة، ونخضعها  المديحي للنوبة. لكن ال�

للدراسة، ونقارنها بمثيلاتها مما هو مستعمل وشائع بين الفنانين. 

ول� اأحد يماري في كون المستعملات المديحية الحالية هي في منتهى الروعة، وتغنينا كل الغنى عن التفكير 
في استبدالها بغيرها من النصوص، غير اأن الهدف من عملنا النظري ل� يعدو اأن يكون محاولة لملامسة بعض 
آلة عبر العصور.  جوانب هذه النوبة الفخمة والعريضة، ولعلها تفيدنا في معرفة طريقة تداول وتطور نصوص فن ال�

التي احتفظت  ال�أصلية لنوبة رمل الماية هي: النسخة  ال�أشعار  التي استقيت منها  اإن نسخ الحايك 
بها عائلة الحاج عبد السلام الرقيواق الطنجي )1907(، والنسخة التي كانت في ملك الباحث الفرنسي 
جورج. س. كول�ن وهي مودعة بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس )1917(، والنسخة التي نقلها الفقيه 
محمد بوعسل عن مخطوطة كانت في حوزة “المْعَلمّْْ” التطواني الفنان محمد الشودري )1931(، واأخرى 

كتبها بخط يده “المْعَلمّْْ” المِفن العربي السيار الطنجي )1958(. 

ولكن للاأسف فاإن النسخة ال�أصلية لكناش الحايك لم يُعثر عليها، وتُحسب في عداد المفقودات، 
ونكتفي رغما عنا، بمجموعة من النسخ البديلة والتي تحمل في ثناياها التغييرات التي عرفتها ال�أشعار عبر 
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القرنين اللذين يفصلاننا عن الحايك. اإن نسخة الرقيواق تعد اأحد اأقدم النسخ لكناش الحايك، واأكثرها 
دقة ووضوحا.

ضافة اإلى النسخ المذكورة اأعلاه فقد اعتمدنا في هذا المبحث على التحقيق النفيس، وهو جدير  وبال�إ
بالتنويه، قام به الباحث ال�أستاذ مالك بنونة للمخطوطة رقم 144 التي وقف عليها في خزانة المؤرخ التطواني 
الفقيه محمد داود، وتعتبر النسخة الوحيدة من هذا المجموع الشعري. وهذه المخطوطة هي لمؤلف مجهول 
أمير العلوي المولى عبد السلام ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وتم  وقد تم تصنيفها بطلب من ال�

الفراغ منها، كما هو موثق فيها، عام 1202هـ/ 1788م. 

والكتاب جمع فيه صاحبه: ال�أشغال، وال�أزجال، والتوشيحات، مع مقدمة صغيرة – يعتورها شيء من 
البتر – تنتهي بمنظومة قاضي فاس، الفقيه عبد الواحد بن اأحمد الونشريسي )ت. 1548(، حول الطبوع 
والطبائع. وقبل عرض كل نوبة من النوبات ال�ثنى عشرة التي تضمها المخطوطة، اأتى المؤلف بتمهيد وجيز 

يعرف فيه بطبع النوبة، واأحيانا باأوزانها واأغراضها. 

وهذا المجموع متقدم زمنيا على كناش الحايك بحوالي اثِنتي عشرة سنة. ولشدة مخالفة هذه النسخة 
عن باقي النسخ فاإن محققها كان يتساءل اأثناء عمله قائلا: “هل المخطوطة التي اأمامي كناش للحايك اأم 
اإنها لغيره؟”]1]. واستنادا على ما خلص اإليه كبار ال�أساتذة الباحثين اأمثال مالك النسخة المؤرخ الفقيه محمد 
أندلسية  داود، والمؤرخ ال�أستاذ مُحمد المنوني، وال�أستاذ الفنان امحمد بنونة، ورئيس جمعية هواة الموسيقى ال�
بالمغرب ال�أستاذ اإدريس بن جلون؛ واإيمانا بقناعاته الشخصية – بعد ما قام به من مجهودات وبحوث – سلمّ 
محقق النسخة باأنها من تاأليف الحايك. واإلى يومنا هذا هناك من الباحثين من يشكك في هذه النسبة لعدة 
اعتبارات نذكر منها ما جاء على لسان المحقق نفسه: “فالنسخة التي نقدمها للقارئ من كناش الحايك 
مختلفة عن باقي النسخ بما شملته من نصوص، وباأسلوبها المعتمد في ترتيب النوبات”. واأُضيف اإلى ما 
قال، فالنسخة انفردت باأقوال، وعبارات، ونصوص شعرية، ومصطلحات فنية، غير واردة في النسخ ال�أخرى 

المعروفة لكناش الحايك]2]. 

وهذا التحقيق النفيس، الذي اأنجزه ال�أستاذ بنونة اعتمادا على نسخة الفقيه داود، تحفل هوامشه بكثير من 
المعلومات المفيدة الدالة على طول باع الرجل في فنون ال�أدب والموسيقى، ومراسه العالي في كل ما يتعلق 
بفن الموشح شرقا وغربا. فهو ينسب ال�أشعار اإلى اأصحابها، ويحدد بحورها، ويصحح ما شابها من عيوب، 
أمانة العلمية،  ويشرح كلماتها الصعبة، وياأتي بمقابلاتها وتخريجاتها. وهو في عمله يتحرى الدقة، ويلتزم بال�
حالة على المصادر والمراجع – وما اأكثرها – التي اعتمد عليها في بحثه، ومتح  بنسبة الفضل اإلى اأهله وال�إ

منها مادته. 

أثيل، الدكتور عباس  وخلاصة القول ما جاء في التقديم الذي وشح به اأستاذنا الجليل، وال�أكاديمي ال�
الجراري، ذلك العمل قائلا: “وعلى الرغم من كل العناية التي حظي بها كناش الحايك فاإنه ظل في 
اأو تقديم نصوصه سليمة ومضبوطة، وما  ال�هتمام به، سواء من حيث استكماله،  اإلى مزيد من  حاجة 

1- محمد بن الحسين الحايك: “كناش الحايك”: تحقيق مالك بنونة، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 1999، ص. 8. 
2- على سبيل المثال نجد في هذه النسخة طبوع الحسين، والصيكة، وعراق العرب، تنفرد بنوبة خاصة بها. اأما طبع ال�ستهلال فهو ينقسم اإلى نوبتين: 

ال�ستهلال ال�أول، وال�ستهلال الثاني، نفس المصدر، ص. 17.   
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أدبية والموسيقية من شرح وتوضيح، حتى يتمكن القارئ المتخصص، وكذلك  تتطلب اإشاراته التاريخية وال�
العادي، من ال�ستفادة التامة اأو شبه التامة منه”]1].

صدارات الحديثة التي راأت النور منذ ثلاثينيات القرن  ومن اأجل ربط الصلة بين الكنانيش القديمة وال�إ
الماضي، رجعت لجل المجاميع المعروفة، وهي حسب تاريخ صدورها كالتالي: مجموع المكي امبيركو 
)1934(، ومجموع محمد زويتن )1972(، ومجموع عبد اللطيف بنمنصور )1977(، ومجموع اإدريس بن 
جلون )1981(، ومجموع عبد الكريم الرايس )1982(، ومجموع المهدي الشعشوع )2009(. ونسختان 

نفيستان خطيتان للفنان العربي السيار تتضمن كل واحدة منهما نوبة رمل الماية المديحية )1961(. 

ضافة اإلى هذه المجاميع الشعرية استندت كذلك على عمل ال�أستاذ يونس الشامي الذي دون  وبال�إ
مستعملات نوبة رمل الماية بالكتابة الصولفائية )1984(.  

أندلسي، فلا باأس  قبل الشروع في وصف الكناش الشهير لمؤلفه محمد بن الحسين الحايك التطواني ال�
آفاق، وينتشر كتابه في كثير من  باأن نتعرض ولو في سطور لما وصلنا عن هذا الرجل الذي ستطير شهرته في ال�
ال�أرجاء. ومع ال�أسف لم يظفر المؤرخون، وكتاّب التراجم، باإفادات ذات بال عن شخصية مؤلف هذا الكتاب. 

وفي اإطار دراسته لكناش الحايك، يقول الباحث ال�سباني فالديراما]2] اإنه ساأل عنه مؤرخي مدينة تطوان 
اأمثال الفقيه اأحمد الرهوني، والفقيه محمد داود، فلم يجد ضالته عندهم. وبعد هذا قصد مدينة فاس، 
وشد الرحلة اإلى اإحدى اأشهر الخزانات العلمية بها، لصاحبها العلامة عبد الحي الكتاني، فلم يعثر على 

ما يشفي غليله مرة ثانية. 

“محمد  عليها:  كُتب  18 صفحة  قوامها  مبتورة،  مخطوطة  قطعة  على  وقف  – وبالصدفة –  لكن 
أندلوسي التطواني اأصلا، الفاسي دارا”. ولم يستغرب الباحث فالديراما من هذه  بن الحسين الحايك ال�
المعلومة ل�أن السلطان محمد بن عبد الله، وابنه المولى عبد السلام، كانا يشجعان العلم والعلماء، وقد 
أمير عبد السلام هو الذي شجع الحايك على اإتمام عمله هذا كما جاء ذكره في النسخة رقم 144  يكون ال�
المحتفظ بها في خزانة الفقيه داود. وبضواحي تطوان وجد منطقة تسمى بـ: “الحُيَّاك”، لكن لم يتمكن 

من ربط الصلة بينها وبين صاحب الكتاب.

الطريف:  كتابه  في  نجده   ،)1984  -  1901( داود  محمد  الفقيه  تطوان  مدينة  مؤرخ  اإلى  ورجوعا 
“عائلات تطوان”، يذكر اأنه عثر على تقييد مختصر مودع في خزانته يؤكد ما ذهب اإليه فالديراما]3]، واأنه 
بدوره ل� يستغرب من قرار الحايك الذهاب اإلى مدينة فاس قائلا: “ ولقد كان فيها – وما يزال – من 
القادر  اآخرا ب: “المْعَلمّْْ” عبد  المادي والروحي ما يستهوي بل ويغري...”]4]، ويعطي مثلا  الجمال 

كُرِّيش التطواني، الذي فضل بدوره العيش بمدينة فاس في اأوائل القرن الماضي. 

1- كناش، تحقيق بنونة: المصدر السابق، ص. ي.
2- Fernando Valderrama Martínez: El cancionero de al-Ħá’ik. Ed. Instituto General Franco, Tetuán, 1954, pp. 33-34.

3- وقد يكون نفس مخطوط فالديراما. 
4- محمد داود: عائلات تطوان، تحقيق حسناء داود، منشورات تطاون اأسمير، سلسلة تراث 18، الجزء ال�أول )اأ – ج(، تطوان، 2016، ص. 17-15.
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ومن جهة اأخرى وقف مؤرخ تطوان في فاس على رسم عدلي بموجبه بيع منزل الحايك بمدينة تطوان، 
لفائدة المسمى عبد السلام الحايك، لعله نجل صاحب الكناش.   

ننا نجد اأنفسنا اأمام مجموعة كبيرة ومختلفة من النسخ التي جمعت  واإذا تمحصنا كنانيش الحايك، فاإ
آلة المغربية مع خطبته الشهيرة، وهي  حدى عشرة لموسيقى ال� بين دفتيها ال�أشعار المستعملة في النوبات ال�إ
آلة اأو لكل “مْعَلمّْْ” كناشه الخاص غالبا  مقدمة الكتاب. وتطور ال�أمر حتى اأصبح لكل اأستاذ في موسيقى ال�

ما يكون مخطوطا بيده، ومنسوبا اإلى الحايك. 

ومن مميزات هذا الكتاب اأن صاحبه رتبه بطريقة منسجمة، واأتى بمقدمة غاية في الكمال، باعتبارها 
آلة]1]. وقد اأُنجز هذا العمل في عهد الملكين العلويين  المدخل ال�أساس لفهم النظرية العامة لموسيقى ال�

سيدي محمد بن عبد الله )1757 - 1790(، وخليفته مول�ي سليمان )1792 - 1822(.

آلة المهددة بالضياع  وكما جاء على لسان المؤلف، فاإنه كتاب اأملته الضرورة الملحة لجمع مستعلات ال�
قدام على مثل  وال�نقراض ل�عتمادها الكلي على التواتر الشفوي، وتلبية لرغبة اأصدقائه الذين شجعوه على ال�إ
هذا العمل الضخم. واإن المؤلف شمر عن ساعده واأتى فيه بمقاربة ديداكتيكية تهدف اإلى تسهيل عملية تلقين 
آلة]2]. ولول� هذا المجهود الجبار لهذا العالم الفذ، لذهبت كثير من ال�ألحان اأدراج الرياح.  وتعليم موسيقى ال�

ونجد اأغلب النسخ المتداولة لهذا الكناش تتبع النظام التالي:

ال�أول، يتطرق فيه لمساألة جواز  مقدمة تحتوي على ثلاثة فصول في حُكم السماع، هي: الفصل 
السماع واستحكامه؛ والفصل الثاني، يشرح فيه منافع السماع واأحكامه؛ والفصل الثالث، يرجع فيه اإلى 

اأصل السماع واأحكامه. 

وبعد هذه الفصول الثلاثة، تناول الحايك شرح نظرية الطبوع وتاأثيرها على الطباع، وعلاقتها بالعناصر 
أربعة. وبعد فك رموز الطبوع، اأردف الحديث بكشف القناع عن  أربعة، والفصول ال� أربعة، وال�أخلاط ال� ال�

أربعة، مستعينا ببعض قواعد العروض.  الموازين ال�

وبالنسبة لكل ميزان سيوضح عدد الضربات، والنقرات، والندفات، والزنجات، والدفوف، والفواصل. 
أربعة مفتتحا بالبسيط، ومتبعا بالقائم ونصف ثم البطايحي، ومختتما بالقدام.  ورتب الموازين ال�

حدى عشرة مع ذكر طبوعها، ورقم الصفحات التي تبداأ  وبعد هذه الفقرات نظم فهرس النوبات ال�إ
عرّف   ،)42( أربعين  وال� ال�ثنين  الميازين  من  ميزان  كل  صنعات  اأشعار  كتابة  اإلى  المرور  وقبل  بها]3]. 
الحايك بالطبوع التي تتكون منها كل نوبة، مع ذكر مبتكريها، وضبط ال�أوقات التي تعزف فيها، ووصف 
شادة بالطبع  ال�أحاسيس والمشاعر المنبثقة عن سماعها، مختتما الفقرة باأشعار اإنشاداتها التي تاأتي في ال�إ

وخصوصياته مع ذكر اسمه ومحاسنه. 

1- توجد على قلتها، مجاميع شعرية اأخرى سبقت كناش الحايك، ولعل من اأبرزها مؤلف: “عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس” الذي يعتبر اأقدم المجاميع 
أندلسي المغنى، وكتاب محمد البوعصامي: “اإيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع” )لكنها مبتورة ولم تحتفظ اإل� على ست  التي تعرف بالتراث ال�
نوبات(، وتاأليف مجهول مؤلفه بعنوان: “الروضة الغنا في اأصول الغنا”، والكناش الذي تحتفظ به خزانة الفقيه داود، ويرجع تاريخه اإلى سنة 1788. ولمزيد 
سلامي”، لعبد العزيز ابن عبد الجليل، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط،  من التفاصيل، انُظر: “الدليل البيبليوغرافي للموسيقى في الغرب ال�إ

2019، ص. 165 - 199.
أندلس: كناش، نسخة  عبد السلام الرقيواق ، طبعة طبق ال�أصل، مطبعة اأمبريماتيك، الدار البيضاء، 1981. ص. 2. 2- محمد بن الحسين الحايك التطواني ال�

3- هذا ما نقف عليه في نسخة الرقيواق وقد يختلف محتوى المقدمة باختلاف النسخ والنساخ.
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حدى عشرة مع ذكر عدد اأدوار كل بيت من  كما جاء في ترتيب محكم ل�أشعار صنعات النوبات ال�إ
اأبياتها، وهو الجزء ال�أكبر من الكتاب. وحسب نسخة الرقيواق فاإن ترتيب النوبات جاء على الشكل التالي: 

9. الحجاز المشرقي5. ال�ستهلال1. رمل الماية

10. عراق العجم6. الرصد2. ال�صبهان

11. العشاق7. غريبة الحسين3. الماية

8. الحجاز الكبير4. رصد الذيل

حافظت عائلة الحاج عبد السلام بن الحسن الرقيواق الطنجية على نسخة نفيسة من كناش الحايك، 
ولكن للاأسف لم يرد فيها اسم الناسخ، ونقراأ بوضوح تام في خاتمة النسخة ما يلي: “وكان الفراغ من نسخ 

هذا الكناش اللطيف يوم الجمعة المباركة 15 من شوال عام 1325هـ.”، ويوافق هذا التاريخ سنة 1907م. 

ومالك هذه النسخة هو الحاج عبد السلام الرقيواق]1] الذي ينتسب اإلى عائلة مرموقة في مدينة طنجة، 
راأى النور بها سنة 1903، وتوفي بها سنة 1976. عرف هذا الرجل بولعه بالموسيقى، وخير دليل حفاظه 

على اإحدى اأقدم النسخ لكناش الحايك. 

وبعد بضع سنوات من وفاته قام اأحد من اأبنائه، وهو المرحوم ال�أستاذ حسن الرقيواق – الذي عاش فترة 
من حياته في مدينة الدار البيضاء – بطبع األفي نسخة مطابقة ل�أصل المخطوط الذي ورثه عن والده]2]. 
واأنجز هذا العمل الجدير بالتنويه في المطبعة التي كان يمتلكها بالدار البيضاء، اأمبريماتيك، سنة 1981. 
أندلسية بالمغرب برئاسة الحاج  ول� يفوتنا هنا التنويه بالدعم الذي لقيه من طرف جمعية هواة الموسيقى ال�

صدار الجوهري. نجاز المفيد وال�إ اإدريس بن جلون الذي توفي سنة واحدة بعد هذا ال�إ

وهذه النسخة المطبوعة قوامها 151 صفحة من القطع الكبير، وتتميز بخط مغربي اأنيق، وورق شبيه 
وال�أحمر  البني،  هما:  المجموع  كل  في  ناصعين  جميلين  لونين  فيها  الناسخ  استعمل  حيث  بالقديم، 
الفاتح. اأما اللون البني فكتب به المقدمة ونصوص الصنعات، واأما اللون ال�أحمر فقد وظفه للعناوين، وعدد 

أبيات.  ال�أدوار، والفصل ما بين اأشطار ال�

حدى عشرة مع اأرقام اأصلية تحيل على بداية كل نوبة  وتبداأ الصفحة ال�أولى بفهرس ترتيب النوبات ال�إ
باللون البني، وزيدت اأرقام اأخرى باللون ال�أخضر لتدلنا على ترتيب الطبعة الجديدة. 

اإلى  )من ص. 2  ثماني صفحات  على  اشتملت  التي  الذائعة  الحايك  بخطبة  النسخة  هذه  صُدّرت 
ص. 9(، وتلتها النوبة ال�أولى ابتداء من الصفحة 10 تحت عنوان: ما يستعمل من طبع الحسين، وطبع رمل 
الماية، وانقلاب الرمل وحمدان، اإلى غاية الصفحة 29 حيث نقراأ: “انتهت هذه النوبة بحمد الله وحسن 

عونه”. 

1- هي عائلة طنجاوية مرموقة، والحاج عبد السلام الرقيواق واحد من اأفرادها المحبين للفن. واأذكر باعتزاز اأن والدتي رحمها الله تنتسب لهذه العائلة الكريمة، 
واأدرك اليوم اأكثر من اأي وقت مضى لماذا كانت شغوفة اأيما شغف بالطرب والغناء، ولماذا نهجتُ نهجها بحب وتفاني.

2- الحايك: كناش، نسخة عبد السلام بن الحسن الرقيواق الطنجي، مطبعة اأمبريماتيك، طبعة طبق ال�أصل، الدار البيضاء، 1981. النسخ من 1 اإلى 1000 مرقمة.
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الرقيواق،  نسخة  في  الواردة  الماية  رمل  نوبة  صنعات  كل  اأشعار  بكتابة  ال�عتناء  من  انتهائي  وبعد 
اأحصيتها فوجدت اأعدادها على النحو التالي:

عدد الصنعاتالميزان

125. البسيط

220. القائم ونصف

320. البطايحي

435. القدام

100المجموع

نسخ  بجمع  معتنيا  المغربية]1]–  الدارجة  معجم  – صاحب  كول�ن  جورج  الفرنسي  الباحث  كان 
الحايك، ومنها هذه النسخة المودعة اليوم في المكتبة الوطنية بباريس ضمن المخطوطات العربية، وتحمل 
اسم: “مجموع مشتمل على مستعملات الموسيقى عن كناش محمد بن الحسن التطواني الحائك”، 

.Arabe 7003 :ورقم تسجيلها هو

ونجد مكتوبا على صفحتها ال�أولى: “كناش الحائك” بالعربية، ثم بالفرنسية: “ H2 ثمين، يعطي عدد 
ال�أدوار وهو خال من المقدمة”]2]. 

وهذا تعبير واضح في اأن المخطوطة اعتنت بعدد اأدوار الصنعات، وعلى عكس جل النسخ التي سبقت 
أمر اإلى بتر  تعديل الجامعي لم تدرج فيها مقدمة مؤلف المجموع الشعري )الحايك(، وربما يعزى هذا ال�

يكون قد لحق بها.

وهذا الكتاب قوامه 119 صفحة، وهو مكتوب بخط مغربي واضح دون تاأنق. وفي الصفحة 119 ورد 
تاريخ الفراغ منه وهو: 1336هـ، وهو يوافق سنة:1917م. ولم يرد في النسخة المخطوطة اسم الناسخ، وقد 
قيدت في الطرر مجموعة من المقابلات المديحية لجل الصنعات الغزلية الواردة في نوبة رمل الماية، وهي 

النوبة ال�أولى في الترتيب، وتبتدئ من الصفحة 2 وتنتهي عند الصفحة 27. 

ويتضمن هذا العمل ال�أشعار ال�أصلية للحايك ونجده بنفس عدد وترتيب الصنعات كما وردت في 
نسخة الرقيواق. 

وتتضمن كل الصنعات عنوانا ينبئ عن نوع شعرها اأو بحرها، اأما المقابل المديحي فجاء نصه كاملا 
أبيات – بالنسبة  آليين، اأو مقتضبا – اأي مقتصرا على مطلع ال� بالنسبة للاأشعار الغير المتداولة في اأوساط ال�
تهتم  ولم  ال�أدوار  عدد  اأثبتت  النسخة  اأن  ونلاحظ  المديحية.  الماية  رمل  نوبة  في  المعروفة  للصنعات 

بموضوع الطبوع ول� بشكلِ ال�أشعار.
1- Georges S. Colin: Le dictionnaire COLIN d’arabe dialectal marocain, sous la direction de Z. Iraqui-Sinaceur. Éd. Al-

Manāhil, Ministère des Affaires Culturelles, Rabat, 1993-7, 8 vol.
2- H2 précieux (H1 = Hā’ik sect. sociol.) Mulay b. Al-Hasan al-Hā’ik, donne nombre des dawr, sans préface.
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كناش  بنسخ  بوعسل  محمد  قام  تطوان،  بمدينة  سبانية]1]  ال�إ للمفوضية  العامة  المندوبية  من  بطلب 
الحايك، الذي فرغ من كتابته سنة 1931 ]2]. 

من هو محمد بوعسل ناسخ هذا الكناش؟ 

اإنه ابن الفقيه العدل ال�أمين السيد محمد ابن اأحمد بوعسل المنحدر من مدينة شفشاون. ازداد ابنه 
أندلسية العريقة، وكان مثل اأبيه عدل�، ثم كاتبا في بعض اإدارات الحماية  محمد بمدينة تطوان الجميلة، وال�
سبانية. وقد كان المترجم له: “فصيح اللسان، جم التواضع، حسن الخط، يرجع اإليه في كتابة رخامات  ال�إ

القبور ونحوها”]3]، وقد توفي رحمه الله بتطوان سنة 1954.  

ويحتمل اأن تكون نسخة بوعسل لكناش الحايك منقولة عن مخطوطة “المْعَلمّْْ” التطواني الشهير، 
مقسمة  صنعة   [4[ 721 على  تحتوي  وهي   ،)1930 )ت.  الشودري  محمد  آلة  ال� طرب  في  زمانه  حجة 
كالتالي: 292 موشحا، و275 زجلا، و153 شغلا – يطلق مصطلح “شُغْلْ” على الصنعات ذات الشعر 
الفصيح والموزون – وصنعة واحدة: “موال”.  وتزخر بطرر نفيسة ل� ندري هل هي من وضع الشودري 
– وهذا ليس مستبعدا نظرا لمكانة الرجل الفنية – اأو اأن النسخة ال�أصلية تحتوي راأسا على هذه المعلومات 
الراقية. وبقيت هذه النسخة في حوزة الدكتور فالديراما الذي اشتغل عليها لتهييء اأطروحته لنيل شهادة 
الدكتوراه. وفي سنة 1954، اأصدر له معهد الجينيرال فرانكو بتطوان، الكتاب الموسوم ب: “مجموع 

سبانية]5]. اأغاني الحايك” باللغة ال�إ

أندلسي للتوثيق الموسيقي” بغرناطة بطبع نسخة الفقيه بوعسل لكناش  وفي سنة 2003 قام “المركز ال�
الحايك، مسندا كتابة مقدمته اإلى الباحثة مانويلا كورتيس. ويقع هذا الكتاب في 263 صفحة من القطع 
من  التالية:  الصفحات  سبانية  ال�إ باللغة  المقدمة  استغرقت  بالقديم.  شبيه  مصفر  ورق  على  المتوسط، 
ص. 13 اإلى ص. 35 من الجهة اليسرى. اأما المخطوطة المصورة فتبداأ من الجهة اليمنى، وتمتد من 
الصفحات 1 اإلى 228، بنفس ترتيب النسخة ال�أصلية. ونقراأ على الصفحة ال�أخيرة: “والحمد لله رب 

العالمين وكان الفراغ منه في رجب 1350هـ.”، وهو ما يوافق سنة 1931م.

نهج بوعسل نفس النظام الذي نجده في نسخة الرقيواق، اإذ نراه يعتمد نفس الترتيب للصنعات، بخط 
مغربي اأنيق، مع تصرف طفيف في صيغة بعض الكلمات. والجميل في هذه النسخة هو ما حبلت به 
طررها من معلومات نفيسة، تتمثل في اإبراز بحور ال�أشعار، وطبوع الصنعات، مع ذكر مقابلها المديحي، 

وهي حسب راأي ال�أستاذ الباحث عبد العزيز ابن عبد الجليل من غير خط الناسخ]6].  
1- Delegación General de la Alta Comisaría de España. 
2- Muħammad b. al-Ħusayn al- Ħā’ik al-Tiŧwānī al-Andalusī: Kunnāš al-Ħā’ik, Ed. Consejería de Cultura, Dirección General 

de Instituciones del Patrimonio Histórico y Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, 2003.  
3- محمد داود: “عائلات تطوان”، تحقيق حسناء داود، منشورات تطاون اأسمير، سلسلة تراث 18، الجزء ال�أول )اأ – ج(، تطوان، 2016، ص. 194.

َّمْ.   4- في حين ذكر ال�أب باتروسينيو اأن اأنتونيو بوستيلو دون 1200 صنعة عن المعلمّْ الشودري وعن المعلمّْ سْلا
5- Fernando Valderrama Martínez: El cancionero de al-Ħá’ik. Ed. Instituto General Franco, Tetuán, 1954.

6- ابن عبد الجليل: “الدليل البيبليوغرافي”، المصدر السابق، ص. 180.
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القرن  آلة في طنجة والمغرب خلال  ال� اأهم رجال�ت موسيقى  العربي السيار، وهو من  للتعرف على 
الماضي، يمكن الرجوع اإلى ترجمته المدرجة في ملحق هذا الكتاب. 

وكان المعلمّْ السيار يحتفظ بالعديد من نسخ كناش الحايك، وهي كلها بخط يده، ومن هذه ال�أعمال 
سنهتم بالمخطوطة التي اأودع فيها كل ما جاء في النسخ القديمة من كناش الحايك، اأي قبل اأن يطراأ 

عليها تعديل لجنة الوزير الجامعي في فاس )1885(.

يكاد يكون العربي السيار من بين القلائل الذين اهتموا، في النصف ال�أول من القرن العشرين، بال�أشعار 
الغزلية لنوبة رمل الماية، وخير دليل على ذلك نسخة كناش الحايك التي خطها بيده، وسار فيها على النهج 
القديم. وحسب ما يبدو فقد كان يحب استعمال الكتب القديمة الجميلة بغلاف مقوى، واأوراق مصفرة 
من القطع المتوسط، ويكتب عليها بخط واضح واأنيق بالمداد ال�أسود المختلط بمادة تترك بريقا يشبه لمعان 
الزئبق وملمسه خشن، وربما يكون المداد ممتزجا بكبريتات الحَدِيدُوزْ وهو الزاج الرومي. وتحتوي النسخة 
التي بين اأيدينا على 174 صفحة، يبتدئها بفهرست الكتاب بترقيم واضح يحيل على الصفحة التي يستهل بها 
كل ميزان من الميازين التي يشملها، ويتبعها باأسماء البحور الشعرية، واأسماء الطبوع الثمانية عشر، وشجرة 
الطبوع، ويختتمها بما اأسماه: جدول الموسيقى، وهو جدول لخص فيه ما جاء من معلومات في شجرة 
الطبوع. ومباشرة بعد الفهرس، وثق السيار خطبة الحايك من الصفحة 1 اإلى 8، وتمتد صنعات نوبة رمل 

الماية الغزلية من الصفحات 11 اإلى 28. 

وتتميز هذه النسخة الغزلية التي فرغ منها سنة 1958 باإضافات مهمة تخبرنا عن اطلاعه واإلمامه باأسرار 
آلة. ومن بينها استخراج طبع ووزن كل صنعة وذكره في عنوانها، ثم مقابلة كل صنعة غزلية بنظيرتها  فن ال�
شارات الدالة على اأنه  المديحية واإثباتها في الطرر. كما اأبدى بعض الملاحظات ووضع بعض العلامات وال�إ
كان يشتغل مباشرة على هذه النسخة. ومن اجتهاداته كذلك ما قام به من تنقيح وترميم للاأشعار، وتصحيح 
ضافات من اجتهاده الخاص وهو ال�أرجح، وقد  ملاء، وربما كانت هذه ال�إ ما شابها من اأخطاء في الشكل وال�إ

آليين. تكون مستقاة مما كان رائجا ومتداول� على عهده في اأوساط ال�
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تبعا لما ذكرت في المقدمة فاإن الغرض من هذا الفصل هو التعريف بال�أشعار الغزلية للنوبة والبحث 

عن مقابلاتها المديحية من المستعملات الحالية. ولتحقيق هذا الهدف ارتاأيت اأن اأسلك النهج التالي:

- اإثبات اأشعار نوبة رمل الماية كما وردت في نسخة الرقيواق. 

- الحفاظ على نصوصها ال�أصلية دون المساس بها، اأو اأية محاولة لتقويمها اأو ترميمها من الناحية 

ملائية. وقد اقتصرت على ذكر بعض ما شابها من تغييرات في الهوامش]1]. اللغوية والعروضية وال�إ

- ال�سترشاد بنسخة بوعسل التي يرجع تاريخها اإلى 1931، ونسخة كول�ن التي تم الفراغ منها 

عام 1917، ونسخة السيار التي تعود اإلى 1958، كلما استعصت علي قراءة كلمة من الكلمات. 

- اإعقاب كل صنعة بما يقابلها مدحا، ومقارنتها بما جاء في نسخ الحايك لبوعسل، والسيار، 

وكول�ن، ومخطوطة داود، وما جاء في الكنانيش الحديثة، مع التعليق عليها.

- كتابة نصوص المقابلات المديحية التي وردت في طرر نسخ بوعسل والسيار وكول�ن والتي 

لم ترد في نوبة رمل الماية المديحية المقدمة في هذا العمل. 

رباك القارئ. حال�ت، والتخريجات، في الهوامش تجنبا ل�إ فادات، وال�إ - وضع بعض ال�إ

ونظرا ل�أهمية المصطلحات الواردة في شرح المقابلات بين ال�أشعار الغزلية والمديحية، اأقدم بين يدي 

أدبية والموسيقية المستعملة في وصف بنية  القارئ المهتم الرسم التالي الذي يلخص بعض المصطلحات ال�

الموشح]2] والزجل]3]: 

1- لم يكن من اأهداف هذه الدراسة تصحيح ال�أشعار الواردة في نسخة الرقيواق، بل على العكس الحفاظ عليها كما وردت في النسخة حتى نستجلي التطور 
الذي طراأ عليها، فمن اأصل 100 صنعة التي وردت في نوبة رمل الماية في هذه المخطوطة نجد 44 منها واردة في الكنانيش الحديثة، ويمكن الرجوع اإليها 
أوزان الخليلية  ملائية الواضحة، واأن اأشرح بعض المصطلحات الغامضة، واأن اأهتم ببعض ال� لمقارنتها. لكن - ودون مبالغة - حاولت اأن اأنبه اإلى بعض ال�أخطاء ال�إ

الغير المستقيمة. 
2- الموشح حسب ابن بسام هو القصيدة المسمطة، المضفرة، وحسب د. عباس الجراري: “يتميز بتنويع الوزن وتعدد القافية، مع تقسيم مقطعي للقصيدة 

يقاع”.  يجعلها في نطاق هذا التكوين تتيح مجال� غنيا للاإ
3- الزجل يتمتع بنفس بنية الموشح .... “وبخلاف البنية التوشيحية كان ما ينتج دون الفصيح يسمى الشعر العامي ول� يطلق عليه اسم الزجل”. كناش، 

بنونة، ص. 43. 
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موشح 
كامل

اأغصان

اأسماط

اأغصان

موشح 
كْرْشْدوربيتاأقرع

دْخوُلْمطلع

قفل
تْغْطِيَة اأو 
كرسي 
وخْرُوجْ

ولتسهيل عملية الرجوع اإلى المصادر والمراجع اأنجزت في اللائحة اأسفله بيانا لنسخ الحايك، ومجاميع 
ضافة اإلى تدوين ال�أستاذ يونس الشامي: ال�أشعار المعتمدة في هذا المبحث، بال�إ

- المجاميع ال�أصلية لكناش الحايك بنوبة رمل الماية الغزلية:

أندلسي، تاريخ  الرقيواق، عبد السلام: نسخة لـ“كناش – محمد بن الحسين الحايك التطواني ال�
الفراغ منه 1907، طبعة طبق ال�أصل، مطبعة اأمبريماتيك، الدار البيضاء، 1981.

كول�ن، جورج س.: كناش الحائك، نسخة غير مطبوعة ومودعة في المكتبة الوطنية الفرنسة 
.Arabe 7500 :بباريس، تم الفراغ منها عام 2017، تحت رقم

بوعسل، محمد: نسخة لكناش الحايك فرغ منها سنة 1931،
Muħammad b. al-Ħusayn al- Ħā’ik al-Tiŧwānī al-Andalusī: Kunnāš al-Ħā’ik, Centro 
de Documentación Musical de Andalucía, Granada, 2003.

السيار، العربي: كناش الحايك بخط السيار للنسخة ال�أصلية التي تشمل نوبة رمل الماية الغزلية، 
وقد تم الفراغ منها سنة 1958.

- نسخة يشك في نسبتها للحايك:

داود، محمد: نسخة مودعة في خزانته تحت رقم 144 وتعود لسنة 1788، حققها ذ. مالك بنونة 
الرباط،  المغربية،  المملكة  اأكاديمية  مطبوعات  الحايك”،  “كناش  اسم:  تحت 

.1999

- المجاميع الحديثة لكناش الحايك بنوبة رمل الماية المديحية:

المطبعة  “بالحايك”،  المعروفة  أندلسية  ال� الموسيقية  ال�أغاني  مجموعة  المكي:  امبيركو، 
ال�قتصادية، الرباط، 1934.
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رمل  ونوبة  الحالية  المستعملات  تتضمنان  الحايك  لكناش  نسختان خطيتان  العربي:  السيار، 
الماية المديحية، وقد تم الفراغ منهما في حوالي 1961. 

زويتن، اأحمد: مجموعة الحايك، بتقديم محمد بن المليح، الدار البيضاء، 1972.

أندلسية المغربية المعروف  بنمنصور، عبد اللطيف: مجموع تواشيح واأزجال واأشعار الموسيقى ال�
بالحائك، مطبعة الريف، الرباط، 1977.

أندلسي المغربي، شعر توشيح، اأزجال،  بن جلون التويمي، اإدريس: مستعملات نوبات الطرب ال�
البيضاء،  الدار  الرايس،  مطبعة  الحايك،  كناش  وتصحيح  وتنسيق  دراسة  براول، 

 .1981

الرايس، عبد الكريم: من وحي الرباب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1982.

أندلسية المغربية، مطبعة الخليج العربي،  آلة، نصوص الموسيقى ال� الشعشوع، المهدي: ديوان ال�
تطوان 2009.

- المدونات الصولفائية لنوبة رمل الماية المديحية:

آلة المغربية المدونة بالكتابة الموسيقية، الجزء ال�أول، نوبة رمل الماية،  الشامي، يونس: نوبات ال�
الدار البيضاء، 1984.
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[1[

 [2[]1[

ـــهُ عَنْ مَكْنِـــــــسِ قَلْــــبَ صَـــبٍّ حَلّـَ 22. هَـــلْ دَرَى ظَبْيُ الحِمَا اأَنْ قَدْ حَمَا    

بَــــا باِلقَبَــــــسِ لَعِبَـــــتْ رِيـــــــــحُ الصَّ 31. فَهْــــــــوَ فِي حَـــــــرٍّ وَخَفْـقٍ مِثْلَــــمَا    

غُــــرَراً تَسْـــــلكُُ فِي نَهْجِ الغُرَرْ 31. يَا بُــدُورًا اأَفَلَــــــــتْ يَــــوْمَ النَّوَى    

مِنْكُمُ الحُسْنُ وَمِنْ عَيْنِي النَّظَرْ 31. مَا لقَِلْبِي فِي الهَوَى ذَنْبٌ سِوَى    

وَالتَّدَانيِ مِنْ حَبِيبــيِ باِلفِـكَــــرْ اتِ مَكْلوُمُ النَّوَى]3]   ذَّ 31. اأَجْتَنِـي اللّـَ  

بَــــــى وَالعَــــــــارِضِ المُنْبَجِــــــسِ كَالرُّ 22. وَاإذَِا اأَشْكُــــــــــواْ بوَِجْــــدٍ بَسَــــــــمَا    

31. اإذِْ يُقِيـــــمُ القَطْـــــــــرُ فِيـــــهِ مَاأثَْــــمًا   وَهُــــوَ مِــنْ بَهْجَــــــــتِهِ فِي عُـــــــرَسِ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من بحر الرمل، وفي وزنه]4] 
مدحا: “خَاتمُِ الرُّسْلِ الكَرِيمُ المُنْتَمَى”]5]، للوشاح ابن سعيد المكناسي )ت. 1467(. 

وفي نسخة داود نجد على وزن هذا التوشيح في بسيط الحسين، صنعة: 
اأَنْتُمْ عِيـــدِي وَاأَنْـــتُـــمْ عُرُسِـــي]6]  * يَا عُرَيْبَ الحَيِّ مِنْ حَيِّ الحِمَى   

وهو مطلع توشيح ابن سعيد السالف الذكر.

1- من اأجل ضبط النصوص، وفهم تطورها، وتدقيق تفاصيلها العروضية، ودراسة اأبعادها ال�جتماعية، اأنصح الدارس بالرجوع للعمل الذي قام به الباحث 
كارل دافيلا:

Carl Davila : Nūbat Ramal al-Māya in Cultural Context (The pen, the voice, the text), Brill studies in middle easten literatures, 
Leiden, Boston, 2015.   

2- ترقيم الصنعات غير وارد في نسخة الرقيواق، وقد اأضفته لتسهيل عملية الرجوع اإلى ال�أشعار. 
3- عند السيار: الجَوَى.
4- المقصود هو الشعر.

5- بالنسبة لكل صنعة من الصنعات، التي حافظت عليها نسخة الرقيواق، ساأحاول ال�حتفاظ بهذه العبارات كما جاءت خصوصا في طرر نسخة بوعسل. اأما 
نسختا كول�ن والسيار فقد صدر فيهما عنوان الصنعة كما هو معمول به حاليا، واحتفظتا بالمقابلات في الطرر.  

6-كناش، بنونة: ص. 269. 
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اإبراهيم بن سهل، وقد عارضه بدوره  الحِمَــا”، من نظم  ظَبْــيُ  التوشيح الشهير: “هَــلْ دَرَى  وهذا 
ال�أديب اللبيب ابن الخطيب بقصيدته الذائعة الصيت، والتي مطلعها: 

أَنْدَلـُــــــسِ يَا زَمَـــــانَ الوَصْــــلِ باِل�  * جَـادَكَ الغَيْـثُ اإذَِا الغَيْثُ هَمَـــا   

وحاليا ل� نبتدئ ميزان البسيط بصنعة: “خَاتمُِ الرُّسْلِ اَلْكَرِيمُ المُنْتَمَى”]1]، التي من طبع الحسين، بل 
بصنعة: “صَلُّوا دَائمًِا جُمْلَة”]2] – حسب تعديل الجامعي السالف الذكر – وهي من طبع انقلاب الرمل. 

وصنعة: “خَاتمُِ الرُّسْلِ”، هي الصنعة رقم 10، الواردة في: الملحق الخاص باأشعار وموشحات واأزجال 
نوبة رمل الماية المديحية في هذا الجزء، وفي التدوين الذي اأعددته للنوبة في الجزء ال�أول. 

[3[  ]2[

مَــــاءِ لَمْ تَـــــــدْرِ وَنجُُـــــــــــومْ السَّ 28. رُبَّ لَيْـلٍ ظَفِـــرْتُ باِلبَــدْرِ    

ـهُ لَيْلَنَا وَرَعَــــــا 27. حَفِـظَ اللّـَ  

27. اأَيَّ شَمْلٍ لَنَـا قَدِ اجْتَمَعَـا  

قِيبُ مَعَــا هْرُ وَالرَّ 27. غَفَلَ الدَّ  

حَكَمَ اللَّهُ لَنَـا]4] عَلَـــى الفَجْـــــــرِ 08. لَيْتَ نَهْر النَّهَــارِ لَمْ يَجْــرِ    

جاء في نسخة بوعسل والسيار اأن هذه الصنعة من الحْسين وفي وزنها:

فَافْهَمُـوا يَا اأُوليِ النُّهَــى اأَمْــــــــرِي سِـــرُّ ســرِِّي يَلـُــوحُ فِي اأَمْـــرِي    

ـــدُ المُخْتَــــارْ هُـــوَ هُــــــوَ مُحَمَّ  

لْ وَءَاخِــــــرًا يُذْكَـــرْ أَوَّ هُــــــوَ ال�  

هُـوَ شَمْـــسٌ يَلـُوحُ بَيْنَ اأَقْمَـــارْ  

كْـــرِ مَنْ بشَِابهِِهْ]5] فِي مُحْكَمِ الذِّ افِْـــنَ فِيــهْ وَاعْــــرِضْ عَنِ الغَيْــرِ    

اإن توشيح: “رُبَّ لَيْلٍ”، هو من نظم ال�أديب ال�أريب لسان الدين بن الخطيب، ومقابله مديح للشاعر 
الزجال الكبير، اإمام الواصلين، اأبي الحسن الششتري. 

لَيْلٍ”]6].  ، لم تغير شعر: “رُبَّ  اأغلب النسخ التي خصت نوبة رمل الماية بمدح الرسول  اإن 
ونلاحظ اأن نصها الشعري لم يطراأ عليه اأي تغيير يذكر، على عكس عدد ال�أدوار فهو حاليا 38 دورا في 

1- صدّر بها الميزان كل من السيار في مخطوطته المديحية، وابن جلون في التراث...، ص. 42، والشامي في نوبة رمل الماية...، ص. 84.
2- في جل النسخ: “صَلُّوا يَا عِبَادْ دَائمِْ...”، ما عدى السيار وابن جلون.

3- وهذا الشعر فصيح ل� غبار عليه، ورغم ذلك اعتبره الحايك اأو الناسخ زجلا!
4- “لَنَا” في الكنانيش القديمة، و“ليِ” في نسخة كول�ن.

5- مَا لوُ شَبِيهْ.
- جاء هذا الموشح في مدح السلطان يوسف اأبي الحجاج، وورد في مصنف: “اأزهار الرياض في اأخبار عياض”، ل�أحمد بن محمد المقّري التلمساني،   6

المعهد الخليفي للاأبحاث المغربية، مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1939، الجزء 1، ص. 314. 
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المطلع والقفل و27 في ال�أسماط، وفي نسخة الرقيواق نجد 28 و27. اأما الرقم “08” الذي يبرز في خروج 
الصنعة، فهو سهو من الناسخ، والقاعدة العامة في الصنعة ذات البنية السباعية تقتضي اأن تكون التغطية 

)القُفل، الخْروج( – في اأغلب ال�أحيان – متفقة في عدد ال�أدوار مع الدّْخول )المطلع(، اأي 28 دورا.

وصنعة: “رُبَّ لَيْلٍ”، هي الصنعة رقم 2، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، باختلاف عدد ال�أدوار.

 ]3[

اإنِْ جُـــزْتَ باِلبَـــانْ 28. رِيـحُ الخُــزَام    

مِنِّـــــي لسُِلْطَـــــــانْ لامَْ   27. اقِْـرَى السَّ  

وَمَنْ بهَِـــا سَاكِــــنْ يَــــارْ   27. حَـيِّ الدِّ  

ـــــاكِنْ ــــجِ السَّ وَهَيِّ 27. وَعُــــجْ مِـــرَارْ    

فِي مُهْجَتِي سَـاكِنْ 27. ظَبْـــيُ القِفَـارْ    

قَدْ هَيَّــــجَ اأَشْجَانيِ 28. بَـدْرُ التَّمَـــــامْ    

للِْعَاشِــــــقِ الْفَـــانيِ 27. يَقْـضِي هُيَــامْ    

وجاء عند السيار: “هذه الصنعة من طبع الحسين، وفي وزنها مدحا “تَاجُ الكِرَامْ”، وربما لم يعلق 
عليها بوعسل ولم ياأت بمقابل لها ل�أن موضوعها ل� يتنافى واأغراض نوبة رمل الماية المديحية. وقد وردت 

هذه الصنعة بنفس الشعر في مجموع ذ. بنمنصور، في بسيط رمل الماية]1]. 

وحاليا يستعمل هذا التوشيح دون مطلع في ابطايحي الماية، وابطايحي ال�ستهلال.

وصنعة: “تَاجُ الكِرَامْ”، هي الصنعة رقم 4، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، باختلاف طفيف في عدد 
ال�أدوار في الدخول والكرسي، وتباين كبير في الكرش.  

 ]4[

يَــــــا غُصْـــنَ ءَاسٍ وَيَـــا قَــــــمَـــــــــرْ فَـــــــــاتِ   14. يَا مَنْ لَهُ اأَحْسَـــنُ الصِّ  

مْـــــعُ وَالبَصَـــــــــــرْ فَاسْتَوْحَــــشَ السَّ 14 ]2]. غِبْتَ فَلَمْ يَـــاتِ مِنْـــكَ ءَاتِ    

حَــــــــرْ هَبَّــتْ عَلَيْنَــــــا مَـــــــــــعَ السَّ 14. لَوْل�َ الصبَا مِنْ تلِْكَ الجِهَاتِ]3]     

يَـاحْ  الرِّ
جَاءَتْ باِأَنْبَائكَِ]5] )الخَبَرْ(]6] 14. يَـــــــا اأَ يُّهَــــا النَّــــازِحُ]4] البَعِيـــدُ    

فَاهْتَـــــــــزَّ رَوْضُ المُنَــــــا وَفَــــــــــاحْ بَــــــا عَنْــــكَ اأَخْبَرَتْنـــِـــي   14. اإنَِّ الصَّ  

1- مجموع، بنمنصور، ص. 40.
أبيات ال�أخرى الرقم: “00”، ولعله الحايك اأو الناسخ قصدا به: “نفس الشيء” اأي 14 دورا في كل بيت، ويتكرر  2- في نسخة  الرقيواق نجد في كل ال�

هذا ال�ختصار في اأكثر من صنعة.
بَا مِنْ تلِْكَ الجِهَاتِ”، المتيوي، نوبة ال�ستهلال، المصدر السابق، ص. 216. 3- عند السيار: “عَنْكَ النَّسِيمُ مِنَ الجِهَاتِ”، وتؤدى حاليا بهذه الصيغة: “لَوْل�َ الصَّ

4- التراث، ابن جلون: “الطاَّلعُِ”، ص. 129.
5- عند السيار: “باِأَنْفَاسِكَ”.

6- هذه الكلمة الزائدة تخل بالوزن، ولم ترد في نسخ بوعسل، والسيار، وكول�ن.
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وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحْسين، والشعر من مخلع البسيط، ويستعمل في 
وزنها من بحر المجتث: “عَرُوسُ يَوْمِ القِيَامَة”. 

فاتَْ”، في قائم ونصف ال�ستهلال.  ويستخدم حاليا هذا التوشيح: “يَا مَنْ لَهُ اأَحْسَنُ الصِّ

وصنعة: “عَرُوسُ يَوْمِ القِيَامَة”، هي الصنعة رقم 3، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار.

 ]5[

قِيبِ عَلَـــى غَيْظِ العَــوَاذِلِ وَالرَّ 33. وَلَيْلٍ زَارَنـِــي فِيـــــهِ حَبِيبــيِ    

أَفْرَاحِ فِي عَيْشٍ خَصِيبِ مَعَ ال� 33. فَبَاتَ الوَصْلُ ثَالثٌِ]1] وَبتِْنَا    

مُنَادَمَةَ المُحِــبِّ مَعَ الحَبِيــبِ 33. فَبِاللــهِ مَــا اأَحْــــــلاَ وَاأَشْهَى    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من بحر الوافر، وفي وزنه 
مدحا: “اأَل�َ صَلُّوا قِيَامًا وَقُعُودًا”.

وفي الكنانيش القديمة تفيد كلمة “شُغْلْ”: الشعر الفصيح الموزون. 

وصنعة: “اأَل�َ صَلُّوا قِيَامًا وَقُعُودًا”، هي الصنعة رقم 6، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، بـ:37 دورا، 
اأي بزيادة 4 اأدوار على نسخة الرقيواق. 

 ]6[

يَخْتَالُ فِي ثَوْبِ الرِّضَا وَالوَفَا  11. زَارَ وَقَــــــدْ حَـــلَّ عُقُـــــودَ الجَفَا    

11. فَقُلْــــــتُ وَالقَلْـــبُ بهِِ]2] صَفَــــا   

شَمْسَ النَّهَارْ 04. يَا لَهَــا مِـــــنْ لَيْلَـــةٍ اأَنْعَـــــمْ وَزَار    

04. حُيِيـتْ]3] مِنْ دُونِ لَيَالِ القِصَارْ  

جاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من بحر الوافر”، وقابلها السيار ب: 

صَلُّوا عَلَيْهْ شَوْقَا  * صَلُّوا عَلَى الهَادِي   

وهذا الشعر اأقرب في وزنه اإلى بحر السريع، وقد تمت هذه المقابلة من دون وزن. 

آلة”، فقابلها ب: “قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ”]5].  واأما ذ. التمسماني]4]، حسب ما ورد في “ديوان ال�

1- عند السيار: “ثَابتٌِ”، وهو الصواب.
2- في نسخة بوعسل والسيار: “بهِِ قَدْ صَفَا”، وهو اأنسب من ناحية الوزن.

3- عند السيار: “حَيَيْتُ”.
آلة” للمهدي الشعشوع، وكان يستند ذ. التمسماني على مخطوطة  4- في هذا المبحث نتحدث عن ذ. التمسماني من خلال ما جاء في هوامش “ديوان ال�

من اإهداء الفنان اأحمد احرازم.

أندلسية المغربية”، مطبعة الخليج العربي، تطوان 2009، ص 122. آلة، نصوص الموسيقى ال� 5- المهدي الشعشوع: “ديوان ال�
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وفي ل�ئحة المقابلات المديحية في كناش الحايك التي وضعها الباحث محمد بن المختار العلمي]1]، 
نجدها في وزن: “ذِكْرِي وَاأَوْرَادِي”. ولكي نفهم هذه المقابلة يستحسن اأن نكتب هذا الزجل بالطريقة التالية:

عُقُودَ الجَفَا  * زَارَ وَقَدْ حَلَّ   

وصنعة: “ذِكْرِي وَاأَوْرَادِي”، هي الصنعة رقم 7، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار في الكرش.

 ]7[

مَـــــــــا اأَفَـــــــــــــــــــــادَا 12. زَارَنـِــي يَوْمٌ فَــــدَعْ    

يَتَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــادَا 12. بَيْــنَ اأَمْرٍ]2] وَجَـزْعْ    

مَــــــــــــــــــــــــــــــا اأَرَادَا 12. قُلْتُ اإذِْ ببَِابِ قَرَعْ    

ثُمَّ جَــــــــــــــــــــــــــــادَا 12. عَجَـــــبًا مِنْــهُ مَنَــعْ    

وَالِ�تِّصَالْ مِنْ شَجُــونْ 05. باِلوِصَــــــــــــــــــــالْ    

ليِ سَمَـاحْ مِنْ ظَنِيـــنْ 05. كَـــــــمْ اأَبَـــــــــــــاحْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها”:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ اَلْمُمَجَّ مَـــــــــــامْ  اأَحْمَدُ الهَادِي ال�إِ  

اَلْمُؤَيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ سْــــلِ الكِــرَامْ  خَاتـِـــــــمُ الرُّ  

دْ قَـــــــــــــــــــــدْ تَفَــــــــــــــــــــــرَّ مُجْتَبَـــى عَالـِــــي المَقَـــــامْ   

فِي العَالَمِينَا دُونْ مِثَـــــــــــــالْ  باِلكَمَــــــــالْ   

نَـــــــــــا كَنَبِيِّ مَا كَانْ يَا صَاحْ  فِي المِــلاحَْ   

وينسب زجل: “زَارَنيِ يَوْمٌ فَدَعْ”، اإلى ابن بقي، وقد ورد في نسخة داود في نوبتي الحسين وغريبة 
الحسين، ويقابلها مدحا محقق النسخة – ذ. مالك بنونة – بنفس المقابل المذكور اأعلاه]3]، وهو غير 

مستعمل حاليا في نوبة رمل الماية المديحية. 

أَنَامْ”]4]، وهو ال�أنسب.  اأما ذ. التمسماني فقابل هذا الزجل بـ: “يَا بَدِيعَ الحُسْنِ يَا خَيْرَ ال�

أَنَامْ”، هي الصنعة رقم 5، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي  وصنعة: “يَا بَدِيعَ الحُسْنِ يَا خَيْرَ ال�
بنفس عدد ال�أدوار.  

1- صالح الشرقي: اأضواء على الموسيقى المغربية، الرباط، 1975، ص. 138.   
2- نسخة كول�ن: اأَمْنٍ.

3- كناش، بنونة، ص. 313.
4- ديوان، الشعشوع، ص. 120.
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حَرْ قَالَتْ وِصَاليِ فِي طُلوُعِ السَّ هَرْ   25. قُلْتُ للَِيْلَى مَا دَوَاءُ السَّ  

قَالَتْ وَمَا اأَعْــذَبَ ذَاكَ القِصَـــرْ 25. قُلْتُ وَمَا اأَقْصَرَ وَقْتَ اللِّقَا    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: هذه الصنعة من الحسين، ويستعمل في وزنها مدحا: “وَخَيْرِ مَنْ تَاتيِ 
مُلوُكُ الوَرَى”. وحسب نسخة بوعسل فشعر هذا المقابل من بحر البسيط، وهذا خطاأ. اأما السيار فيعده 

من بحر السريع، وهو محق في ذلك. 

واأشير اإلى اأن هذا الشغل: “قُلْتُ للَِيْلَى”، يستعمل شعره حاليا في قدام ال�صبهان.

وصنعة: “وَخَيْرِ مَنْ تَاتيِ مُلوُكُ الوَرَى”، هي الصنعة رقم 11، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي 
بنفس عدد ال�أدوار.

 ]9[

زَادٌ لرَِاحِــــــــــــــــــلِ 14.عَسَــى لـَـدَيْــكَ يَـا رَبَّةَ القَلْــبِ    

عْ فَدَيْتُــــكَ هَيْمَــــانْ 15. فَــــــوَدِّ  

لْــــوَانْ 15. لـَمْ يَسْتَطِـعْ مِنْكَ السُّ  

15. حَتَّى بَيَانَ البَيْنُ مُـــذْ بَــــــانْ  
حَنِينَ التَّكِـــــــــلِ]3] 14. شَكَا وَحَنَّ شَوْقًا اإلَِى شَلْبِ]2]    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا:

وَمَــنْ باِلوِصَـــــــــالْ جُــــدْ برِِضَــــاكَ يَـــا مُنْــيَـــةَ القَلْــبِ    

يَــا مُصْطَفَــى يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ  

يَـــا مُجْتَبَـــى اأَيَا عَظِيمَ الجَــــاهْ  

يَــا مُقْتَفَــــى يَا ابْنَ عَبْدِ اللـــــه  

فِي مَوْقِـــفِ الهَــوْلْ مَــا لـِـي سِـوَاكَ يُـنْــجِـي مِنَ الكُرَبْ    

وشعر هذا المقابل غير مستعمل حاليا.

وصنعة: “عَسَى لَدَيْكَ يَا رَبَّةَ القَلْبِ”، صنعة تبقى دون مقابل في المستعملات الحالية. 

1- في نسخة كول�ن نجد هذا الشغل في الترتيب بعد زجل “عَسَى لَدَيْكِ”. 
أندلس )البرتغال حاليا(، تحقيق بنونة، ص. 309. 2- شَلْبِ: سِلْفِيسْ “Silves”، مدينة حررها المنصور الموحدي وهي تقع جنوب غرب ال�

3- في نسخة كول�ن وتحقيق بنونة: “الثَّاكِلْ”، وهو من فقد ولده.
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ى البِطَاحْ وَوَشَّ ـــــى وَفَــاحْ   17. بَـنَـفْسَــــجُ اللَّيْلِ تَذَكّـَ  

17. اأَظُــنُّــــــــهُ يُسْـــقَى بمِِسْـكٍ وَرَاحْ  

عَلَى غَدِيـــــــرْ هْـبُ يُشْبِهْنَ كـُيُوسْ المُدِيـــرْ   24. الشُّ  

صُنْـــعَ القَدِيـرْ ًـا وَمُسْتَدِيـــرْ   أُفْقِ مُسْتَعْرِضــ 24. فِـي ال�  

وَل�َ كَــــــــدِيـرْ 28. لَيْــــــسَ بـِـذِي مَـــوْجٍ وَل�َ هَدِيـــرْ    

دَارَتْ وِشَــاحْ طِّ مِنْــــهُ اأَقَـاحْ   17. تَفَتَّحَـــــتْ فِي الشَّ  

وْسَنِ الغَـــضِّ تَمَــامُ اللِّقَاحْ 14. كَالسَّ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: 

“هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا: “اَلْمُصْطَفَى المُخْتَارْ زَيْنُ المِلاحَْ”. 

اإن عدد اأدوار مقابل هذا الزجل حاليا، هو: في المطلع والقفل: 49، وفي ال�أسماط اأو الكْرش: 14، 
وفي نسخة الرقيواق نجد: 34 و24. األ�حظ خللا في اأرقام نسخة الرقيواق، خصوصا في الرقمين 28 في 
أبيات المكونة للكرش  أرقام ل� تستقيم ل�أن عدد اأدوار ال� البيت الرابع، و14 في الغصن الثالث للقفل. هذه ال�
والقفل يكون عموما  المطلع  اأبيات  اأدوار  التغطية منه، وعدد  اإذا كانت  ناقصا  اأو  يكون عادة متساويا، 
متطابقا. وربما كان هذا الخطاأ سهوا من الناسخ. اأما عند السيار فقد جاءت كل ال�أسماط بـ: 24 دورا، 

لكنه اتفق مع نسخة الرقيواق في عدد اأدوار الغصن الثالث السالف الذكر “14”! 

وفي تحقيق بنونة ورد توشيح: “بَنَفْسَجُ اللَّيْلِ”، في بسيط الحسين، بنفس المقابل المديحي المذكور اأعلاه]1]. 

شارة اإلى اأن البوعصامي وضع لحنا موسيقيا لتوشيح  ويقول عبد العزيز ابن عبد الجليل]2]: “... تاأتي ال�إ
من ابطايحي رمل الماية على وزن توشيح: “بَنَفْسَجُ اللَّيْلِ تَذَكَّى وَفَاحْ”، وهو الذي اأوله: 

*  خُضْــــــرَ النُّجُــــــــــــــــــودْ]3] تْ بُرُودْ  دَرَاهِمُ النَّوْرِ وَشَّ  

ويفيدنا كذلك باأن صاحب “الروضة الغنا” رتبها ضمن صنعات بسيط رمل الماية، في نغمة الحسين. 

وهذا الكلام غاية في الدقة وال�أهمية، فاإذا صحّ يمكننا اأن نجزم اأن صنعة “الَْمُصْطَفَى المُخْتَارْ زَيْنُ 
أبعاد  المِلاحَْ” هي من تلحين محمد البوعصامي. وهذا اأمر غير مستبعد حيث نحس من خلال بعض ال�
المستعملة اختلاف لحن هذه الصنعة مقارنة مع باقي صنعات الميزان، فنلمس فيها طرافة وجِدة، وطبع 
الحسين مهيمن فيها رغم القفلات التي تستقيم على نغمة رمل الماية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو: لماذا لم تحافظ المدرسة الفاسية _ المكناسية على لحن هذه الصنعة وبقيت مصونة في مدينة شفشاون؟ 

1- كناش، بنونة، 271.
2- اإيقاد الشموع، المصدر السابق، ص. 18.

3- النص، راجع تحقيق بنونة، المصدر السابق، ص 325.
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وكما شرحنا عند تعرضنا لتحليل الطبوع، فهذه الصنعة من طبع الحسين رغم خروجها على صوت “ري” 
وهو “مْحط” طبع رمل الماية، ونستخلص من هذا اأن ال�أهم ليس نقطة النهاية فقط، بل مجرى ال�ألحان، 
أبعاد المستخدمة، وال�أجناس المميِّزة، مما يساهم في خلق جو خاص بكل طبع. ومن في وسعه  ونوع ال�
اأن  يؤكد لنا اأن قفلات بعض الصنعات لم يطراأ عليها تغيير عبر العصور، سيما واأنها في ذلك متاأثرة بالنغمة 

المهيمنة في النوبة كما سلف ذكره في موضع الحديث عن صنعة: “صَلُّوا يَا عِبَادْ”؟ 

وحاليا يستعمل زجل: “بَنَفْسَجُ اللَّيْلِ”، في قدام الحجاز الكبير باإجماع النسخ الحديثة.

التدوين،  وفي  ال�أشعار  ملحق  في   ،9 رقم  الصنعة  هي  المِلاحَْ”،  زَيْنُ  المُخْتَارْ  “الَْمُصْطَفَى  وصنعة: 
باختلاف عدد ال�أدوار.

 ]11[

مِثْلِي يَكْذِبْ بْ   08. مَنْ يَقُلْ لَكْ مَنْ هُو فِي عِشْقَـــكْ مُعَذَّ  

بْ تهِْ وَعَــــــذِّ 08. كَــــــاسْ غَرَامَكْ فِي فَمِـــي اأَحْلَى وَاأَطْيَبْ    

وَنَا نَتْعَـــــــبْ 08. جَمِيعُ النَّاسْ قَدْ حَازُوا فِي الحُبِّ مَذْهَبْ    

وَانْقِطَـاعِـــــي 06. هَــلْ تَجِدْ ابْحَــــــــالْ طِبَـــــاعِي عَلَى بعَِــدْ    

ل�َ مُفَاصِــــلْ 08. عِشْـقِي حَاصِلْ فِيكْ يَا عَزِيزَ قَلْبِي وَاصِــل    

ولم يرد في نسخة بوعسل ول� في نسخة السيار اأي تعليق بخصوص هذه الصنعة، اأما في طرة نسخة 
كول�ن فنجد مقابلها هو: 

فِيهْ عِشْقِــي]1] شَـــــــوْقِي للِْهَـــاشِمِــــي يَجْـــعَـــلْ نَـارُ تُوقَـــدْ    

خَيْر الخَــلْــــقِ ـــــدْ   دْ فِيــــــهْ نمَُجِّ ذِكْـــــــــرِي عِنْــــدِي مُـــرَدَّ  

فِيـهْ مُـمَــكَّـــنْ ــدْ مِنْ حُــبُّ قَلْبِـــي يَسْعَدْ   مَـــــوْل�يَْ مُــحَــمَّ  

اأَعْــــــــذِرُونـِــي ـــهْــــــدِ اأَحْــلَــــــــى   ذِكْــــــــــــــــرُه مِـــــــنَ الشَّ  

ةْ عُيُونـِـــي قُــــرَّ ـــــــــــــــــــــه حَـــــــــــــرَّكْ سُكُونـِــــــــــي   بحُِـــبُّ  

َّ جَمَالهُُ”]2]، التي بدورها تُستعمل  اأما نسخة التمسماني فقابلت: “مَنْ يَقُولْ لَكْ”، بصنعة: “ل�َ جَمَالْ اإلِ�
– من غير قياس – في موضع: “شَوْقِي للِْهَاشِمِي”. 

وصنعة: “مَنْ يَقُولْ لَكْ”، مصنفة في بسيط رمل الماية في نسخة داود]3]. وهي تنشد حاليا في كل 
من بسيط رصد الذيل، وبسيط الحجاز الكبير.

َّ جَمَالهُُ”، هي الصنعة رقم 13، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين. وصنعة: “ل�َ جَمَالْ اإلِ�

1- المنتقى، ص. 24. ولكن بغية تقويمه ورد بتصرف من طرف ال�أستاذ بنونة.
2- ديوان، الشعشوع، ص. 121.

3- كناش بنونة، ص 311. 
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يَا شَمْــــسَ العَشِي مَـــا فَـــاتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ    08. ل�َ تُفَـــــــكِّ  

نَفْنَـــــى وَنَصِيـــــحْ هَيْــهَـــــاتْ 08. حِيـــــــــــــــــنْ تَصْفَـــــــــــــــــــــرْ     
وَقَلْبِــي اتَّخَـــذْ شَهْمَـــــــاتْ]1] 08. كَيْــــــــــــــفْ نَصْبَـــــــــــــــــــــــرْ    

يَا عَشِيَّا عِنْدَمَا حُليتْ تَغِيـــبْ 06. وَدُمُوعِي عَلَى الخُدُودْ سَكِيبْ    

دُ المُخْتَارْ”.   لم تعلق على هذه الصنعة نسخة بوعسل، وفي نسخة كول�ن ورد مقابلها: “هُوَ هُوَ مُحَمَّ

وفي نسخة داود ورد هذا الزجل في ميزان بسيط الحسين]2].

دُ المُخْتَارْ”، هي الصنعة رقم 25، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس  وصنعة: “هُوَ هُوَ مُحَمَّ
عدد ال�أدوار.

 ]13[

كْرِ بَّ للِسُّ وَتُنَبِّهُ الصَّ نَحْوَ الغَرِيبْ]3] تَسْرِي  مْسُ تَصْفَرْ  15. الشَّ  

تُلْهِـــــــــمْ اإلَِى اأُنْسِـــــــي 14. حِيــــــــــــنْ تَخْفَـــــــقْ    

فَــــوْقَ الغُصُونْ تَكْـسِي 14. وَبـِــــــــــرَوْنَــــــــــــــــــقْ    

مْـسِـي جِسْمِـي اإلَِى الشَّ 14. يَفْنَــــــــــــــى وَيَــــــرِيقْ    

كَيْفَ نَصْبَرْ عَلَى مَنْ سَكَنْ صَدْرِي 15. زِدْتُ اأَكْــــثَـرْ اأَمْـــرًا عَلَى اأَمْــــرِي    

ولم تعلق نسختا كول�ن وبوعسل على هذه الصنعة، وصنفها السيار في طبع الحسين. 

دُ المُخْتَارْ”. وهذا  اأما في نسخة داود فجاءت في بسيط رمل الماية]4]، وقوبلت مدحا ب: “هُوَ هُوَ مُحَمَّ
الزجل المنسوب للششتري سبق اأن ورد بمطلعه: “سِرُّ سِرِّي”، كمقابل لصنعة: “رُبَّ لَيْلٍ”. 

مْسُ تَصْفَرْ”، تبقى دون مقابل، واأنوه باأن قفلها هما البيتان الرابع والخامس من صنعة:  وصنعة: “الشَّ
“يَوْمَ كُنَّا * فِي مَكَانْ رَفِيعْ جُلاَّسْ”، المعروفة في قدام ال�ستهلال.

 ]14[
يَهْتِكُ مِنْ اأَنْوَارِهِ الحَنْـــدَسَا]5] 33. انُْظُـرْ اإلَِى حُسْنِ الهِلالَِ بَدَا    

بَا النَّرْجِسَا يَحْصُدُ مِنْ زَهْرِ الرُّ 33. كَمِنْجَلٍ صِيغَ مِنْ عَسْجَــدٍ    

اهْ )الملك( مَاتْ”، ص. 312.  1- كناش، بنونة: “شَهْمَاتْ” في لعبة الشطرنج تفيد “الشَّ
2- كناش، بنونة، ص. 312.

3- عند السيار: الغُرُوبْ. 
4- كناش، بنونة، ص. 310

5- “الحِنْدِسَا” وهي الظلمة اأو الليل الشديد الظلمة، انُظر لسان العرب ل�بن منظور.
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وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من الحسين، وهذا الشعر هو اأصلها وهو من بحر السريع”. 
وقابلها كل من بوعسل والسيار بالبيتين المواليين من بحر البسيط:

اأَنْوَارُهُ قَبْلَ كَــــــوْنِ المَـــــاءِ وَالطِّيـــــنِ دُ المُصْطَفَى المُخْتَارُ مَنْ ظَهَرَتْ   مُحَمَّ  

خْرُ كَالطِّينِ خْرَ عَادَ الصَّ وَاإنِْ عَلاَ الصَّ مْـــلِ لَمْ تَنْظُرْ لَهُ اأَثَرَا   َـارَ فِي الرَّ وَاإنِْ صــــ  

واإن هذا المقابل _ على غير قياس _ وشعره غير مستعمل في بسيط رمل الماية المديحي.

 ]15[

ــــــا بهِِ لَشَفَـــــا الفُؤَادَ المُصَـــابَ مِمَّ 26. لَوْ جَادَ مَنْ نَهْوَى برَِشْفِ رُضَابهِِ    

هِ ا بقَِــدِّ وَيَغِــــيرُ]1] غُصْنُ البَـــــانِ مِمَّ 26. رَشَــــــــا يَلوُحُ البَـــــدْرُ مِنْ اأَزْرَارِهِ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من الكامل، ويستعمل مدحا 
في وزنه: “يَا مُصْطَفَى مِنْ قَبْلِ نَشْاأَةِ اآدَمَ””، ونص هذا المقابل من نظم لسان الدين بن الخطيب.

وحاليا نعتبر طبع هذا المقابل من انقلاب الرمل! 

وصنعة: “يَا مُصْطَفَى مِنْ قَبْلِ نَشْاأَةِ اآدَمَ”، هي الصنعة رقم 22، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي 
بنفس عدد ال�أدوار.

 ]16[

عَلَى قَضُـــــبِ البَـــــانْ 22. وَغَنَّــــــتِ الطُّيُــــــورْ    

عَوَابـِـــــسَ المِيـــــــدَانْ ـــــرُورْ   22. واأَضْحَكَ السُّ  

مِــــنْ صَاحٍ وَنَشْـــــوَانْ َـــــــــا اأَمِيـــــرْ]2]   22. وَكُلُّن  

وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من رمل الماية، وتجري في بحر ال�ستهلال”، ويجاريه السيار 
مع اإثبات المطلع: “اَلْعُودُ قَدْ تَرَنَّمْ”. 

اأما تحقيق بنونة فيسوق في وزن هذا التوشيح مدحا: “فَنَبِيُّنَا المُعَظَّمُ”]3]، وهو غير مستعمل حاليا. 

اإن موشح: “اَلْعُودُ قَدْ تَرَنَّمْ”، معروف في ميزان البسيط لنوبتي ال�ستهلال وعراق العجم بنفس اللحن 
مع تحويل في ارتكاز السلم. 

وصنعة: “وَغَنَّتِ الطُّيُورْ”، تظل دون مقابل مديحي في المستعملات الحالية، ومن خلال عدد اأدوارها 
نستخلص اأنها صنعة كبيرة ومشغولة.

1- في نسخة كول�ن: “وَيَغَارُ”، وهو ال�أصوب.
2- حاليا تغنى بُدُورْ، المتيوي، نوبة ال�ستهلال، المصدر السابق، ص. 192.

3- كناش، بنونة، ص. 315.
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 ]17[ 

يَا جَــــــــــــــــــــابرِِي 18. يَا جَـــــابرِِي وِصَـــــــالَـكْ    

يَا ءَامِـــــــــــــــــــــرِي 08. يَا ءَامِــــــــــرِي اأَطَعْتَــــــكْ    

يَا ءَاثـِــــــــــــــــــــرِي 08. يَا ءَاثـِــــرِي لَكَ الفَضْـــلْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا: 

أبيات الثلاثة يشتمل على 18 دورا.  أَحْبَابْ””. وعند السيار كل واحد من ال� َّ لقَِا ال� “مَا رَاحَتِي * اإلِ�

لقد جاء هذا الزجل دون قفل، ويذكر بنونة اأنه من نظم اأبي الحكم بن هردوس الغرناطي، ويتفق مع 
نسخة بوعسل ومع السيار في مقابله]1]. 

وحاليا يصنف مقابل هذه الصنعة من طبع: حمدان!

أَحْبَابْ”، هي الصنعة رقم 14، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، بـ: 13 دورا.  َّ لقَِا ال� وصنعة: “مَا رَاحَتِي اإلِ�

 ]18[

تَقْشَعْ]2] دِيبَاجْ فِي مَبْسَمُ 12. اإذَِا ضَــحَـــــكْ هَــــذَا المَلِــيــحْ    

رْ عَلَيــــــــــهِ خَـــاتَــــــــمُ دَوَّ 12. فِـــــي وَسْطِــهِ يَــاقُــوتْ فَصِيــحْ    

ثَغْــــــرُه تَقُــــولْ]3] مُنَظَّـــمُ 12. يَبْقَـــى يَــذُوبْ قَلْبِــــي الجَـرِيحْ    

مِنْ سَلْسَبِيلٍ فِيـهِ رَاحَـتِـــي 06. وَرِيــــقْ لـَـــــهُ كَالمِسْــكِ فَـــاحْ    

شْنْــهُ العَمَـلْ وَاشْ حِيلَتِـي مَامْ مِنْ فَـــوْقِ خَالْ]4]   12. رَشَّ الشَّ  

النَّبِي  الماية، والشعر رجز، وفي وزنه مدحا: “هُوَ  الصنعة من رمل  وجاء في نسخة بوعسل: “هذه 
الَْمُعَظَّمُ””، اأما السيار فقابلها بـ: “قَلْبِي مُوَلَّعْ باِلمُصْطَفَى”.

وفي نسخة داود ورد هذا التوشيح “اإذَِا ضَحَكْ هَذَا المَلِيحْ” في بسيط رمل الماية]5]. 

وهذا التوشيح من مجزوء الرجز، وينشد في عدة ميازين منها: قائم ونصف ال�ستهلال، وابطايحي الحجاز 
المشرقي، وقدام عراق العجم، كما يوظف نظيرا لصنعة: “فِي القَلْبِ مَوْضِعْ للِْحَبِيبْ”.

وصنعة: “ هُوَ النَّبِي الَْمُعَظَّمُ”، هي الصنعة رقم 17، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار.

1- كناش، بنونة، ص. 313. 
2- “تَرْمَقْ” في جل الكنانيش الحديثة.
3- عند السيار: جَوْهَرْ، كما تغنى اليوم.

امَة مِنْ تَحْتِ خَالْ *** اآشْ هُو العَمَلْ وَاشْ حِيلَتِي”،  مَة مِنْ تَحْتِ خَالْ” *** وَاشْ هُو العَمَلْ وَاشْ حِيلَتِي”، واليوم نؤديها: “وَالشَّ 4- عند السيار: “رِيتْ الشَّ
نوبة ال�ستهلال، المتيوي...، ص 252.

5- كناش، بنونة، ص. 317.
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وَالهٌِ سَكْــــــــــــرَانْ َّ اأُفِيــــقُ  مِـنْ حَيْـرَتـِي ل� 29. مَــا ليِ مُــــوَلَّهْ   

أَوْطَــانْ نَنْذِبُ]1] اَلْ� اأَنَا الكَـئِـيـبُ المَشُـوقُ  46. مِنْ غَيْرِ خَــمْرٍ   

وَلَيَــــــــــــــاليِنَـــــــــا اأَيَّـامُنَــــــــا باِلخَـلِيــــــجِ  24. هَلْ تُسْتَعَـــــادْ   

مِسْـــــــكُ دَارِينَـــــا أَرِيــــــجِ  مِنَ الــنَّسِيمِ ال� 24. ليُِسْتَفَـــــــادْ]2]    

ــــــــــــينَــــــا اأَنْ يُحَيِّ حُسْـنُ المَكَانِ البَهِيجِ  24. وَاإذِْ يَكَــــــــــادْ   
فَـــــــوْقَ فَيْنَـــــانْ]3] دَوْحٌ عَلَيْـــــــهِ اأَنيِـــــــقْ  ـــــهْ  29. رَوْضٌ اأَظَلّـَ  

يْحَانْ  الرَّ
مِنْ جَنَا]4] َـرِيقْ  وَعَائـِــــــــــمٌ وَغـــــ 46. وَالمَاءُ يَجْـرِي   

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “الصنعة من رمل الماية، ويضيف بوعسل “والشعر رجز”. وتتفق نسخ 
كول�ن وبوعسل والسيار في مقابله:

صَاحِــب البُرْهَــــانْ باِلمُصْطَفَـى المَشُــوقْ  ـــــــــعْ  قَلْبِــــــــي مُوَلّـَ  

مَنْ جَاءَنَا باِلقُـرْءَانْ دُوقْ  هُــوَ الرَّسُـولْ الصَّ بَـــــــــدْرُ التَّمَــــــــــامْ   

سيرد نص هذا المقابل المديحي في قائم ونصف رمل الماية – بدون هذا المطلع – مبتدئا بـ: “اأَهْلاً 
وَسَهْلاً باِلمُصْطَفَى”. 

وجاء في جدول ذ. محمد بن المختار العلمي نفس المقابل، لكن هذا الشعر غير مستعمل في ميزان 
بسيط رمل الماية المديحي حاليا]5].

شبيلي – المشهور بالحفيد –ويستعمل  وهذا التوشيح: “مَا للِْمُوَلَّهْ”، للوشاح الشهير اأبي بكر محمد بن زهر ال�إ
حاليا في ابطايحي نوبات: غريبة الحسين، والحجاز المشرقي، والرصد، وكذلك في قائم ونصف الرصد. وقد 

ورد بنفس الشعر في ميزان بسيط رمل الماية المديحي في نسخ: امبيركو، والسيار، وزويتن، وبنمنصور.

وصنعة: “مَا للِْمُوَلَّهْ”، ل� تتوفر على مقابل مناسب لها في بسيط رمل الماية المديحي، ومن خلال 
عدد اأدوارها فهي صنعة كبيرة ومشغولة. 

 ]20[
مُسْـــــعِفــاً باِلمَـزَارْ عَــرْ   04. طَلَـعَ البَدْرُ فِي دُجَـــى الشَّ  

فَرِحْـتُ حِيـــنَ زَارْ ــــدْرِ   05. وَتَجَـلَّتْ وَسَوَاوِسُ]6] الصَّ  

1- عند السيار: “نَنْدُبُ”، وحاليا “غَرِيبُ”.
2- عند السيار: “اأَوْ يُسْتَفَادُ”، وحاليا نؤديها “وَيُسْتَفَادُ”.

أَفْنَانْ”، وفي تحقيق بنونة “مُوَرَّقٌ  3- في نسخة الرقيواق الكلمة ال�أولى غير واضحة، وفي نسخة بوعسل “مُورِقٌ فَنَّانْ” )ص. 23(، وعند السيار “مُورِقُ ال�
فَيْنَانْ”، ص. 417. وعن “فَيْنَانْ” يقول ذ. بنمنصور اإنها غلط دون تقديم اأي شرح )ص. 40(.

4- “جَنْي”.
5- اأضواء على الموسيقى، المصدر السابق، ص. 138.

6- في نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار: “وَسَاوِسُ”. 



88

رَارْ باِلْتِئَـــــامْ اَلــــــدُّ 05. قَمَــــــرٌ رَدْتُ مِنْ لَمَـــــا فِيـــــهِ    

رَوْضَـةٌ مِنْ زَهَــــارْ 05. ثَغْــــــــــرُهُ وَكَاأَنَّمَــــــــا جَبِينُـــــهُ    

حَـــــارْ وَنَسِيـمُ السَّ 05. لَمَـــــعَ الفَجْــــــرَ مِــنْ تَلافَِيـــهِ    

مُفْصِحـاً قَدْ اأَشَــارْ ـــمَ القُمْـــرِ   04. قَـــــدْ سَمِعْـــــنَا تَرَنّـُ  

وارْتشَِـافِ العُقَـــارْ هْــــــــرِ   يَاضِ وَالزَّ 06. بَيْـنَ رَوْضِ الرِّ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا: “تهِْ دَل�لَ�ً يَا اأَيُّهَا 
المَحْبُوبْ””، ويزيد السيار اأن بحرها هو منهوك الرمل، لكن بنمنصور عده منهوك الخفيف، وهو محقّ 

فيما ذهب اإليه]1]. 

دْ يَا جَوْهَرَةْ عِقْدِي”، وهذا  وبناء على وزن التوشيح وعدد اأدواره، نرى اأنه اأقرب اإلى صنعة: “يَا مُحَمَّ
ما كان قد توصل اإليه ذ. التمسماني]2]. 

دْ يَا جَوْهَرَةْ عِقْدِي”، هي الصنعة رقم 28، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي  وصنعة: “يَا مُحَمَّ
بنفس عدد ال�أدوار في الكرش مع اختلاف في المطلع والقفل.

 ]21[

أَذْهَـــانْ يَسْحَــــرُ ال� 07. يَا مَلِيــــحَ الوَجْـــــهِ يَـــا مَنْ جِيـــدُهُ    

أَغْـصَـــــــانْ وَرْدَةُ ال� هُ   07. يَا كَـحِيــــــلَ الطَّــــرْفِ يَا مَنْ خَدُّ  

مِثْلَ غُصْـنِ البَــــانْ هُ   07. يَا كَمِيــلَ]3] الوَصْــفِ يَا مَـــنْ قَدُّ  

أَقْمَــــارْ مُخْجِــلُ ال� أَدْوَاحِ ل�حَْ   10. حُسْنُـكَ البَاهِي عَلَى ال�  

أَبْصَــارْ يَخْطِــفُ ال� 07. وَسَـنَـــا وَجْهُـــكَ يَا تَـــاجَ المِــلاحَْ    

 َّ اإلِ� جَمَالَ  وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا: “ل�َ 
جَمَالهُُ العَجِيبْ”، واأضاف السيار باأن بحرها “مشطور الرمل”، وهذا صحيح. وتتفق معهما نسخة كول�ن 

في المقابل. 

واإذا كان هذا التوشيح من طبع رمل الماية، فاإن صنعة: “ل�َ جَمَالَ”، تعد حاليا من طبع الحسين! 
ويوجد في هذا الميزان موشح اآخر من مشطور الرمل وفي طبع رمل الماية: “سَيِّدَ الرُّسْلِ عَشِقْتُ يَا كِرَامْ”، 
وهو ال�أنسب لهذه المقابلة من حيث القياس الشعري وعدد ال�أدوار، وهذا مما يؤكده ذ. التمسماني]4]. 

وصنعة: “سَيِّدَ الرُّسْلِ عَشِقْتُ يَا كِرَامْ”، هي الصنعة رقم 29، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي 
بنفس عدد ال�أدوار.

1- مجموع، بنمنصور: قدام غريبة الحسين، ص. 137.
2- ديوان، الشعشوع، ص. 127.

3- نسخة كول�ن: يَا كَامِلَ.
4- ديوان، الشعشوع، ص. 127.
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 ]22[

َّ كَرَامَــــــــــــا مَـــــــــــــــاءِ ل� 08. كُـــــــــلُّ يَــــــــــــوْمٍ بَشَــــــــــــــايرِْ    

ـــــــلامََــــة يُحْمَــــــــدُ باِلسَّ 12. زَارَنيِ مَنْ هَوَيْتْ وَكَـــانْ مُسَافِرْ    
وَجَمِيـــــــعَ الفَنَاجِـــــــلْ]1] أَوَانـِي   08. باِللــــه يَا نَدِيـــــمْ امِْـــلَ ال�  

قُلْ ليِ كِيفْ نَمْسَا عَاقِـلْ 08. باِلنَّظْــرَ فَنِيتْ فِي البَرْهَيْمَـانـِي]2]     

بُـــــوا لـِــــــي المَنَاقِــــلْ قَــرِّ قِيــــبْ اَلْفُلانَـِي   08. حِيـــــنَ غَابَ الرَّ  

عَلَـــــــــى خَــــــدُّ شَامَــــــا 08. رِيــــــــتْ مَلِيــــــــــحْ وَتَايـِــــــدْ]3]     

لامََــــــــــــه يُحْمَــــــدُ باِلسَّ 12. زَارَنيِ مَنْ هَوِيـــتْ وَكَانْ مُسَافِرْ    

جاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا “قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ”. وتتفق 
نسخة كول�ن معهما في المقابل.

وفي نسخة داود يندرج هذا الزجل: “كُلُّ يَوْمٍ بَشَايرِْ”، في بسيط الحسين]4]. 

وهذه الصنعة: “قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ”، مصنفة حاليا من طبع الحسين ل�أن قفلها يقع على درجة: “ل�”. 

وصنعة: “قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ”، هي الصنعة رقم 12، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار في الكرش، مع اختلاف في المطلع والقفل. 

 ]23[

وَسُقْيَـــا تُخَـــرَّقْ عَلَى سَمْك]5] اأَزْرَقْ  مْسِ يَشْرَقْ   12. ذَهَـبُ الشَّ  

عُقُــــولَ النَّـــاسْ ــــــقْ  وَدُنْيَـــــــا تُحَمَّ 12. وَاأَنْـــــــــــوَارْ تُعَـبَّــــــــــقْ   

مْسْرَارْ فَصِيــحَة مِنْ طِفْــلاَ وَقِيحَــه  12. مَنْ يَقْبَـــــلْ نَصِيحَـــــهْ   

تَصْبَــغْ الكَـــاسْ وَخَمْــــــرَا نَفِيحَـــه  12. فِـــي جَلْسَـــا مَلِيحَــــة    

وَنَهْـــــرٌ مُعَــــرَّجْ هْ مُفَــــــــرَّجْ  مُنَــــــزَّ 12. مِـــنْ كَاسْ المُــــدَرَّجْ   

يَذْهَبْ البَـــــاسْ يَـــــا رَبِّ وَفَـــــرِّجْ  12. وَثَـــــــــــوْبٌ مُخَـــــرَّجْ   

“غَرَامِي  مدحا:  وزنها  وفي  الرمل،  انقلاب  من  الصنعة  “هذه  والسيار:  بوعسل  نسخة  في  وجاء 
دْ””. ومرة اأخرى تتفق نسخة كول�ن معهما في المقابل. مُجَدَّ

ويعد اليوم طبع هذه الصنعة من رمل الماية. 

أَشَاكِلْ”، وفي تحقيق بنونة “الفَنَاجِلْ”، وهو كوب قهوة.  1- عند السيار: “وَاجْمَعِ ال�
2- “البْرَهْمَانيِ”، في نسخة بوعسل )ص. 24(، وفي تحقيق بنونة: “البُرْهَانيِ”، ص. 278.

3- عند السيار: جَاءِرْ.
4- كناش، بنونة، ص. 277.

5- نسخة كول�ن: سَمَا.
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وصنعة: “غَرَامِي مُجَدَّدْ”، هي الصنعة رقم 23، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد ال�أدوار.

 ]24[

10. اأَمْـنْ دَرَا قُلْ لِّي اآشْنُ رَهْدَاكْ  

كْ 10. اَلـْـــوَرْدَ رِيتْ فَاتَحْ فِي خَدَّ  

َّ عَبْدُكْ 14. يَا ضَيْفَـنَا مَــــــا اأَنَا اإلِ�  

حُبّْكْ سَكَنْ فِي صَــــدْرِي 06. وَنْقُولْ لوُا يَا نوُرْ بَصَرِي    

حُبّْـــــــــــــــكْ فَتَنِّــــــــــــــــي 10. مَــــــــــا لـِــــــي سِــــــواَكْ    

جاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا: 

أَنَامِ””. “يَا عَاشِقِينْ * خَيْرَ ال�

وتصنف نسخة داود هذا الزجل في بسيط رمل الماية]1]. 

ولكي نفهم علاقته بالمقابل المديحي يستحسن اأن نكتب اأشطار التوشيح على الشكل التالي: 

اأَمْنْ دَرَى * قُلْ لِّي اآشْنُ رَهْدَكْ

وفي هذا الزجل نجد 10 اأدوار في الكرش، و6 في الكرسي، ول� نفهم كيف ورد البيت الثالث بـ: 
14 دورا في نسخة الرقيواق – وهو مما ل� ينسجم مع البنية اللحنية للصنعة الخماسية – ولعلها هفوة من 

الناسخ ل� اأقل ول� اأكثر. ولقد تفطن السيار لهذا الخطاأ فوضع علامة استفهام على هذا الرقم. ويتضح من 
هذه التفاصيل اأن السيار اشتغل على نسخة جد قريبة من النسخة التي كانت في حوزة الرقيواق، وكان 
يدقق في عدد ال�أدوار. ونفس القول ينصرف على المخطوطة التي نسخها بوعسل، لكنها لم تول اأهمية 

كبيرة لعدد ال�أدوار. 

أَنَامِ”، هي الصنعة 26، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس  وصنعة: “يَا عَاشِقِينْ * خَيْرَ ال�
عدد ال�أدوار.

 ]25[

وَاأَعْيُــــنُ النَّاسِ فِيهِ]2] مُتَّــفِقَـهْ 24. بَدَائعُِ الحُسْـــنِ فِيــــــــهِ مُفْتَرِقَه    

فَكُــــلُّ مَنْ رَامَ لَحْظَهُ رَشَـقَـهْ مَةٌ]3]   َــــــوَّ 24. سِهَــــامُ اأَلْحَاظِــــهِ مُق  

هَـذَا مَلِيحٌ وَحَــقِّ مَـنْ خَلَقَــهْ 24. قَدْ كَتَبَ الحُسْنُ فَوْقَ وَجنَتَيْهِ    

جاء في نسخة بوعسل والسيار: هذه الصنعة من الحسين، وبحرها في نسخة بوعسل سريع، وعند السيار 

1- كناش، بنونة، ص. 312.
2- عند السيار: “غَيْرُ”، وانفرد الوكيلي بغنائها كما جاءت في نسخة الرقيواق: “فِيهِ”.

قَةٌ”.  قَةٌ”، وعند الرايس “مُفَرَّ 3- عند السيار والوكيلي:”مُفَوَّ
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دٌ خَيْرُ مَخْلوُقٍ سَمَا خُلقَُا”]1] وتتفق نسخة  منسرح وهو ال�أصوب. وفي وزنها مدحا من بحر البسيط: “مُحَمَّ
كول�ن مع هذا المقابل.

ومن خلال التطبيق والممارسة تبين لنا اأن بحر المنسرح هو ال�أنسب ل�حتواء قالب هذه الصنعة، اأما 
نه يدخل في اللحن لكن بتكلف. بحر البسيط المستعمل حاليا في المديح فاإ

ومرة اأخرى ل� يوجد تطابق في الطبع، اإذ نحسب هذه الصنعة حاليا من طبع رمل الماية.

دٌ خَيْرُ مَخْلوُقٍ سَمَا خُلقَُا”، هي الصنعة رقم 30، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي  وصنعة: “مُحَمَّ
بنفس عدد ال�أدوار.

- يحتوي الميزان في كل النسخ القديمة موضع الدراسة – ما عدا نسخة داود التي اأفردت نوبة 
كاملة لطبع الحسين، واأخرى لطبع رمل الماية – على 25 صنعة غزلية:

- 20 منها: لها مقابل مديحي مستعمل حاليا. 
- 5 منها، وهي الصنعات: “9، 13، 14، 16، 19”، مقابلها غير مستعمل حاليا. 

أرقام اأن 5 صنعات من هذا الميزان ضاعت األحانها، وفي نفس  - ونستخلص من هذه ال�
الوقت األحقت بها تلاحين اأخرى – ما يقرب 10 صنعات – ساهمت في اإغناء النسخة 

المديحية التي تشتمل على 30 صنعة.
- وبالنسبة للطبوع وجدنا باتفاق نسختي بوعسل والسيار: 11 صنعة في طبع رمل الماية، و11 
صنعة في طبع الحسين، وصنعة واحدة في طبع انقلاب الرمل، وصنعتين لم يُذكر طبعهما. 
- ومن كل ال�أشعار السابقة صمد فقط استعمال شعر الصنعة الثانية )رُبَّ لَيْلٍ ظَفِرْتُ باِلبَدْر( 

وهو موثق في اأغلب النسخ المديحية.

أربعة الواردة في هذه الدراسة، وضعت جدول� يلخص بعض ما جاء من  بعد كل ميزان من الميازين ال�
أربعة المكونة لنوبة رمل الماية الغزلية. معلومات في كل ميزان من الميازين ال�

1- ويستعمل كذلك مقابلا اآخرا في وزنه وهو: “فِي حالََةِ البُعْدِ رُوحِي كُنْتُ اأُرْسِلهَُا”.
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جدول مقارن بين الصنعات الغزلية الواردة في نسخة الرقيواق من كناش الحايك وما يستعمل حاليا
[13 [12 [11 [10 [9 [8 [7 [6 [5 [4 [3 من صنعات في بسيط رمل الماية المديحي]1] ]2]

نوع الشعرنسخة الرقيواق 
ق./ بع./س.

الطبع
بع./ س.

ع. اأ.حالمقابل في تدوينيع. اأ. ق

1030/20.خَاتمُِ الرُّسْلِ اَلْكَريمُ المُجْتَبَى   31/22الحسينرملهَــلْ دَرَى ظَبْــيُ الحِمَــا اأَنْ قَــدْ حَمَـا. 1

227/38.رُبَّ لَيْلٍ ظَفِرْتُ باِلبَدْرِ 27/28الحسينزجلرُبَّ لَيْلٍ ظَفِرْتُ باِلبَدْرِ. 2

410/26.تَاجُ الكِرَامْ]3] 27/28الحسينتوشيحرِيحُ الخُزَامْ]2]. 3

فَاتِ. 4 312/14.عَرُوسُ يَوْمِ القِيَامَة]4] 14الحسينتوشيح/ مخ. البسيطيَا مَنْ لَهُ اأَحْسَنُ الصِّ

637.اأَل�َ صَلُّوا قِيَامًا وَقُعُوداً  33ر. المايةشغل/ وافروَلَيْلٍ زَاَرنيِ فِيهِ حَبِيبِي. 5

710/11.ذِكْرِي وَاأَوْرَادِي]5]4/11ر. المايةزجل/ وافرزَارَ وَقَدْ حَلَّ عُقُودَ الجَفَا. 6

510/12.يَا بَدِيعَ الحُسْنِ]6]12ر. المايةزجلزَارَنيِ يَوْمٌ فَدَعْ. 7

هَرْ. 8 1125.وَخَيْرِ مَنْ تَاتْي مُلوُكُ الوَرَى 25الحسينشغل/ سريعقُلْتُ للَِيْلَى مَا دَوَاءُ السَّ

—— ]7]14/15الحسينزجلعَسَى لَدَيْك يَا رَبَّةَ القَلْبِ. 9

914/49.الْمُصْطَفَى المُخْتَارْ زَيْنُ المِلاحَْ 24/34الحسينزجلبَنَفْسَجُ اللَّيْلِ تَذَكَّى وَفَاحْ. 10

َّ جَمَالهُُ”6/8—مش. الرمل مَنْ يَقُلْ لَكْ مَنْ هُو فِي عِشْقَكْ مُعَذَّبْ. 11 136/8.“ل�َ جَمَالْ اإلِ�

دُ المُخْتَار6/8ْ—زجل ل�َ تُفَكِّرْ. 12 —25.هُوَّ هُوَّ مُحَمَّ

مْسُ تَصْفَرْ. 13 —— ]8]15/14الحسينزجل الشَّ

—— ]9]33الحسينشغل/ سريع اأُنْظُرْ اإلَِى حُسْنِ الهِلالَِ بَدَا. 14

2226.يَا مُصْطَفَى مِنْ قَبْلِ نَشْاأَةِ اآدَمَ 26ر. المايةشغل/ كامل لَوْ جَادَ مَنْ نَهْوَى برَِشْفِ رُضَابهِِ. 15

—— ]10]22ر. المايةتوشيح وَغَنَّتِ الطُّيُورْ. 16

أَحْبَابْ 8/18ر. المايةزجل يَا جَابرِِي وِصَالَـكْ. 17 َّ لقَِا ال� 144/13.مَا رَاحَتِي اإلِ�

176/12.هُوَ النَّبِي اَلْمُعَظَّمُ]12] 6/12ر. المايةتوشيح/ رجز]11] اإذَِا ضَحَكْ هَذَا المَلِيحْ. 18

—— ]13]24/46/29ر. المايةتوشيح مَا ليِ مُوَلَّهْ. 19

1- شرح الرموز:بع.، بوعسل/ س.، السيار / ر.، رمل/ ع. اأ.ح.، عدد ال�أدوار حاليا / ع. اأ.ر، عدد ال�أدوار في نسخة الرقيواق/ ق.، الرقيواق/ مج.، مجزوء / 
آلة. مخ.، مخلع/ مش.، مشطور/ من.، منهوك/ ن.، انقلاب.  السطور ذات الخلفية باللون الغامق تشمل صنعات يستعمل شعرها حاليا في مختلف نوبات ال�

2- وردت عند بنمنصور بنفس الشعر، الصنعة رقم 4، ص. 40
3- ورد كذلك هذا التوشيح عند بنمنصور بدون مطلع: “خَيْرُ البَشَرْ”، الصنعة رقم 4 عنده، ص. 38. ول� ندري هل يقصدهما بنفس اللحن!

4- قابلتها نسخة بوعسل والسيار بهذا التوشيح وهو من المجتث.
5- قابلها السيار بـ: “صَلُّوا عَلَى الهَادِي/ صَلُّوا عَلَيْهْ شَوْقَا” والتمسماني بـ: “قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ”.

دْ”. مامَْ - اَلْمُمَجَّ 6- قابلتها نسخة بوعسل، والسيار، وبنونة، بـ: “اأَحْمَدُ الهَادِي ال�إِ
7- قابلتها نسخة بوعسل، والسيار، بـ: “جُدْ برِِضَاكَ يَا مُنْيَةَ القَلْبِ”.

دُ المُخْتَارْ” وقد سلفت. 8- قابلها تحقيق بنونة بـ: “هُوَ هُوَ - مُحَمَّ
دُ المُصْطَفَى المُخْتَارْ مَنْ ظَهَرَتْ” من بحر البسيط. 9- قابلتها نسخة بوعسل، والسيار بـ: “مُحَمَّ

10- قابلها تحقيق بنونة بـ: “فَنَبِيُّنَا المُعَظَّمُ”.
11- لعله يقصد مجزوء الرجز.

12- قابلها السيار بـ: “قَلْبِي مُوَلَّعْ باِلمُصْطَفَى”.
13- في نسخة بوعسل والسيار مقابلها المديحي هو: “قَلْبِي مُوَلَّعْ باِلمُصْطَفَى - صَاحِب البُرْهَانْ”، وقد ورد هذا التوشيح: “مَا للِْمُوَلَّهْ”، في بعض الكنانيش 

الحديثة لكن اأحدا لم يحتفظ بلحنه.
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عَرْ. 20 توشيح  طَلَعَ البَدْرُ فِي دُجَى الشَّ
من. الرمل]1]

دْ يَا جَوْهَرَةْ عِقْدِي]2]6/5/4ر. الماية 285/8.يَا مُحَمَّ

توشيح/ يَا مَلِيحَ الوَجْهِ يَا مَنْ جِيدُهُ. 21
مش. الرمل

2910/7. سَيِّدَ الرُّسْلِ عَشِقْتُ يَا كِرَامْ ]3[ 10/7ر. الماية

128/15 قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ 12/8الحسينزجل كُلُّ يَوْمٍ بَشَايرِْ. 22

مْسِ يَشْرَقْ. 23 دْ 12ن. الرملزجل ذَهَبُ الشَّ 2312.غَرَامِي مُجَدَّ

أَنَامِ 6/14/10ر. المايةزجل اأَمْنْ دَرَا قُلْ لِّي اآشْنُ رَهْدَكْ. 24 266/10.يَا عَاشِقِينْ/ خَيْرَ ال�

شغل/ سريع بَدَائعُِ الحُسْنِ فِيهِ مُفْتَرِقَة. 25
منسرح]4]

دٌ خَيْرُ مَخْلوُقٍ سَمَا خُلقَُا 24الحسين 3024.مُحَمَّ

[4 [3 [2 [1[

1- حسب بنمنصور فهو من منهوك الخفيف.
2- قابلتها نسخة بوعسل والسيار بـ: “تهِْ دَل�لَ�ً يَا اأَيُّهَا المَحْبُوبْ”.

َّ جَمَالهُُ العَجِيبْ”. 3- قابلتها نسخة بوعسل والسيار بـ: “ل�َ جَمَالَ اإلِ�
4- في نسخة بوعسل سريع وعند السيار منسرح وهو الصواب.
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 ]1[

فَقُـــــــــــــــــمْ نَشْرَبُــــــــــــــــــــوا 06. نَسِيـــــمُ الـــــرَّوْضِ فَــــــاحْ    

بعَِقْــــــــــــــلُ يَذْهَبُــــــــــــــــــــوا 06. وَمَــــــنْ يَهْــــوَى المِـــلاحَْ    

فَــــــــا 08. اأَدِرْ كَـــاسْ الصَّ  

08. فِـــــي رَوْضَـــةِ الوَفَـــــا  

08. وَدَعْ عَنْــــكَ الجَفَــــا  

فَهَـــــــــــلْ نَقْــــــــــــــــرَبُـــــــــــوا 06. اأَلفِْــــــــــتُ الِ�نْشِــــــــــرَاحْ    

بعَِقْــــــــــــــــــلُ يَذْهَبـُــــــــــــــــوا 06. وَمَـــــــنْ يَهْـــــوَى المِـلاحَْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من حمدان، وفي وزنه مدحا: “باِللهْ يَا حَادِي النِّيَاقْ”، 
وفي وزنه مدحا اأيضا”:

أَنَـــــــــامْ اأَيَــــــــــا خَيْــــــــرَ ال�  

اأَنـْــــتَ كُــــــــلُّ المَــــــــــرَامْ  

وَمَـــــــــــــا مِنْــــــكَ يُــــــــرَامْ  

لتَِشْفَعَ لَنَا فَاأَناَ المُـــــــذْنـِــــــبُ فَاأَنـْـتَ لـِـي المُنَـــا اإلَِيْكَ اأَرْغَـبُ    

اأما في نسخة كول�ن فنجد مقابلا واحدا هو: “باِللهْ يَا حَادِي النِّيَاقْ”.   

وفي نسخة داود هذا الزجل هو تصديرة قائم ونصف الحسين]1]. 

وبالنسبة للنسخ المديحية الحالية فاإن تصديرة ميزان القائم ونصف هي: “باِللهْ يَا حَادِي النِّيَاقْ”، وهي عارية 
عن المطلع]2]، اأي الدخول، وتبتدئ من ال�أسماط، اأي الكْرش، وهي بنفس عدد ال�أدوار المذكورة في هذا 

1- كناش، بنونة، ص.281.
2- اإل� في “التراث...”، ل�بن جلون، فقد نظم مطلعها لتصبح صنعة سباعية، ص. 47.



95

الزجل، اإل� اأن قفلها يؤدى حاليا بخمسة اأدوار عوض 6، ليتم ال�نتقال السليم اإلى الصنعة الموالية “يَا رَسُولَ اللهِ 
يَا بَحْرَ الوَفَا”. واأشك اأن يكون المحدثون هم الذين قاموا بهذا التعديل حتى تخرج الصنعة على مْحَطّْ طبع 
رمل الماية “ري”. ورجوعا لعدد ال�أدوار فيغلب على الظن اأنها كانت تخرج على درجة الذيل “دو”، مثلها 

مثل نقطة الخروج من المطلع.  

اليوم بين  القياس الشعري ما بين تغطيتي الصنعتين. وبالنسبة لطبعها فهي تجمع  واأل�حظ تباينا في 
طبعي: الحسين في الكرش، وانقلاب الرمل في التغطية، ول� اأثر فيها لحمدان بالمنظور الحالي لهذا الطبع.

وصنعة: “باِللهْ يَا حَادِي النِّيَاقْ” هي الصنعة رقم 1، في ملحق ال�أشعار، وفي التدوين، وهي بنفس 
عدد ال�أدوار.

 ]2[

وَصَوْمِ المُفْطِرِيــنَ ائمِِينَ  بفِِطْرِ الصَّ 08. قَضَـتْ خَمْرُ الثُّغُورْ   

فَرِيــــدٌ باِلمَعَانـِــي 26. وَبَــدْرِيُّ المُحَيَّا    

عَلَى نغِْمَ المَثَانيِ 26. يُعَاطِينِي الحُمَيَّا    

لشَِجِــيٍّ وَعَانـِـــي 26. لَقَدْ اأَحْيَــا مُحَيَّا    

وَحُسْنُ المُنْشِدِينَ زَمَانُ المُفْلِحِينَ  ـــــرُورْ  08. يُعَـــــــادُ باِلسُّ  

ولم يرد اأي تعقيب على هذه الصنعة في نسخة بوعسل، ونسبها السيار اإلى طبع الحسين وقال اإنها 
توشيح “شُغْلْ”، اأي بمفهوم الصنعة المشغولة، وليس – كما سبق – الشعر المنضوي تحت قواعد البحور 

الخليلية]1]. 

وفي تحقيق بنونة جاء هذا التوشيح في قائم ونصف الحسين وبنفس المطلع مع اختلاف في ال�أسماط 
والقفل]2]. 

وصنعة: “قَضَتْ خَمْرَ الثُّغُورْ”، لم اأجد مقابلا لها في المستعملات الحالية، لذا اأُسلِّم بضياع لحنها، 
خصوصا واأن عدد اأدوارها يخبر عن حجمها وشغلها العريضين.

 ]3[

نَــفَــــــا طَرَحَتْنِــــــي]3] مُقْلَتَـــــــاهُ الدَّ 09. مَـــــنْ اإذَِا اأُمْلِــــي عَلَيْــهِ حُرَقِــــي    

فَــــا اأَثَرَ النَّمْـــــلِ عَلَــى صَــــــمِّ الصَّ 09. تَـــرَكَــتْ اأَلْحَــاظُـــهُ مِــــنْ رَمَقِي    

لَسْــتُ اأَلْحَـــــاهُ عَلَــــى مَا اأَتْــلَــفَـــا َــــا بَقِـــــي   09. وَاأَنـَـا اأَشْكُــــــوا لَهُ فِيم  

آلة يطلق على مفهومين هما الصنعة المشغولة، اأي التي تحتوي على “طراطين”، والصنعة التي ترتكز على القصيد اأي الشعر  1- اإن مصطلح “شُغْلْ” في ال�
الموزون الفصيح الخاضع ل�أحكام البحور الخليلية. وهذا ما تؤكده الصنعات الواردة في النوبة الغزلية وما يقر به التادلي. انُظر: عبد العزيز ابن عبد الجليل: 

أندلسية المغربية، منشورات معهد الدراسات وال�أبحاث للتعريب، الرباط 1992، ص. 58. معجم مصطلحات الموسيقى ال�
2- كناش، بنونة، ص. 282.

3- حاليا: “تَرَكَتْنِي”.
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وَعَذُولـِـــي نطُْقُــــهُ كَالخَـــــــرَسِ]1] 08. فَهْوَ عِنْــــدِي عَــــاذِلٌ اإنِْ ظَلَمَـــا    

حَلَّ فِي النَّفْـــــــسِ مَحَلَّ النَّفَــــسِ أَمْــرِ حُكْمٌ بَعْدَمَا   09. لَيْسَ ليِ فِي ال�  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين ورمل الماية، وفي وزنها مدحا: “يَا رَسُولَ 
اللهِ يَا بَحْرَ الوَفَا”. 

اإن هذا المقابل المذكور من بحر الرمل، وهو من نظم الوشاح ابن سعيد المكناسي، وهو مما احتفظت 
آلة، وسقط من مصادر ال�أدب.  به كنانيش ال�

اأما التوشيح المذكور اأعلاه، فهو من اإبداع ابن سهل، ومطلعه: “هَلْ دَرَى ظَبْيُ الحِمَى اأَنْ قَدْ حَمَا”، 
من بحر الرمل كذلك، وقد تقدم في بسيط رمل الماية الغزلي. 

نوبة  قائم ونصف وقدام  حُرَقِي”، في  عَلَيْهِ  اأُمْلِي  اإذَِا  الموشح: “مَنْ  الجزء من  ونستعمل حاليا هذا 
ال�ستهلال]2]. 

وفي الحقيقة يصعب تحديد طبع مثل هذه الصنعات التي تستخدم جملها كل المحطات المنضوية 
تحت نوبة رمل الماية اأي: الحسين “ل�”، وانقلاب الرمل “دو”، وحمدان “فا”، ورمل الماية “ري” 

وهو قفل هذه الصنعة، اإذا افترضنا اأنه بقي على اأصله.

وصنعة: “يَا رَسُولَ اللهِ يَا بَحْرَ الوَفَا”، هي الصنعة رقم 2، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس 
عدد ال�أدوار.

 ]4[

بَـــبْ وَل�َ دَرِيـــتْ شْنْـــــــــــــهُ السَّ 10. اللـــــــــهْ قُلَيْبِـــــي انْتَشَـــبْ    

تَنْشَبْنِـــــــــــــــــــــــي سِـوَى نَظْرُ عَيْنِي    

عَسَــــــــى يَرُدَّ لـِـــــي الجَــــــوَابْ ــــدِي نَرْسَــــلْ كِتَــابْ   10. لسَِيِّ  

يَفْهَمْنِــــــــــــــــــــــي ـــــــرّْ وَالمَعْنَا   باِلسِّ  

تَزِيـــــــدْ مَـــــــــلاحًَا وَصَــــــــوَابْ 10. يَكْفِيــنِــي مِنْ هَذَا العِتَابْ    

يَرْضِينِــــــــــــــــــــــي هَــكَــذَا هُو ظَنِّي    

وَرُوحِي بَيْنَ اأَيْدِيكْ كِيفْ تَدْرِي 06. اأَنـَا غُـــلامَْ عَبْدَكْ يَا بَدْرِي    

دَابَ ياتـِــــي اللـــــــهْ باِلفَـــــــــرَجْ 10. ل�َ تَسْمَـعْ مِنْ قَوْلَتْ حَرَجْ    

يَرْمَقْنِــــــــــــــــــــــــي مِنْ كَحِيلْ العَيْنْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا: 

أَخْرَسِ”، وكان قد سبقه اإلى ذلك الوكيلي. وكلاهما غير موافق لما جاء في ديوان ابن سهل، ولما  1- يقول بنمنصور: “كَالخَرَسِ” خطاأ، والصواب: “كَال�
أندلسية للدكتور سيد غازي. ورد في ديوان الموشحات ال�

2- ال�ستهلال، المتيوي، ص. 250 و476.
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اَلْمُصْطَفَى بَرٌّ باِلوُصُــــــــولْ  * صَلُّوا عَلَى اَلْهَادِي الرَّسُولْ   

وفي كناش داود نقف على هذه الزجلية التغزلية في بسيط رمل الماية]1]، اأما مقابله المديحي فقد ورد 
عنده في بسيط ثم قائم ونصف الحسين]2].

وصنعة: “صَلُّوا عَلَى اَلْهَادِي الرَّسُولْ”، هي الصنعة رقم 14، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي 
بنفس عدد ال�أدوار.

 ]5[

فِـــي غَفْلَــتْ]3] رَقِيبْ 12. قَـــــدْ زَارَ الحَبِيـــــــــبْ    

فِي شَـــــرَابْ المُــــدَامْ وَخُــــــذْنَا نَصِيــــــــــبْ    

عَفَــــــــــــا اَلْمَـــــــوْلَى  12. مِـــــنْ بَعْــــــــدِ الجَفَـــا    

بوَِصْــــــلِ الهُمَـــــــــامْ مَــــــرْغُوبـِــــي وَفَــــــــــا    

مِـــنْ بَعْــــــدِ امْتِحَــانْ مَــــــــــــانْ   12. اأَقْبَــــــــــلَ الزَّ  

وَاشْرَبْنَـــــا المُــــــــــدَامْ بتِْنَــــــا فِــــــي اأَمَــــــــانْ    

مِــــــنْ بَعْــــدِ الفِـــــرَاقْ 08. مَا اأَحْـــــلاَ التَّـــــــــلاقَْ    

مَـــــا بَيْــــــنَ البُــــدُورْ 12. بتِْنَـــا فِــــــــي سُـــــــرُورْ    

هْــــــــــرُ اسْتَقَـــــامْ وَالدَّ وَقِطْعَـــــــانْ خُمُــــــــورْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا: “عَشِقْتُ القَمَرْ”. 
وكذلك ورد هذا المقابل في نسخة كول�ن.

التدوين، وهي بنفس عدد  ال�أشعار وفي  القَمَرْ”، هي الصنعة رقم 8، في ملحق  وصنعة: “عَشِقْتُ 
ال�أدوار]4].

 ]6[

 اأُقَبِّلَ مَوْنـِسِ
مِنْكَ اسْتَحَيْــتْ باِأَنْ]5] 15. اأَغْمِضْ جُفُونَكَ يَا عُيُونَ النَّرْجِسِ    

وَلَكَ عُيُــــونٌ شَوَاخِصٌ لَمْ تَنْعَــــسِ 15. نـَــــامَ الحَبِيـــبُ وَذُبِّلَــتْ اأَجْفَانـُــهُ    

الكامل وفي وزنه مدحا:  والشعر من  الحسين،  الصنعة من  والسيار: “هذه  ورد في نسخة بوعسل 

1- كناش، بنونة، ص. 321. 
شكالية  كناش، بنونة، ص. 275 و287، الخلط الحاصل بين نسبة الصنعات لطبعي رمل الماية والحسين يجعلنا ل� نستقر على راأي موحد، وحلّ هذه ال�إ  2

يتطلب منا دراسة اأوسع، وفهما اأعمق، لخصوصيات ومحددات الطبوع بصفة عامة.
3- غفلة.

4- عند الوكيلي نجدها ب 16 دورا وتفاديا لتكرار بعض الجمل ورجوعا اإلى ال�أصل فقد دونتها وسجلتها بـ 12 دورا.
5- في نسخة بوعسل والسيار: اسْتَحِيتُ اأَنْ.
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“بنُِورِكَ اأَوْضَحْتَ الهُدَى”. وهذا المقابل لمحمد البغدادي من بحر الطويل، وربما تمت هذه المقابلة 
– دون قياس – لتطابق عدد ال�أدوار بين الصنعتين. وتتفق نسخة كول�ن مع هذه المقابلة.  

وفي نسخة داود وردت هذه الصنعة: “اأَغْمِضْ جُفُونَكَ”، في قائم ونصف رمل الماية]1]. 

وعادة فاإن الرقم الذي ياأتي في بداية الصنعة يدل على عدد اأدوار البيت كاملا، لكن هذه الصنعة 
أداء المتداول للصنعة الثنائية التي ينشد فيها البيت ال�أول فيؤتى بالجواب ال�آلي، ثم ينشد  تختلف عن ال�

البيت الثاني، ودون جواب، يتم المرور اإلى الصنعة الموالية. 

آلي،  وفيما يخص الصنعة التي بين اأيدينا يؤدى فيها الشطر ال�أول، من البيت ال�أول، ويتلوه الجواب ال�
ثم ينشد الشطر الثاني، ودون جواب، ينتقل اإلى الكرسي الذي هو الشطر ال�أول، من البيت الثاني، فيتلوه 
الجواب؛ ثم ينشد الشطر الثاني من البيت الثاني بنفس لحن وعدد اأدوار الشطرين ال�أول والثاني من البيت 

ال�أول، ودون جواب ينتقل اإلى الصنعة الموالية. 

ولتوضيح كل ما ذكرت اآنفا، فاإن ابن جلون اهتدى اإلى كتابتها بطريقة تجعل كل شطر في سطر مفردا 
مع وضع عدد ال�أدوار بجنبها]2]. 

وفي تدويني فضلت المحافظة على الشكل الذي يكتب به البيت المقفى عادة، ولكنني وضعت جنب 
كل شطر عدد اأدواره. وبالنسبة اإلى هذه الصنعة فعدد اأدوار كل شطر منها هو 15، اإل� الكرسي فعدد اأدواره 4.

وصنعة: “بنُِوركَِ اأَوْضَحْتَ الهُدَى”، هي الصنعة رقم 3، في ملحق ال�أشعار، وفي التدوين، وهي بنفس 
عدد ال�أدوار.

 ]7[

زِيــــــــدْ عَلَــى صَـــــــدُّ ـــــــدُ  اإذِْ يَغِيــــبْ عَنُّــــــوا سَيِّ 08. اآشْ يَعْمَلْ عَاشِــقْ مُفَارِيقْ   

دَمْــعُ عَلَــــــى خَـــــــــدُّ جَا يَبْكِي مِنْ سُهْدُ  طُولْ الدُّ 08. وَيَبْقَـــــى زَمَــــــــانُ شَـــايَقْ   

وَخَلـّْــــــفُـوا وَعْــــــــــــدُ يَتْرُكْ طَرِيقْ مْنْ خَانُ سَعْـــدُ  08. وَمَنْ كَانْ مَحْبُوبُ صَادِقْ   

بْـــرِ يَرْجِـــــعْ مَنْ لـُـــوا]3] حِيـــــــلاَ 03. للِصَّ

يَـــــــبَــــــــــاتْ مَـــــعَ خِــــــــــــلُّ لـُـــــــوَيْلَاهُ 05. وَل�َ يَــــــــــــــزَالْ يَطْـــمَـــــعْ وِصَـــــــــــــالْ   

اإلى رمل الماية، ويتفقان في مقابلها  وفي نسخة بوعسل هذه الصنعة من الحسين، والسيار ينسبها 
دْ قَدْ جَلَّ قَدْرَا”، ونفس الشيء ينطبق على نسخة كول�ن. المديحي: “مُحَمَّ

وفي نسخة داود اأتى هذا الزجل في ابطايحي الحسين]4]. 

1- كناش، بنونة، ص. 321.
2- التراث، ابن جلون: ص. 47.

3- في نسخة كول�ن: “مَنْ ل�َ لوُ”.
4- كناش، بنونة، ص. 293.
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دْ قَدْ جَلَّ قَدْرَا”، هي الصنعة رقم 7، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد  وصنعة: “مُحَمَّ
ال�أدوار في الكرش، واختلاف في التغطية.

 ]8[

وَارْمِ عَنْـــــــكَ الِ�فْتِكَـــــــــارْ 15. سَــــــلِّ هُمُــــومَـــكْ    

فِي الكَاسْ مَعْ خَلْعِ العِـذَارْ 15. وَافْنِـــــــــي فنُُونَـــــكْ    
اَلعَبْــــــدُ مَا لـُــــوا اخْتِـيَــارْ]1] ـــــــكْ   15. وَاعْلَـــــــمْ باِأَ  نّـَ  
أَبْـــــــدَا]2] وَافْـــــرَحْ بطُِولْ ال� 04. اغِْنَـــــــمْ زَمَانـَــــــكْ    

اأُمُـورْ]3] غَــــــدٍ اإلَِـــى غَـــــدَا ــــي   15. افِْـــــــــرَحْ وَخَـلّـِ  

واعتبرت نسختا بوعسل والسيار هذه الصنعة من رمل الماية، ومقابلها المديحي – كما ورد كذلك 
في نسخة كول�ن – هو صنعة: 

صَلُّوا عَلَيْــهْ جُمْلاَ ــــدْ   نَهْـــــــوَى مُحَمَّ  

وَذِكْــــــرُ اأَحْــــــــلاَ ـــدْ   عَـــــرَبيِ مُحَــــمَّ  

أَعْـــلاَ للِْمَنْصِبِ ال� قَصْــــدِي مُسَرْمَـــدْ    

وَرَفَعْ ليِ شَـــانـِـــي رَبِّــــــــي اأَعْطَــانـِــي    

نَمْدَحْ سُلْطَـانـِــــي وَقْتًـــا هَــــــــدَانـِـــي    

وقد ورد هذا النص في “المُنتقى المديحي” ببعض من التصرف]4]، وهو غير مستعمل حاليا في النوبة 
المديحية.

اأما الزجل الغزلي المذكور اأعلاه فهو مستعمل حاليا في قائم ونصف العشاق المسجل من قبل ذ. 
هْرُ بَاسِمْ” ونجد نصه واردا في بعض الكنانيش الحديثة بروايات  الوكيلي، وهذا الزجل على وزن: “اَلزَّ

مختلفة. 

الماية  رمل  ونصف  قائم  مستعملات  في  لها  مقابل  على  حاليا  تتوفر  ل�  هُمُومَكْ”،  “سَلِّ  وصنعة: 
المديحي.

 ]9[

قَــــــدْ اأَنْحَـــلُ مِنْ حُبِّ ذَا الفَتَّــــانْ  15. جِسْمِــي نَحِيلْ قَـــدْ رَقّْ   

مَــــا اأَجْهَـــــلُ اأُنْظُـــرْ تَرَى الِ�نْسَــانْ  15. وَعَــــــاذِلـِـــــــي يَقْـــــلاقَْ   

1- عند الوكيلي: “عَبْدٌ مَا لَهُ اخْتِيَارْ”، من مثل هذه التعديلات اأستشف رغبة بعض “المعلمّْين” في تقويم -حسب نظرهم- نص بعض ال�أزجال.
هَدَا.  2- في نسخة كول�ن: “المَدَا”. وعند ال�لوكيلي: اإنِْ مِتَّ عَاشِقْ - تُحْشَرْ مَعَ الشُّ

3- الوكيلي: “هُمُومَ غَدٍ اإلَِى غَدَا”، بنمنصور: اَلْوَاشِي يَمُوتُ كَمَدَا، ص. 71. 
4- المنتقى، بنونة، ص. 29. 
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فَقُلْــتُ لـُــــوا تَمُـــوتْ مِنَ الهِجْرَانْ  15. يَقُـــولْ لـِي ل�شَْ تَعْشَاقْ   

والحُبُّ دِيـنْ رِيتَـــــكْ كَثِيـــرْ لَدْيَانْ  04. مُــــــرْ عَــنِّـي يَـــا اإنِْسَــانْ   

اأَلْفْ]3] يَمِينْ نَحْلَفْ لَكْ يَا اإنِْسَانْ]2]  15. اإنِْ كَــانْ تـُـرِيـدْ اَيْمَانْ]1]    

وفي نسخة بوعسل والسيار هذه الصنعة من الحسين ورمل الماية، وقابلاها ب: “يَا اأَيُّهَا الغَادِي”. 
ومرة اأخرى تتفق معهم نسخة كول�ن.

وصنعة: “يَا اأَيُّهَا الغَادِي”، هي الصنعة رقم 9، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وبـ 18 دورا، وبلحن 
مغاير لما سيرد في ابطايحي رمل الماية.

 ]10[

قْــــــتُ نَجْـــــــــــدَا وَل�َ تَعَشَّ 20. لـَوْل�كََ مَا هِمْتُ وَجْدَا    

َّ جَعَلْــــتُـــــكَ قَصْـــــــــدَا اإلِ� 20. وَل�َ مَــــرَرْتُ برَِبْــــــــــعٍ    

ا اجِْعَـــلْ لهَِــــجْرِكَ حَــــــــدَّ 20. يَــــا قَاتلِِــــي باِلتَّجَنِّــــي    
صِيَّـــــامُ شَهْري وَعَشْري]4] 29. نَذَرْتُ يَا صَاحِ عَهْـــدَا    

مَا بَيْنَ صَحْرِي]5] وَنَحْرِي 20. يَوْماً نَرَاكْ يَا حَــــــبِيـبِـي    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار اأن هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من بحر المجتث، وهو اأصلها. 

وحاليا تؤدى هذه الصنعة وهي بنفس عدد ال�أدوار، والملاحظ اأن النوبة المديحية احتفظت على نفس 
الشعر في جل الكنانيش. 

وحسب بنونة فاإن تغطية اأو خرجة هذا الشغل لها تضمين للمركز ال�أخير من موشح: “يا من عدا 
وتعدا”، ل�بن الخباز المرسي]6]. 

وهذا الشعر مستعمل في عدة ميازين منها قائم ونصف وابطايحي الرصد. 

وصنعة: “لَوْل�كََ مَا هِمْتُ وَجْدَا”، هي الصنعة رقم 5، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد ال�أدوار.

 ]11[

مَــامْ نَخْضَـــعْ وَنَرْعَـــى لَــكَ الذِّ 08. مَهْــمَا]7] نَـرَى حُسْنَكَ النَّزِيهَا    

1- عند السيار: “الحَقّْ”.
2- عند السيار: “فلُانَْ”.

3- عند السيار: “باِأَلْفْ”، كما تغنى حاليا.
4- “صِيَامَ شَهْرٍ وَعَشْرٍ”، حاليا.

5- عند السيار: “سَحْرِي”.
6- المنتقى، المصدر السابق، ص. 30.

7- في نسخة بوعسل: يَوْمًا.
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هِــــيَ عَلَــــيَّ كَــــاأَلْــــفِ عَــــامْ 08. وَسَـــــاعَةً لَــــــمْ اأَرَاكَ فِيهَــــــــا    

ــــــــــلامَْ ـــهِ ل�َ تَمْنَــــــعِ السَّ باِللّـَ 08. يَا شَــــــادِنٍ]1] مَا لـَــــهُ شَبِيهَــا    

وَببَِهَــــــا حُسْنِــــكَ الفَــــرِيــــــدْ 04. باِلحُسْـــــنِ]2] سَلْتَكْ وَباِلـوِدَادِ    

وَاعْطَفْ اأَيَا سِيدْ عَنْ كُلِّ سِيدْ أَعَــادِي   08. زُرْنـِــي وَل�َ تَشْتَفِــي ال�  

وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من انقلاب الرمل، والشعر من مخلع البسيط، وفي وزنه مدحا: 
دْ””. واأما السيار فيتفق مع نسخة بوعسل في البحر، ويختلف معها في تصنيف  “غَرَامِي فِي كُلِّ حِينْ مُجَدَّ

طبعها في رمل الماية، وبالنسبة للمقابل المديحي اقترح: “اإنِْ قِيلَ زُرْتُمْ”. 

ويستعمل حاليا توشيح: “مَهْمَا نَرَى حُسْنَكَ”، في قائم ونصف الرصد، اأما صنعة “غَرَامِي فِي كُلِّ 
دْ” فستاأتي في ابطايحي رمل الماية المديحي.  حِينْ مُجَدَّ

اإن الصنعة الوحيدة التي هي من بحر مخلع البسيط في الميزان المديحي: “اإنِْ قِيلَ زُرْتُمْ”، وتتكون 
أبيات  أبيات الثلاثة ال�أولى لهذا التوشيح، اأما ال� من ستة اأبيات، ولحن اأبياتها الثلاثة ال�أولى يتطابق مع ال�

لامََ عَلَيْنَا جَهْرَا” – فلحنها مختلف.  الثلاثة ال�أخرى – ابتداء من: “رَدَّ السَّ

وحسب عدد ال�أدوار اأستنتج اأن بنية صنعة “مَهْمَا نَرَى” خماسية ول� تتفق مع البنية السداسية لمقابلها. 
واأرجح اأن تكون صنعة “اإنِْ قِيلَ زُرْتُمْ” مزيجا بين صنعتين خماسيتين، فقدت كل واحدة منهما قفلها. 

وصنعة: “اإنِْ قِيلَ زُرْتُمْ”، هي الصنعة رقم 6، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد ال�أدوار 
أبيات الثلاثة ال�أولى.  في ال�

 ]12[

هْـرَا يَقْطِــفُ الزَّ 05. مَرَّ بـِي فِــي رَبْــرَبـِي مِــنْ ترِْبـِهِ    

أَجْــرَا يَبْتَغِــي ال� 05. وَهُـــوا يَتْلـُـــو ءَايَـــةً مِنْ حِـزْبـِهِ    

ءَايَـــــةً اأُخْــــــرَا ــهِ   ـــرَنـِـــي مِــنْ حُبِّ 05. بَعْـــدَمَا ذَكّـَ  

خَوْفَ نسِْيَانـِي ــذِي لـَـــوْ شَاءَ مَـا ذَكَّرَنـِـي   08. وَالّـَ  

وَهُوَ فِي شَانـِي 05. خَلَّفَ القَلْبَ عَلَى جَمْرِ اللَّظَا    

َّ جَمَالُ]3]  اإلِ� جَمَالَ  ورد في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا: “ل�َ 
العَجِيبْ”، وقد تقدم”، ويضيف السيار اأن شعرها من مشطور الرمل. 

واإن هذا التوشيح التغزلي هو من نظم نزهون بنت القلعي، وجدير بالتنبيه اأن البيت ال�أخير من التوشيح 
ا زَارَنيِ طَيْفُ الخَيَالْ”، المعروفة في قدام الماية.  هو البيت نفسه الموجود في صنعة: “قُلْتُ لَمَّ

1- عند السيار: وَشَاذِنًا.
. 2- عند السيار: باِلحُبِّ
3- هكذا وردت عنده.
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َّ جَمَالهُُ”، هي الصنعة رقم 11، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس  وصنعة: “ل�َ جَمَالَ اإلِ�
عدد ال�أدوار.

 ]13[

وَافْتِـــقَـــــــارِي وَغُرْبَتِـــــــــي 10. انُْظُرْ مِنِّي وَضُعْفِ حَـالـِي    

شُمُــوسُ قَلْبِـــي وَعُمْـــدَتيِ 10. نَحْنُ العَبِيدْ وَاأَنْتُمُ المَوَاليِ    

وَهَــــاذِي هِــيَ عَقِيـــدَتـِــي ْـرُكُمْ لَمْ يَخْطُـرْ ببَِاليِ   10. وَغَيــ  

حَوْلَ حِمَاكُمْ يَاوِي الفَقِيرْ كُــمْ لـَـمْ اأَزَالُ عَبْـــدًا   04. وَحَقِّ  

يَا سَادَتيِ وَاجْبُرُوا الكَسِـيرْ هْ   10. بكُِمْ ننَُادِي فِي كُلِّ شِـدَّ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من مخلع البسيط، ويضيف 
دْ”، وقد تقدمت”.  السيار في وزنها مدحا: “غَرَامِي فِيكُمْ دَائمِْ مُجَدَّ

وهذا المقابل سياأتي في ميزان البطايحي المديحي، ول� نعرف هل يتوفر على نفس اللحن في الميزانين، 
ولكننا ندرك التقارب الموجود بين اإيقاع القائم ونصف واإيقاع البطايحي، واإمكانية تبادل الصنعات بينهما.

وقابلها جدول ذ. محمد العلمي بـ: “يَا نوُرَ عَيْنِ العُيُونِ طُرًّا”]1]، وهو غير مستعمل في النوبة المديحية 
حاليا.

في  مناسب  مقابل  على  لها  نعثر  لم  التي  الصنعات  من  تعد  حَاليِ”،  وَضُعْف  مِنِّي  “انُْظُرْ  وصنعة: 
مستعملات ميزان قائم ونصف رمل الماية المديحي الحالي. 

 ]14[

وَزَادَ قَلْبِي عَلَى اأَوْجَاعِهِ وَجَعَــا 14. لَهْفِـي عَلَى مَنْ اأَطَارَ نَوْمِي فَامْتَنَعَا    

اأَوْ اأَنَّ البَــدْرُ مِـنْ اأَزْرَارِهِ لَمَعَـــا مْسُ مِنْ وَجْنَتَيْهِ طَلَعَتْ   14. كَاأَنَّمَا الشَّ  

ويقابلها  البسيط”،  والشعر من بحر  الحسين،  الصنعة من  والسيار: “هذه  بوعسل  وجاء في نسخة 
حَى”، من الكامل، وهذا مما يتوافق مع نسخة كول�ن  بوعسل بصنعة: “صَلُّوا عَلَى شَمْسِ النُّبُوءَةِ وَالضُّ

كَابِ” من بحر البسيط.  كذلك. اأما السيار فجعلها على وزن: “قِفْ باِلرِّ

واإن شعر هذا الشغل: “لَهْفِي عَلَى مَنْ”، من نظم الحكم بن عمرو المازني البصري. والمقابل الذي 
اأدوار، فهو ال�أنسب من ناحية الوزن الشعري، وفيما يخص عدد  كَابِ”، بـ 9  اقترح السيار: “قِفْ باِلرِّ

أليق. ال�أدوار فمقابل بوعسل هو ال�

وفي تقديري فاإن دور “لَهْفِي عَلَى”، بالرغم من اأنه من بحر البسيط، فاإن لحنه يلبس بحر الكامل الذي 
اقترحته نسختا بوعسل وكول�ن.

1- اأضواء على الموسيقى...، المصدر السابق، ص. 138، والنص موجود في المنتقى، ص. 31.



103

حَى”، هي الصنعة رقم 12، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين،  وصنعة: “صَلُّوا عَلَى شَمْسِ النُّبُوءَةِ وَالضُّ
وهي بنفس عدد ال�أدوار.

 ]15[

دْ 05. اكْسَـــاتْ لـِـــي كُلَّ بُسْتَـانْ   عَسْجَدْ فِي زَمُرَّ  

ـــــدْ أَغْصَانْ   يَبْــــرِيــزْ يَتَوَقّـَ 05. وَهْيَ ليِ مِنْ فَوْقِ ال�  

ي وَتَنَـــــدْ أَلْحَـــانْ   تـُــــوَشِّ 05. وَالطُّيُـــورْ بـِــاأَبْدَعِ ال�  

يَاحِيـــــــنْ   وَنسَُيْمَـةً ذَكِــــيَّــا 05. عَلَــــــى تلِكَ الــــرَّ  

05. مَا ابْـــــدَعَ تلِْكَ المَحَاسِـــنْ  عَلَى تلِْكَ العَشِيَّا  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “اإن هذه الصنعة من الحسين، والشعر منهوك من الرجز، وفي بحر 
رَفْ حَازُو الرَّسُولْ””، وهذا ما ورد كذلك في نسخة كول�ن. الصنعة مدحا مجزو الرجز: “كُلُّ الشَّ

وقد ورد هذا الزجل في نسخة داود في قائم ونصف الحسين]1]. 

ويعد طبع هذا المقابل حاليا من انقلاب الرمل!

رَفْ”، هي الصنعة رقم 13، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد ال�أدوار  وصنعة: “كُلُّ الشَّ
ما عدا الكرسي.
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يَسْلـُو بهَِـــا الوَجْـــدُ 04. اأَدِرْ لَنَـــــا اأَكْــــــــــوَابْ    

كَمَا اقْتَضَى الـــوَرْدُ 06. وَاسْتَحْـضِــرِ الجُــلاَّسْ    

مَا عِشْتَ يَا صَــاحِ 06. دِنْ بـِالهَـــــوَى شَرْعَـــا    

َّحِ عَلَى مَنْطِــقِ الــلا مْــعَـــــــــا   هِ السَّ 06. وَنَـــــــــزِّ  

اإلَِيْــــــــكَ باِلـــــــرَّاحِ 06. بَـلْ]2] باِلوَاجِبْ تُدْعَــا    

وَنَقْـــــــلكَُ الــــــوَرْدُ 04. اأَنَـامِـــــــلُ العُنَّـــــابْ]3]     

يُلْـــــوِيهِمَـا الخَـــــدُّ ــتْ بصُِدْغِ ال�آسْ   06. حَـفَّ  

توشيح من  الزجل صنعة شغل  اأن هذا  السيار  واعتبر  الصنعة،  بوعسل على هذه  تعقب نسخة  ولم 
الحسين، وقابله بـ: “اأنْْفَقْ عْلَى المَحْبُوبْ”]4]، واأيضا بـ: “صَلُّوا عَلَى الهَادِي”. ونجد نفس المقابل ال�أول 

في نسخة كول�ن.

1- كناش، بنونة، ص. 287، وتجدون نص “انْفَقْ عْلَى المْحْبُوبْ” في المنتقى في ص. 31.
2- في نسخة كول�ن وبوعسل: “باِلوَاجِبِ”.

3- القفل حاليا مختلف: “نَدِيمُنَا قَدْ طَابْ...”، انُظر بنمنصور، ص. 126.
4- المنتقى، بنونة، ص، 32-31.
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رُوحْــكْ مْعَ]1] مَــالْكْ انْفَـقْ عْلَى المْحْبُوبْ    

مْنْ طِيبْ رَاسْ مَـالْكْ واشْــرِ لـُـو المْرْكـُوبْ    

وْتْبْلَــــــــغْ مُـــــــــــرَادْكْ كَيْ تْـدْرْكْ المْرْغُوبْ    

سُكْنَــــــاكْ بْالـــــــغَرْبْ اإيَِّــــــــاك اإنِْ تْخْتَـــــارْ    

المُصْطَفَـــــى العَــــرْبيِ ارِْحَـلْ اإلَِــى المُخْتَــارْ    

وصنعة: “اأَدِرْ لَنَا الجَوَابْ”، تظل في تقديري دون مقابل، رغم كل ما ذكر.
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قَلْبِـــــي مَلَــــكْتُ 06. يَـــا نوُرَ عَيْــنِــي     

كَيْفَ صَارَ نَعْتُ 06. انُـظُـــرْ لـَوْنـِـــــي     

اإذَِا قُلْــــــــــــــــتُ 06. اآشْ يَلْـــــزَمْـــنِـي     

باِلعُبْــــــــــــــدِيَـــا 04. اسْتَمْـلَـكْـنِـــــــي     

الَلــــــــهْ ليَِــــــــــا ــــــــــمْ   06. وِذَا سَـــلّـَ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، ويستعمل مدحا في بحر الصنعة: صَلُّوا 
عَلَى الهَادِي * صَلُّوا عَلَيْهْ شَوْقَا” وقد تقدم.

وكما سبق فهذا المقابل يستعمل في ميزاني البسيط والقدام من هذه النوبة، ول� لحن له في القائم ونصف.

وصنعة: “يَا نوُرَ عَيْنِي”، هي ال�أخرى من الصنعات التي لم تجد مقابلا يكسوها.
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ـــــــــهْ نـِـــــــــــــــوَارْ كُـلّـُ 12. غَـــــرْنَاطَ فِتْنَــــــــا للِْبَشَــــــــــرْ    

قُرْبُ الوِصَالْ عِنْــــدِي زَهْرُهَـــــــــــــــــا يَنْــــــــــــــــدِي    
شَــــــارْ]2] عَلَــــــــــى الدِّ 12. حُمْـــــرَا باِلوَاجِـــــبْ تَنْذَكَـــرْ    

زُيِّنَـــتْ اإلَِــــى الخُلْــــدِ اأَنْهَــــــــارُهَــــــــــــــــا تُبْـــــــدِي    

مَــــــــــعَ الثِّمَـــــــــــــــارْ هَـرْ   12. قَــدْ زُخْـرِفَتْ اأَصْنَــافُ الزَّ  

خَلَّفُوا الَــــي وَعْـــــدِي اأَبْيَـــــــضٌ وَاخُــــــــرْ دِيـــــدِي    

أَلْحَــــــــانْ يَنْشُــــــــدُ ال� 02. وَالطُّيُـــــــــــورْ فَغْصَــــــــــــــانْ    

وَالمَلِيــــــحْ نَشْــــــــوَانْ 02. وَالقَطِيـــــــــــــــعْ مَلْيَـــــــــــــانْ    

1- في المنتقى: “وزد”، ص. 31.
كَ الفَاألُْ باِفْتِتَاحِ.   2- يقول ابن زمرك: تُدْعَى دِشَارًا وَفِيكَ مَعْنَى * يَخُصُّ
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يَحْـــــــــــلاَ النَّظَــــــــــرْ جَرْ   12. بهَِا يَطِيبْ شُرْبيِ بَيْنَ الشَّ  

رُورْ وَحْدِي نَغْنَمُوا السُّ امِْـــــــــلاَ وَهَــــــــاتْ بْيِـــــدِّي    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا:

عَالـِــــــــــــي المَقَــــــــامْ أَنـَـــــامْ   نَــــــا خَيْـــــرُ ال� نَبِيُّ  

وَاأَوْضَـــــــحِ البُرْهَـــــــانْ مَـــــنْ جَـــــــاءَ باِلقُـــرْاآنْ    

قُطْــــــــــــبُ الكِــــــــرَامْ هُوَ المُنَـــا وَهُوَ المَــــرَامْ    

وَرَحْمَــــــةُ الرَّحْمَــــــانْ أَكْــــــوَاْن   ــــــــــــدُ ال� وَسَيِّ  

نعِْـــــــــمَ الهُمَــــــــــــــامْ مَامْ   اَلْمُجْتَبَى الهَادِي ال�إِ  

حْسَـــانْ ذُو الجُـودِ وَال�إِ ــــانْ   طَـــــــهَ رَفِيـــــعُ الشَّ  

هُ باِلخُلقُِ العَظِيمْ وَخَصَّ مَنْ زَانَهُ المَوْلَـى الكَرِيمْ    

اإن توشيح: “غَرْنَاطَ فِتْنَا للِْبَشَرْ” من نظم الزجال عمر المالقي]1].  

واأما هذا المقابل فهو غير مستعمل حاليا في نوبة رمل الماية المديحية، واأرى اأنه من ال�أنسب مقابلة 
هذا التشطير بالزجل الوارد في الميزان المديحي: “اأَهْلاً وَسَهْلاً”. 

وصنعة: “اأَهْلاً وَسَهْلاً”، هي الصنعة رقم 10، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وبـ: 11 دورا.

 ]19[

وَاأَنـَـــــارَ فِكْـــــــرِي 04. ل�حََ بَـــدْرُ الكَمَـــالْ    

وَثَوَى فِي صَدْرِي 04. ضَاقَ عِنْدَهُ المَجَالْ    

مِنْ غَرَامِي سِقَـــامْ لـُـــوعْ   04. وَاأَحَـــــالَ الضُّ  

وَجَفَانـِـــي المَنَـــامْ 04. وَهَجَـــرْتُ الهُجُـوعْ    

مِنْ اأَليِـــمِ الغَـــــرَامْ بَـــوعْ   04. هِمْتُ بَيْـنَ الرُّ  

وَاسْتَـدَامَ هَجْـــرِي 04. اإذِْ مُنِعْــتُ الوِصَــالْ    

حَائـِـرًا فِي اأَمْــــرِي 04. وَسَهَـــــرْتُ اللَّيَـــــالْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من المتدارك، وفي وزنها مدحا 
“صَحَّ عِنْدِي الخَبَرْ”. ويضيف السيار مقابلين اآخرين هما: “يَا كَثِيرَ المَلامَْ”، و”للِنَّبِيِّ الرَّسُولْ”. 

التلمساني  أندلسي  ال� الحسن  بن  شعيب  الصوفي  القطب  نظم  من  الخَبَرْ”،  عِنْدِي  “صَحَّ  شعر  اإن 
المشهور باأبي مدين الغوث]2]، وهذا نصه كما ورد في نسختي كول�ن وبوعسل:

1- ذكره محمد بن ابراهيم الغساني المتوفي سنة 1610 في كتابه: “حديقة ال�أزهار في ماهية العشب والعقار”، ص. 85-84.
2- اأبو مدين الغوث: ديوان، اإعداد عبد القادر سعود وسليمان القريشي، كتاب-ناشرون، بيروت، 2011، ص. 60. ويقال اأنها كذلك من وحي اأبي الحسن 
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وَسِرِّى فِي سِــــرِّى صَــحَّ عِنْـدِي الخَبَـــــرْ    

عَيْنُ عَيْـــنِ الفِكْــرِ اأَنَّ عَيْـــــــــنَ النَّظَـــــــرْ    

وَتَلـُـــوحُ اأَخْبَــــارَكْ اأَغْمِضْ طَرْفَــــكْ تَرَى    

تَبْدُو لَكَ اأَسْـــرَارَكْ وَافْـــنَ عَـــنِ الــــــوَرَى    

يَزُولُ به اإنِْكَـــــارَكْ وَبصَِقْـــــــلِ المَـــــــــــرَا    

مِنْ عُيُونيِ تَسْــرِي وَتَلـُـــوحُ لَكَ صُــــــوَارْ    

رِّي فِي سَمَاكَ الــدُّ وَالْتَفِــــــتْ اإنِْ ظَهَــــــرْ    

وموشحة: “يَا كَثِيرَ المَلامَْ * ل�َ تَلمُْنَا دَعْنَا”، هي من نظم اإمام الصوفية الشيخ اأبي الحسن الششتري اللوشي]1]. 
واأما المقابل ال�أخير: “للِنَّبِيِّ الرَّسُولْ” فقد سبق ذكره في بسيط رمل الماية بمطلعه: “فِي رضَِى وَامْتِنَانْ”. 

وصنعة: “ل�حََ بَدْرُ الكَمَالْ”، تبقى دون مقابل في القائم ونصف المديحي حاليا، رغم كل المعلومات 
آنفة الذكر. ال�

 ]20[

وَامْلَكْ لـِـــــي ذَاتـِــي 04. بَـــــدْرٌ بَـــــــــــــــدَا مُسْتَنَـــــارْ    

حُسْنُـــــــــه يُوَاتـِــــــي 04. لـَـــــهُ خُــــــــدُودْ كَالجُلَّنَــــارْ    

مَاضِــــــــــي وَءَاتـِــــي 04. مَا لَهُ شَبِيــهْ فِــــي ذَا البَشَـــرْ    

نمَُتِّعُ فِيــــهْ مُقْلَتِــــــي ْـرَتـِـي   04. يَـــــا لَيْتَـــــهُ فِـــي حَضــ  

وَوُجُـــــــوهٌ حِسَـــــانْ رُورْ مَا بَيْنَ البُدُورْ   04. نَغْنَمُوا السُّ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا: “سَعْدَ الَّذِي زَارَ 
الحَبِيبْ”. 

اإن صنعة: “بَدْرٌ بَدَا مُسْتَنَارْ”: معروفة ومشهورة في انصراف ابطايحي رصد الذيل.

وصنعة: “سَعْدَ الَّذِي زَارَ الحَبِيبْ”، هي الصنعة رقم 17، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وب 6 اأدوار، 
وهي قفل الميزان.

في كل من نسخ: الرقيواق، وكول�ن، وبوعسل، والسيار، يحتوي ميزان قائم ونصف رمل الماية على 
20 صنعة غزلية، في حين تحتفظ الكنانيش الحديثة على 17 صنعة مديحية فقط. 

ومن هذه الصنعات الغزلية العشرين نجد:

الششتري، وقد وردت في ديوانه.
سكندرية، 1960. ص. 367. 1- اأبو الحسن الششتري: ديوان، تحقيق علي سامي النشار، منشاأة المعارف، ال�إ
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- 14 منها: لها مقابل مديحي مستعمل حاليا. 
تعد  لم  باأشعار  لكن  لها،  مقابل مديحي  ذُكر   ،19  ،16  ،13  ،8 الصنعات:  منها وهي   4  -

آلة، مما يحول دون معرفة لحنها. تستعمل حاليا في ديوان موسيقى ال�
- 2 منها، وهما الصنعتان: 2، 17، لم يُذكر لهما اأي مقابل في النسخ القديمة، ول� وجود لهما 

لقياس في المستعملات الحالية.
3 صنعات  واأضيفت  غزلية،  6 صنعات  الميزان  هذا  من  قد ضاعت  اأنه  ما سبق  من كل  ونستنتج 

مديحية، ليستقر عدد صنعات الميزان حاليا على 17 صنعة.   

بالنسبة اإلى الطبوع نجد ما يلي:

- طبع الحسين: مستعمل في 11 صنعة.
- طبع رمل الماية: مستعمل في 5 صنعات.

- طبع انقلاب الرمل: مستعمل في صنعة واحدة.
- طبع حمدان: مستعمل في صنعة واحدة.

- اختلاف ما بين الحسين ورمل الماية بين نسختي بوعسل والسيار: صنعتان.  
طبع  هو  للطبوع،  القديم  المنظور  الميزان، حسب  هذا  في  السائد  الطبع  اأن  جليا  ويبدو   -

الحسين. 
شارة اإلى اأن الصنعة الوحيدة التي حافظت على شعرها ال�أصلي في النوبة المديحية هي:  وتجدر ال�إ

“لَوْل�كََ مَا هِمْتُ وَجْدَا”، الصنعة رقم 10 في ترتيب النوبة الغزلية.
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جدول مقارن بين الصنعات الغزلية لنسخة الرقيواق، وما يستعمل حاليا من صنعات
[9 [8 [7 [6 [5 [4 [3 في قائم ونصف رمل الماية المديحي]1]]2]

نوع الشعرنسخة الرقيواق 
ق./ بع./س.

الطبع
بع./ س.

ع. اأ.حالنسخ الحاليةع. اأ.ق

15/6/8.باِللَّهْ يَا حَادِي النِّيَاقْ]2] 8/6حمدانزجلنَسِيمُ الرَّوْضِ فَاحْ. 1

__8/9الحسينتوشيحفَضَتْ خَمْرُ الثُّغُورْ. 2

الحسين/ ر. توشيح/ رَمَلمَنْ اإذَِا اأُمْلِي عَلَيْهِ حُرَقِي. 3
الماية

26/6/9.يَا رَسُولَ اللهِ يَا بَحْرَ الوَفَا 8/9

1410.صَلُّوا عَلَى اَلْهَادِي الرَّسُولْ 6/10الحسينزجلاللهْ قُلَيْبِي انْتَشَبْ. 4

88/12.عَشِقُتُ القَمَرْ مِنْ اأَزْكَى مُضَرْ 8/12الحسينزجلقَدْ زَارَ الحَبِيبْ. 5

اأَغْمِضْ جُفُونَكَ يَا عُيُونَ . 6
النَّرْجِسِ

3.بنُِورِكَ اأَوْضَحْتَ الهُدَى لمَِنِ 15الحسينشغل/ كامل
اهْتَدَى]3] 

4/15

الحسين/ ر. زجلاآشْ يَعْمَلْ عَاشِقْ مُفَارِيقْ. 7
الماية

دْ قَدْ جَلَّ قَدْرَا 5/3/8 75/8.مُحَمَّ

__ ]4]4/15ر. المايةزجلسَلِّ هُمُومَكْ. 8

94/18.يَا اأَيُّهَا الغَادِي4/15الحسينتوشيحجِسْمِي نَحِيلْ قَدْ رَقْ. 9

529/20.لَوْل�كَ مَا هِمْتُ وَجْدَا]5] 29/20ر. المايةشغل/ مجتثلَوْل�كَ مَا هِمْتُ وَجْدَا. 10

توشيح/ مخ. مَهْمَا نَرَى حُسْنَكَ النَّزِيهَا. 11
البسيط

610/8.اإنِْ قِيلَ زُرْتُمْ]6]4/8ن. الرمل

توشيح/ مش. مَرَّ بيِ فِي رَبْرَبيِ مِنْ ترِْبهِِ. 12
الرمل

َّ جَمَالُ العَجِيبْ 8/5ر. الماية 118/5.ل�َ جَمَالَ اإلِ�

توشيح/ مخ. اأُنْظُرْ مِنِّي وَضُعْفِ حَاليِ. 13
البسيط

__ ]7]4/10الحسين

لَهْفِي عَلَى مَنْ اأَطَارَ . 14
نَوْمِي فَامْتَنَعَا

12.صَلُّوا عَلَى شَمْسِ النُّبُوءَةِ 14الحسينشغل/ بسيط
حَى]8]  وَالضُّ

14

زجل/ من. اكْسَاتْ ليِ كُلّْ بُسْتَانْ. 15
الرجز

رَفْ حَازُو الرَّسُولْ 5الحسين 134/5.كُلُّ الشَّ

__ ]9]6/4الحسينتوشيحاأَدِرْ لَنَا الجَوَابْ. 16

1- شرح الرموز: بع.، بوعسل / س.، السيار/ ر.، رمل/ ع. اأ.ح.، عدد ال�أدوار حاليا / ع. اأ.ر، عدد ال�أدوار في نسخة الرقيواق/ ق.، الرقيواق/ مج.، مجزوء 
آلة.   / مخ.، مخلع/ مش.، مشطور/ من.، منهوك/ ن.، انقلاب. السطور ذات الخلفية الملونة تشمل صنعات يستعمل حاليا شعرها في مختلف نوبات ال�

أَنَامْ”. 2- اأوردت نسختا بوعسل والسيار مقابلا اآخر هو: “اأَيَا خَيْرَ ال�
3- من بحر الطويل.

دْ * صَلُّوا عَلَيْهِ جُمْلاَ”. 4- قابلتها نسخ كول�ن، بوعسل، والسيار بـ: “نَهْوَى مُحَمَّ
5- جل الكنانيش احتفظت على هذا الشعر في النوبة المديحية.

دْ” وهو غير مستعمل في القائم ونصف وسياأتي في البطايحي. 6- قابلتها نسخة بوعسل بـ: “غَرَامِي فِي كُلِّ حِينُ مُجَدَّ
دْ” الذي سياأتي في البطايحي. 7- قابلها السيار بـ: “غَرَامِي فِيكُمْ دَائمِْ مُجَدَّ

ارُ. بْعُ وَالدَّ كَابِ فَهَذَا الرَّ 8- قابلها السيار بـ: قِفْ باِلرِّ
9- قابلها السيار بـ: “صَلُّوا عَلَى الهَادِي/ صَلُّوا عَلَيْهْ شَوْقَا”، وقابلتها نسخة كول�ن والسيار بـ: “اأنْْفَقْ مْعَ المَحْبُوبْ” وكلاهما غير موجود في القائم ونصف.
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__4/6ر. المايةزجليَا نوُرَ عَيْنِي. 17

104/11.اأَهْلاُ وَسَهْلاً باِلمُصْطَفَى]1]2/12الحسينزجلغَرْنَاطَ فِتْنَا للِْبَشَرْ. 18

توشيح/ ل�حََ بَدْرُ الكَمَالْ. 19
متدارك

__ ]2]4الحسين

174/6.سَعْدَ الَّذِي زَارَ الحَبِيب4ْر. المايةزجلبَدْرٌ بَدَا مُسْتَنَارْ. 20

[2 [1[

أَنَام”. 1- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار بـ: “نَبِيُّنَا خَيْرُ ال�
2- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل والسيار بـ: “صَحَّ عِنْدِي الخَبَرْ” ويزيد السيار مقابلين اآخرين هما: “يَا كَثِيرَ المَلامَْ”، و“للِنَّبِيِّ الرَّسُولْ”.
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 ]1[
اإذِْا تُنَــــــــــــــارْ]3] أَنْمُــــــلِ]2]   فِــــــي ال� 07. يَا بَهْجَتَ]1] الخَمْـرِ   

كَالعُقَــــــــــــــــــارْ فَتَحْسِـــــبُ العَنَـانْ  08. بمُِدِيرِهَا بهَِا النّْدْمَانْ   

الحَـــــــــــدَائـِـــــقِ وَاشْـرَبْ عَلَى زَهْـرِ  10. رَاقِبْ بُكَــا المُــــزْنِ   

لنَِاشِـــــــــــــــــــــقِ حْـــرِ  كَـالعَنْبَــــرِ الشَّ ـــــــوْنِ  10. وَرْدِيَّــــــــةُ اللّـَ  

وَاشِـــــــــــــــــقِ الرَّ هْـــرِ  اَلْكَـوَاعِــبِ الزَّ 10. وَاطْــرَبْ اإلَِى لَحْـــنِ   

اأَوْ كَـالنُّضَـــــــــارْ ْـــرِ  صَهْـبَــاءُ كَالخَم تُ العُمْــــــــرِ  07. فَلَـــــــذَّ  

باِلِ�حْــــــــــــــوِرَارْ أَجْفَـــانْ  قُ ال� مُطَـــوَّ 08. يَسْعَـــــــى بهَِا فَتَّــانْ   

يُذْكَرْ”،  مَنْ  وجاء في نسخة بوعسل والسيار: هذه الصنعة من حمدان، وفي وزنها مدحا: “اأَجَلُّ 
وتوافق نسخة كول�ن هذا المقابل، وهو حاليا تصديرة ميزان ابطايحي رمل الماية المديحي. 

بنيته صبغة هذا  لتتخذ  المديحي  المقابل  لهذا  اإدريس بن جلون مطلعا  ال�أستاذ  وفي مجموعه نظم 
التوشيح ال�أصلي، اأي تتحول من صنعة خماسية اإلى صنعة سباعية]4]. 

وفي نسخة داود ورد التوشيح المذكور اأعلاه في تصديرة ابطايحي الحسين]5]. 

وحاليا نعد هذه الصنعة في طبع حمدان ل�أن درجة “فا” مهيمنة في صيغها اللحنية وعليها تقفل. 

وصنعة: “اأَجَلُّ مَنْ يُذْكَرْ”، هي الصنعة رقم 1، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار في “الكرش”.

1- في نسخة كول�ن: “يَا بَهْجَةَ”. 
أَنْمُلِ الحُمْرِ”. 2- في نسخة بوعسل والسيار: “ال�

3- في نسخة كول�ن وعند السيار: “تُدَارْ”. 
4- التراث، ابن جلون، ص. 50.

5- كناش، بنونة، ص. 288.
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 ]2[

اإنِْ جُزْتَ باِلــرَّكْبِ مَهْلاَ 19. يَا حَادِيَ العِيسِ مَهْلاَ    

لعَِاشِقِـــــــــــــــهِ تَجَــــــــلاَّ 19. اأَمَا تَـرَى حَـــيَّ لَيْلَــــى    

ل�َ تَحْسَبِ العِشْقَ سَهْلاَ 19. عَشِقْتُــــــــهُ وَسَبَانـِــــي    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “ هذه الصنعة من الحسين، وهذا الشعر من بحر المجتث، وهو 
اأصلها”. 

هذه القصيدة ل�أبي مدين الغوث ومطلعها: “لَوْل�كََ مَا كَانَ ودي * وَل�َ مَنَازِل لَيْلَى”، وهي في موضوع 
لهي.  العشق ال�إ

وقد ورد هذا الشغل في نسخة داود في ميزان ابطايحي الحسين]1]. ويقول كاتب النسخة الداودية اأن 
في هذه الصنعة شائبة من ال�صبهان، والمحط للحسين]2]. 

بناء على الوزن الشعري وعدد ال�أدوار، اأرى اأنه من ال�أنسب مقابلة هذا الشغل بـ: “يا مُصْطَفَى يَا 
دْ”، وهذا ما جاء عند ذ. التمسماني]3].  مُمَجَّ

ونلاحظ اأن لحن هذا المقابل تتخلله جمل كثيرة تصعد اإلى قرار الرمل “صول” الذي يبصم طبع 
أمر  ال� وفي حقيقة  أنها تخرج على “ري”،  ل� الماية  رمل  الصنعة حاليا من طبع  ونعتبر هذه  ال�صبهان، 
فاإن بعضا من جملها ترتكز على انتقال�ت تعد من النسيج النغمي المميز لطبع الحسين “ل�”، ومن هذا 

المنطلق يبدو الخلط البادي بين طبعي رمل الماية والحْسين. 

دْ”، هي الصنعة رقم 5، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس  وصنعة: “يَا مُصْطَفَى يَا مُمَجَّ
عدد ال�أدوار. 

 ]3[

أَرْضِ اأَمْطَـــــارُ كَاأَنَّكُمْ فِي بقَِاعِ ال� 24. تَحْيَــا بكُِمْ كـُـلُّ اأَرْضٍ تَنْزِلوُنَ بهَِا    
كَاأَنَّكُمْ فِي عُيُونِ النَّاسِ اأَقْمَـــارُ]4] 24. وَتَشْتَهِي العَيْنُ فِيكُمْ مَنْظَرًا حَسَنًا    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “اإن هذه الصنعة من الحسين، وهذا الشعر من البسيط، وهو اأصلها”. 

وفي نسخة داود نقف على هذا النظم ل�أبي مدين الغوث في ابطايحي الحسين، وقابله بنونة مدحا بـ: 
“فِي حَالَةِ البُعْدِ رُوحِي كُنْتُ اأُرْسِلهَُا”]5]، الذي سياأتي في القدام المديحي. 

1- كناش، بنونة، ص. 290. 
2- المنتقى، بنونة، ص. 33. 

3- ديوان، الشعشوع، ص. 136.
4- عند السيار: “اأَزْهَارُ”، اأما ابن جلون فعنده: “اأَقْمَارُ” في قدام غريبة الحسين، ص. 207، و”اأَزْهَارُ” في قدام العشاق، ص. 340. 

5- كناش، بنونة، ص. 289.



112

اأن الذاكرة لم  أربعة والعشرين يدلنا على طولها ووفرة شغلها، ونرجح  اأدوار هذه الصنعة ال� اإن عدد 
تحتفظ لنا على لحنها. ويستعمل حاليا شعر هذا الشغل: “تَحْيَى بكُِمْ”، في قدام العشاق، كصنعة، وفي 

قدام غريبة الحسين، كتخليل بسيط. 

وصنعة: “تَحْيَى بكُِمْ”، تبقى دون مقابل لها في البطايحي المديحي.

 ]4[

ْــــوَةٌ اأَمْ دَل�لَْ هَـذَا التَّجَافِي جَف 22. يَـا بَدْرُ تَمِّ يَا بَــدِيـــع الْجَمَــالْ    

اأَنْتَ الحَبِيبُ وَالتَّجَـافِــي مَلالَْ تَاللـهِ اإنِْ وَصَلْتَ وَاإنِْ لَمْ تَصِلْ    

قَدْ بَيَّنْـــتَ للِْفِكْرِ فِيهَــا مَجَـالْ 22. قَـدْ ل�حََ ليِ فِي وَجْهِـــكَ سِتَّةٌ    

دْغِ وَجِيدٌ وَخَـالْ وَعَقْـرَبُ الصَّ وَرْدٌ وَنَسْــــــــرِينٌ وَرَيْحَــــــــــانَةٌ    

يَا مَالكِِــي عَقْلِـي بَرَاهُ انْذِهَـالْ هَـــــا   22. وَهَـــــــاكَ مِنِّـــي سِتَّةٌ ضِدُّ  

ـــؤَالْ وَوَقْفَــــةُ البَــابِ وَذُلُّ السُّ أَسَا   صَـــــــدٌّ وَهِجْـــرَانٌ وَنَـارُ ال�  

صَيَّرَهُ الحُبُّ كَبَـــرْقِ الخَيَـــالْ 22. يَـا بَدْرُ دِيـــنُ اللهِ صِلْ مُغْــرَمًا    

فَمَا يُعَابُ البَــدْرُ عِنْدَ الكَمَـالْ ل�َ تَخْـشَ مِنْ عَــارٍ اإذَِا زُرْتَنِــي    

وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من بحر السريع، وفي وزنه مدحا: 
عُودْ””، ويضيف السيار مقابلا اآخر من نفس القصيدة وهو “يَا حَادِيًا يَحْدُو بخَِيْرِ  “يَا بَدْرُ تَمٍّ يَا هِلالََ السُّ

الوَرَى”، وفي نسخة كول�ن نجد كذلك المقابل المذكور في نسخة بوعسل.

ولقد ورد هذا الشغل: “يَا بَدْرُ تَمِّ يَا بَدِيع الجَمَالْ” في نسخة داود في ابطايحي الحسين]1]. 

ه المميز.  ونرى اأنه يغلب على هذه الصنعة طبع الحسين بانتقال�ته الخاصة وجوِّ

وفي مجموع ابن جلون نجد هذا الشعر في قدام الحجاز الكبير كمقابل للسريع: “اأَوْحَشْتَ مُذْ غِبْتَ”]2]. 

وصنعة: “يَا حَادِيًا يَحْدُو بخَِيْرِ الوَرَى”، هي الصنعة رقم 7، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس 
عدد ال�أدوار.

 ]5[

وَجَمَالُ وَجْهِكِ كُلَّ يَوْمٍ كَامِـلُ 18. اَلْبَدْرُ يَكْمُـلُ كـُــــلَّ شَهْرٍ لَيْلَــةً    

وَلَكِ القُلـُـــوبُ جَمِيعُهُنَّ مَنَازِلُ 18. وَحُلوُلهُُ فِي قَلْبِي بُرْجٌ وَاحِدٌ]3]    

1- كناش، بنونة، ص. 291.
2- التراث، ابن جلون، ص. 245.

3- وَحُلوُلهُُ فِي قَلْبِ بُرْجٍ وَاحِدٍ، وهو ال�أصوب.
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الكامل، وفي وزنه  والشعر من بحر  الحسين،  الصنعة من  والسيار: “هذه  بوعسل  وجاء في نسخة 
دٌ لَوْل�كََ مَا طَلَعَتْ”.  مدحا: “اأَمُحَمَّ

ويدور لحن هذا المقابل على درجة الحسين، ولتبسيط الفهم نعتبرها اليوم من طبع رمل الماية. 

دٌ لَوْل�كََ مَا طَلَعَتْ”، هي الصنعة رقم 3، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد ال�أدوار. وصنعة: “اأَمُحَمَّ

 ]6[

ائـِــــمْ غَـــــرَامُه الـدَّ 07. مَـــا للِْهَــــائمِْ    

نَهْــــوَاهُ وَهْوَ فَتَّــانْ شَــــــــا   19. ذَا الـرَّ  

اأَضْرَمَ لـِي نيِـــــرَانْ 19. فِـــــي الحَشَا    

صَيَّرَنـِــــي هَيْمَــانْ 19. حَيْــثُ شَــــا    

عَلَى الوِصَالْ دَائمِْ 07. كُنْـتُ عَــازِمْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا: 

قَلْبِي هَائمِْ * فِي المُصْطَفَى دَائمِْ

وحاليا نعتبر طبع هذه الصنعة من انقلاب الرمل، ل�أن لحنها في الكرش يخرج على درجة “دو”]1].

ونستعمل هذا الزجل في ابطايحي غريبة الحسين، بنفس اللحن مع اختلاف في درجات ال�رتكاز. 

وصنعة: “قَلْبِي هَائمِْ”، هي الصنعة رقم 6، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي توافق هذا الزجل في 
عدد اأدوار الكرش اأو ال�أسماط، وتخالفه في عدد اأدوار الدخول والخروج اأي المطلع والقفل.

 ]7[

وَسِوَاكُمُ فِي خَـاطِرِي ل�َ يَخْــطُرُ 21. عَيْنِي لغَِيْرِ جَمَالكُِمْ ل� تَنْظُرُوا]2]    

ل�َ صَبْرَ ليِ ل�َ صَبْرَ ليِ ل�َ اأَصْبِرُ ْـتُ قَلْبِي]3] عَنْكُمُ فَاأَجَابَنِي   21. وَسَاأَل  

وَعَلَى مَحَبَّتِكُمْ اأَمُــوتُ وَاأُحْشَــرُ 21. ل�َ صَبْرَ ليِ حَتَّى اأَرَاكُمْ بنَِاظِرِي    

وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من الكامل، وفي وزنها مدحا: “مَنْ 
يَهْوَى مَلِيحَ المِلاحَْ””، ويتفق معه السيار في كل شيء اإل� في مقابلها اإذ يقترح: “يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ المَكِين”، 
دِ كَهْفِ الوَرَى”. وتتماشى نسخة كول�ن مع اختيار السيار لـ: “يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ المَكِين”. و“لذُْ باِلنَّبِي مُحَمَّ

ويقول مالك بنونة: فشعر “عَيْنِي لغَِيْرِ جَمَالكُِمْ”، مستعمل في مجالس الذكر والسماع عند السادة 
الشاذلية في المشرق]4]، ويعني بهذا الكلام اأن هذه القصيدة ذات طابع صوفي ول� حاجة ل�ستبدالها.

1- اأدرجها كذلك الشامي في انقلاب الرمل، النوبات، ص. 139، اأما الشعشوع فبقي وفيا للتصنيف القديم، اأي الحسين، ديوان، ص. 136.  
2- في نسخة بوعسل والسيار: ل�َ تَنْظُرُ، وهو الصواب.

3- عند السيار: صَبَّرْتُ قَلْبِي.
4- المنتقى، ص. 64.
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وصنعة “عَيْنِي لغَِيْرِ جَمَالكُِمْ” تستعمل حاليا كصنعة مشغولة في ابطايحي الحجاز المشرقي، وكتصديرة 
أنه معروف اأن اأغلب تصديرات ال�أدراج تَستعمل كلاما  لبعض ال�أدراج، وهذا يوافق ما ذهب اإليه بنونة ل�

صوفيا من بحر الكامل.  

وصنعة: “لذُْ باِلنَّبِي”، هي الصنعة رقم 11، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد ال�أدوار.

 ]8[

زَارَنـِي مَنْ هَوَيْتْ وَفَانـِي عَهْـــدِي 04. اأَبْشِـــرْ باِلهَنَــــا يَا قَلْبِــــــي وَافْـــرَحْ    

هَــنِّوْنـِي لَقَــــدْ بَلَغْــــتُ قَصْــــدِي 04. مَا رِيتْ فِي المِلاحَْ اأَبْهَى وَاأَسْمَحْ    

أَعَــــادِي دْ عُهُودْ نَنْــكِي ال� وَانْجَـدَّ 04. نَبْقَــى كـُــلَّ يَوْم نَمْسَــــى وَنَصْبَحْ    
قِيبْ وَمَنْ نَكَانيِ]1] بَاشْ نَنْكِي الرَّ دْ عُهُـــــودْ مَعْ مَعَانـِـــي   04. وَانْجَـــــــــدَّ  

وَمَنْ ظَـنَّ شَيْـئًا]2] اَللَّه حَسِيـــــبُ 04. قَلْبِــــي وَالحَشَـــا عَلَى لَهِيــــــــــبُ    

ولم تاأت نسخة بوعسل باأي تعليق على هذه الصنعة، ويقول السيار: “صنعة شغل، رمل الماية، على 
يُولْ””. اأما نسخة كول�ن فقابلت هذا التوشيح بـ: “مَنْ يَهْوَى مَلِيحَ المِلاحَْ”،  رْ يَا رَاخِيَ الذُّ وزن: “شَمِّ

وهو غير مستعمل في النوبة المديحية حاليا.

وفي نسخة الفقيه داود جاء هذا التوشيح كذلك في ابطايحي رمل الماية]3]. 

قَلْبِي وَافْرَحْ”، مستعمل حاليا في ميزان البطايحي من النوبات التالية:  يَا  وهذا الشعر: “اأَبْشِرْ باِلهَنَا 
الرصد، ورصد الذيل، وغريبة الحسين، والحجاز الكبير.

اأدوارها  اأن عدد  اإل�  التوشيح،  الشعري لهذا  الوزن  يُولْ”، تدخل في  الذُّ رَاخِيَ  يَا  رْ  اإن صنعة: “شَمِّ
مضاعف، لذا فضلت مقابلتها بصنعة: “يَا حَادِيَ النِّيَاقْ اأَمَا تَرَى”]4]، التي تتوافق مع هذا التوشيح من 

حيث الوزن وعدد ال�أدوار.

يُولْ”، في طبع الحسين ل�أن لحنها يقفل على درجة  رْ يَا رَاخِيَ الذُّ واإن مؤتمر فاس صنف صنعة: “شَمِّ
الحسين “ل�”، وهذا يتعارض مع ما ورد عند السيار الذي صنفها في طبع رمل الماية.

وصنعة: “يَا حَادِيَ النِّيَاقْ اأَمَا تَرَى”، هي الصنعة رقم 8، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس 
عدد ال�أدوار.

 ]9[

ـــــــــــلِ التَّجَمُّ فَارْجِعْ اإلَِى حُسْنِ  أَسَــــا نَافِعْ  10. لَيْــــسَ ال�  

أُنمُــــــــــــــلِ ال� فَ سِنِّــــــــي  تَـــاأَسُّ 10. كَــــــمْ اأُرَى قَــــارِعْ   

1- عند السيار: “بَاشْ نْنْكِي الحَسُودْ وَنْبَاتَ سَاليِ”، وهكذا غناها الوكيلي.
2- عند السيار: “شَيْءْ”.

3- كناش، بنونة، ص. 326.
 .” 4- في قياسها نجد عند الشعشوع شعر اآخر، وهو: “يَا حَادِيَ النِّيَاقَ اأَمْهِلْ عَلَيَّ
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فَقَـــــالَ لـِــــي اأَشْكُـوا لَهُ حُــــزْنيِ  10. اأَتَيْتُـــــــهُ خَاضِـــــــعْ   

اأَنْتَ باِلخِيَّــارْ اأَوْ ثَــــمَّ هُو غَيْـرِي  04. اصِْـبـرِْ عَلَى هَجْرِي   

اأَوْ مِنْ نفَِـــــارْ ل�َ بُدَّ مِنْ خِـذْل�نَْ  10. مَنْ يَعْشَـقْ الغِـزْل�نَْ   

وجاء في نسخة بوعسل والسيار، هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها: 

دِي باِللهِ يَا حَادِي * اإنِْ جُزْتَ باِلوَادِي * تَعَهَّ

النوبات  في  الذيل  وابطايحي رصد  ال�ستهلال،  ونصف  قائم  في  يندرج  ال�أَسَى”  “لَيْسَ  توشيح  اإن 
الحالية. 

يَا حَادِي”، هي الصنعة رقم 9، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد  وصنعة: “باِللهِ 
ال�أدوار.

 ]10[

نَافِرٌ كَالغِـــزْل�نَْ]1] سَــــــافِرٌ كَالبَـــدْرِ 13. بَاسِمٌ عَنْ لَلاآلْ نَاسِمٌ عَنْ عِطْرِي    

لـِــــــــــيَ فِيــــــــــــــــــــهْ اأَرَابْ 06. اأَيُّ ظَبْـــــــــيٍ اأَرِيـــــــــــــبْ    

ــــــــــرْبْ ــــمَــــــى كَالضَّ وَاللّـَ رَيْـــــــبْ]2]   06. رِيقُــــــــهُ كَالضُّ  

بَاسِــــــــــــــــمٌ عَنْ حُبَـــــــبْ 06. يَا لَـــــــهُ مِــــــنْ حَبِيــــــبْ    

ْـرِي لَمْ يَدَعْ ليِ خَيَالْ حِينَ اأَفْنَا صَب 13. بَاخِلٌ باِلوِصَــــالْ سَامِـــحٌ باِلهَجْرِ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من المتدارك، وفي وزنه: 
“الفَلَكْ فِيكْ يَدُورْ”]3]. 

وهذا التوشيح الشهير: “بَاسِمٌ عَنْ لَ�آلْ”]4]، ماألوف في درج الحجاز المشرقي، ويستعمل بدون مطلع 
في قدام الماية.

اإن الرقم “13”، يدل على عدد اأدوار المطلع والقفل لهذا التوشيح، ويستحسن فهمه كما يلي: “7” 
اأدوار للكرسي، و“6” للخروج. وحاليا يكتب المطلع والقفل في بيتين يشمل كل واحد منهما غصنين.

وصنعة: “الفَلَكْ فِيكْ يَدُورْ”، هي الصنعة رقم 4، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وتتفق مع هذا 
الموشح في الوزن وتخالفه في عدد ال�أدوار: 2-8، عوض 6-7. 

 ]11[

سَعْـــــــدُ مَـــــــــــــنْ صَبَــــــــــــرْ 05. مَـــــا خَــــابَ قَطُّ صَـــابرِْ    
ــــــــــــــــــهِ يَنْتَصِـــــــــــــــــرْ فَبِاللّـَ َّ لوُا]5] نَاصِـــــرْ   09. وَمَــــــنْ ل�  

1- عند السيار: كَالغَزَالْ.
رِيبْ. 2- عند السيار: كَالضَّ

3- للششتري، الديوان، ص. 423.
4- اشتهر هذا الموشح في الشرق مع المبدع صباح فخري صاحب الصوت الشامي الدافئ والمميز، وهو من تلحين ال�أستاذ صالح المهدي التونسي. 

5- في نسخة بوعسل: وَمَنْ لَهُ نَاصِرْ.
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أَخِــــرْ لْ وَفِي ال� أَوَّ فِي ال� ــــهْ   ــــهُ للِّـَ أَمْــــرُ كُلّـُ 08. ال�  

قَـــــادِرْ وَنعِْمَ قَـــــــــــادِرْ ــهْ   08. وَمَـــنْ عَقَــــدْ يَحُلّـَ  

تَجْمَعْنَـــــــا المَقَــــــــادِرْ ــهْ   08. دَابَ اإنِْ شَــــاءَ اللّـَ  

بحُِكْــــــــــــمِ القَـــــــــــــــــــــــدَرْ 05. جَــــــــــــرَتْ المَقَـــــــــادِرْ    

ــــــــــــــهِ يَنْتَــصِـــــــــــــــــــرْ فَبِاللّـَ َّ لـُــــوا نَاصِـــــرْ   09. وَمَــــــنْ ل�  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية وفي وزنها مدحا]1]:

لـِـــزَوْرَةِ اأَحْمَـــدْ يْــرَ وَسِــرْ   جِـــــدَّ السَّ  

ــلامَْ مُــؤَكَّدْ السَّ يَا حَـــادِي فَاقْــــرَى    

كَـــــــانْ تَسْعَــدْ وَصِتْ وَصِتْ تَرَى    

اشْعَــــلْ بُعْـــدَكْ فَيَـــا خَيْـــــرَ الــوَرَى    

اطْلَبْـــتْ زِيَــــارَا نَـارًا دَاخِــــلَ الفُؤَادْ    

اأو  ال�أصلي بمطلعه  الشعر  الحديثة حافظت على  النسخ  المقابل غير مستعمل حاليا، وكل  اإن هذا 
بدونه، نظرا لتناسبه وموضوع النوبة المديحية – رغم اأن معنى التوشيح قابل لتاأويل اآخر – وهو من نظم 

الششتري ولم يرد في ديوانه الذي قام بجمعه ونشره الدكتور علي سامي النشار سنة 1960.

وصنعة: “مَا خَابَ قَطُّ صَابرِْ”، هي الصنعة رقم 14، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس 
عدد ال�أدوار.  

 ]12[

أَحْـــــــــــوَرْ طَــــــرْفهُُ ال� 17. سَاقِي]2] مَنْ هَدَّ مِنْ جِسْمِي القَوِي    

وَيْــــــحَ مِــــنْ غَـــــــرَرْ 17. وَسَقَــــــانيِ مَــا سَقَانـِـي يَوْمُ النَّــــوَى    

تَــــــــاهَ وَاسْتَكْبَـــــــــــرْ 17. كُلَّمــــا رُمْتُ خُضُــوعًا فِــي الهَــوَى    

رَهْــــــنَ اأَشْجَانـِـــــــــي 12. يَـــــا لَهُ مِـــنْ شَـــــــــادِنٍ صَيَّــــــــرَنيِ    

وَهْـــــوَ فِــــي شَــــــانيِ 17. خَلَّفَ القَلْـــــبَ عَلَــى جَمْـــــرِ اللَّظَا    

وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من انقلاب الرمل، والشعر شعره ال�أول من الرمل، والثاني من 
منهوك منه وفي وزنه وهو اأصلها: “كُلُّ مَنْ يَهْوَى وَل�َ يَهْوَى الرَّسُولْ””. 

ويفهم من هذا الكلام اأن الصنعة من طبع انقلاب الرمل، وشعرها من بحر الرمل في الشطر ال�أول، 
ومن منهوك الرمل في الشطر الثاني، ومقابلها المديحي هو صنعة: “كُلُّ مَنْ يَهْوَى وَل�َ يَهْوَى الرَّسُولْ”. 

1- ليست المرة ال�أولى التي يرد فيها مقابلا مديحيا لصنعة ذات طابع صوفي، ويبقى السؤال مطروحا عن ماهية هذه المقابلات في حين اأنه صمد الشعر 
ال�أصلي في المستعملات الحالية!

2- في نسخ كول�ن، وبوعسل والسيار.: باِأَبيِ، ص، 37، وهو الصواب.
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ويتفق السيار فيما جاء من معلومات في حق هذه الصنعة، وتجاري نسخة كول�ن هذه المقابلة.

اإن قالب هذا التوشيح يتسع لصنعة: “كُلُّ مَنْ يَهْوَى وَل�َ يَهْوَى الرَّسُولْ”، التي تعدُّ اليوم من طبع رمل 
أنها تقفل على درجة ال�رتكاز لطبع رمل الماية “ري”. ونلاحظ اأن لحنها حقيقة على جملة  الماية، ل�

تصعد اإلى درجة الذيل وتضفي عليها نكهة طبع انقلاب الرمل، كما نعرِّف به اليوم. 

ونشير اإلى اأن اآخر بيت هذا التوشيح هو نفسه الذي ورد في: “مَرَّ بيِ فِي رَبْرَبيِ”، وهي الصنعة رقم 
ا زَارَنيِ طَيْفُ الخَيَالْ”، من  12 من قائم ونصف رمل الماية الغزلي، ونجده كذلك في توشيح: “قُلْتُ لَمَّ

قدام الماية. 

وصنعة: “كُلُّ مَنْ يَهْوَى وَل�َ يَهْوَى الرَّسُولْ”، هي الصنعة رقم 16، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، 
وعدد اأدوارها: 8-7، حاليا و: 17-12، في نسخة الرقيواق.

[1[  ]13[

لَفَـنَــــــــــــــــــــــا وَرَقْ لَوْ مَسَـكْ قَلْبِـي عِنَـــانُ  12. يَــــــا عُـــــلاَ باِلحَــــقّْ   
كَانْ يُرِيـــــدْ يَلْحَــــقْ حُقَّ لوُا يَصْمُتْ لسَِـانُ  ـــــذِي يَعْشَـــــــــقْ  12. وَالّـَ  
وَيَمُـــــوتْ مُشْتَـــــاقْ باِلعِتَابْ يَقْطَـــعْ زَمَـــانُ  ــــــــذِي يَقْلَــــــــقْ  12. وَالّـَ  

وَالوِصَالْ ل�َ زِلْتُ بهِِ نَطْمَعْ 08. اللِّقَا رَاحٌ لمَِنْ يَعْشَقْ    
بِيـــلْ]2] يَتْبَـــــعْ الطَّرِيـــــقْ السَّ 12. وَالَّذِي ابْتَلَى باِلحُبْ    

وحسب بوعسل والسيار هذه الصنعة من انقلاب الرمل، وفي وزنها مدحا: “زَارَنيِ بَدْرِي”.

وفعلا نلمس عند اأداء الصنعة اأن لحن هذا المقابل – رغم قفلته على “ري” – يغلب عليه صوت 
الذيل “دو” المميز لطبع انقلاب الرمل.

بنفس عدد  التدوين، وهي  ال�أشعار وفي  الصنعة رقم 15، في ملحق  بَدْرِي”، هي  وصنعة: “زَارَنيِ 
ال�أدوار.

 ]14[

وَبَسَـــــــاتيِـــــــــــــــنِ وَجَنَّتِـــــــي وَنَعِيمِــــــــي  14. وِصَالكُْ]3] حَيَاتيِ   

وَرَيَاحِيــــــــــــــــــــــنِ وَرَوْضَتِــــي وَنَسِيمِــــــي  14. سُـــــــــرُورْ حَيَاتـِـي   

وَسَـــــــوَاكِيـــــــــــــنِ وَمُنْشِـــدِي وَنـَــدِيمِــــي  14. ءَالـَـــتْ]4] مَيَاتـِــي   

1- لم ياأت هذا العنوان في نسخة الرقيواق، ولم يفصل الناسخ بين الصنعة 12 والصنعة 13 اإل� باللون ال�أحمر الذي كتب به الغصن ال�أخير من الصنعة 12. 
اأما  نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار، فقد اأفردت كل صنعة بعنوانها.

ابلِْ”، وهو الصواب. 2- في نسخة كول�ن: “السَّ
3- عند السيار: “وَصْلَكْ”، كما تغنى حاليا، ولعلها ال�أصوب.

4- حاليا: “اآلَةْ” اأو “اآل�تَْ”.
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حْسَانْ قَدْ حَوَى ال�إ شَمْسٌ عَلَيْهِ تَلـُـوحْ  ـــــهْ]1]  14. بَـــــــدْرٌ اأَجَلّـَ  
وَالمَلِيـــــحْ فَتَّــانْ]2] هْرُ طَيْبٌ يَفُوحْ  وَالزَّ 14. وَالنَّهْــــــــــرُ يَجْـرِي   

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من انقلاب الرمل، والشعر على وزن: “هَلْ تُسْتَعَادُ”. 

وزويتن،  والسيار،  وامبيركو،  الرقيواق،  نسخة  في  للِْمُوَلَّهْ”،  “مَا  بمطلعه:  المقابل  هذا  ورد  ولقد 
وبنمنصور، في بسيط رمل الماية. واإن الصنعة الوحيدة التي تقترب من وزن هذا الموشح الشهير ل�بن زهر 

الحفيد هي: “يَا اأَيُّهَا الغَادِي”. 

بالنسبة للطبع تنطبق مرة اأخرى الملاحظة السابقة في الصنعتين: 12 و13، سالفتي الذكر. 

وحاليا نستعمل صنعة: “وَصْلَكْ حَيَاتيِ”، في قائم ونصف ال�صبهان وقائم ونصف “غريبة الحسين”.

وصنعة: “يَا اأَيُّهَا الغَادِي”، هي الصنعة رقم 17، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، مع اختلاف في 
عدد ال�أدوار.
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يَا غُصْـــنَ زَاهٍ وَزَاهِــــــرْ 09. تَــــاللَّهِ يَا نـُــورَ عَيْنِــــي    

يَا بَدْرَ بَــــــاهٍ وَبَـــــــــاهِرْ 09. اأَجْرَيْتَ دَمْعًـا لعَِيْنِي]3]    
وَاأَنْتَ نَــــاهٍ وَءَامِيــــــرْ]4] 06. فِدَاكَ رُوحِـي وَعَيْنِــــي    

كْ اَلْوَرْدُ قَدْ حَـــــــازَ خَدَّ 06. يَا رِيـــــمُ وَادِ المُصَـلَّى    

وَالقَلْبُ قَدْ صَارَ عِنْـدَكْ 09. تَـرُومُ هَجْـــرِيَ مَهْـــــلاَ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من انقلاب الرمل، وشعرها من المجتث. وقابلاها بـ: 
دٌ ذُو المَزَايَا”. واتفقت نسخة  “عَرُوسُ يَوْمِ القِيَامَة”، واأضاف السيار صنعة اأخرى على وزنها وهي: “مُحَمَّ

كول�ن مع المقابل ال�أول: “عَرُوسُ يَوْمِ القِيَامَة”. 

واإن هذا التوشيح يستوعب لحن هذين المقابلين، بينما الذي يتفق معه في عدد ال�أدوار هو صنعة: 
دٌ ذُو المَزَايَا”.  “مُحَمَّ

وبالنسبة للطبع فاأغلب الجمل يسير لحنها نزول� في اتجاه نغمة الذيل، لكن الصنعة تختتم على درجة 
الرمل “صول” فتبقى معلقة. 

وقائم  ال�ستهلال،  وقدام  ال�صبهان،  قدام  في كل من  عَيْنِي”  نوُرَ  يَا  “تَاللَّهِ  توشيح  ونستعمل حاليا 
ونصف الماية.

دٌ ذُو المَزَايَا”، هي الصنعة رقم 12، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد  وصنعة: “مُحَمَّ
ال�أدوار.

1- “رَوْضٌ اأَظَلَّهْ” في جل الكنانيش الحديثة اإل� ابن جلون : “بَدْرٌ تَجَلَّى”، ص. 67.
2- مجموع، بنمنصور: “سُلْطَانْ”، ص. 99. 
3- عند السيار: “مِنْ عَيْنِي”، كما تؤدى حاليا.

4- اآمِرْ.
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كَيْـــــــــفْ يَعْجَـــــــبْ غَيْـــــرُ 06. ذَاكْ الَّذِي يَعْشَقْ للِْقَمَـارْ    

اللــــــــــــهْ يَطِيـــــــبْ اأَمْــــــــرُ غَارْ   06. اللِّي ابْتَلَى بحُِبِّ الصِّ  

حَتَّـــــــــى يَبَـــــــانْ فَجْــــــــــرُ هَـــرْ   06. لَيْلـُـــه يَقْطَـــــــعْ باِلسَّ  
يَفْتَـــــــحْ كُــــــلَّ بَـــــــــابُ]1] 04. ارْغَـبْ اإلَِى اللهْ المُجِيبْ    

يَـــا رَبِّ وَاجْمَعْنِي باِلحَبِيـبْ 06. عَسَـى الفَرَاجْ يَاتيِ قَرِيبْ    

وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من انقلاب الرمل اأيضا وهو اأصلها”]2]. ويضيف السيار اأنها 
على وزن: “صَلُّوا عَلَى نوُرْ الهُدَى”]3]. 

اإن هذا المقابل غير مستعمل في ابطايحي رمل الماية المديحي حاليا. 

وصنعة: “ذَاكْ الَّذِي يَعْشَقْ للِْقَمَرْ”، تفتقر لنظير لها في المستعملات المديحية الحالية. 
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03. يَا بَـدْرُ]4] بَدَا فِي كَمَــــــالْ  

03. يَا غُصْنًا يَمِيلُ فِي اعْتِــدَالْ  

03. خَلْقَـــكْ رَبُّنَا ذُو الجَــــلالَْ  

اآشْ ليِ مِنْ جَنِـــــــــــــــيَّا تَهْجُـــــــــــرْنيِ عْلاشَْ يَا قَمَـــــــــرْ  07. وَعْطَاكْ بُهْجَا سَنِيَّـــا   

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: هذه الصنعة من انقلاب الرمل، وفي وزنها مدحا في نسخ كول�ن، 
وبوعسل، والسيار”:

بْحُبّْكْ قَسَيْــــــتْ مَا سِـــــوَاكْ  

وَطَابَ العَيْشُ ليِ فِي هَـــوَاكْ  

يَا نوُرَ العُيُـــــــــونِ مَتَــي اأَرَاكْ  

يَا خَيْـــــــرَ البَـــــــــــــــرِيَّا مِثْــــــــــــــــــــــــلَ بَهَــــــــــــــــاكْ  مُقْبِلاً عَلَيَّ مَا فِي الكَــوْنْ   

وورد هذا الزجل: “يَا بَدْرُ بَدَا”، في نسخة داود في ابطايحي رمل الماية]5].

وصنعة: “يَا بَدْرُ بَدَا فِي كَمَـالْ”، ل� نجد لها بديلا على وزنها في ابطايحي رمل الماية المديحي. 
واأما شعر المقابل المديحي المذكور اأعلاه، فهو غير مستعمل. 

1- في نسخة كول�ن: “يَحْصَلْ لَكَ مِنْهُ نَصِيبْ”. 
2- في نسخة بوعسل ترد عبارة: “وهو اأصلها”، ولم اأهتد اإلى مدلولها.

3- المنتقى، بنونة، ص. 46. ستجدون هذا النص هنا في قدام رمل الماية الغزلي كمقابل للصنعة رقم 32: “اأَمْلَكْتَ عَقْلِي يَا قَمَرْ”.
4- عند بنونة: يَا بَدْرًا، ص. 330.

5- كناش، بنونة، ص. 330.
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عَيْــــــــشٌ لمِِثْلِــــــــــي 12. كَيْــفَ يَطِيــبُ    
رَضَــــــــــا بقَِتْلِــــــــــي ــــا الحَبِيـبُ   12. لـَمَّ  
اأَصْـــــــلاً بوَِصْلِــــــــي 12. ول�َ يَـنِـيـــــــــبُ    
مَا رِيتْ حَدّْ ابْحَالَكْ ـــي   06. تَاللهِ يَـا حِبِّ  
حَـــــــــدْ ابْحَالـِـــــــــي 10. وَل�َ يُحِـبُّـــــــكْ    

كول�ن،  نسخ  في  مدحا  وزنها  وفي  الحسين،  من  الصنعة  هذه  والسيار:  بوعسل  نسخة  في  وجاء 
وبوعسل، والسيار: 

عَـــاصِــــي لْــــــــــوْزَارْ مَـنْ كَـــــانَ مِثْلِــــــي    
وَيــــمْــدَحْ المُخْتَــــارْ يَــصْغَــــى لقَِوْلـِـــــــي    
أَكْــدَارْ يْنْجِيـهْ مْــنْ ال� فِــي كـُـــــلِّ هَــــــوْلٍ    
انـِــي فِي رْفِــيـــــعْ الشَّ عِـشْـقِـــــي سَبَانـِــــي    
يْمْــــدَحْ لسُلْطَــــانـِـي بـِــطُـــــــولْ زْمَانـِـــــي    

ــدْ مَـــــوْل�يَْ مُحَمَّ  

ويضيف السيار مقابلا اآخر وهو: “يَا زَيْنَ الخَلائَقِْ”. 

اإن المقابل: “مَنْ كَانَ مِثْلِي”، لم يرد في النسخ الحالية، واأما المقابل الذي انفرد باقتراحه السيار فهو 
صنعة واردة في هذا الميزان.

وبشكل ل�فت تهيمن درجة انقلاب الصيكة “سي” على لحن هذه الصنعة وهناك من يجعل قفلها 
عليها “سي”.

وصنعة: “يَا زَيْنَ الخَلائَقِْ”، هي الصنعة رقم 19، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، مع اختلاف طفيف 
في عدد ال�أدوار.
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وَالخَــــــــــــدْ الجُلَّنَـــــــــارْ 04. نَهْوَى لحَِاجِبْ]1] لَكْحَالْ    

دَعْنِي فِي عِشْقِي جَـارِي 04. يَـا مَنْ يَلـُــومْ ل�َ تَجْهَـــــالْ    

ـــــرَ اللــــــهْ حَتَّــــــى يُسَخِّ 04. دَعْنِــــي نَهِيـــمْ فِي حُـــبُّ    

نَنْكِي العَـــــذُولْ بلِقُْيَـــــاهْ 04. يَرطَــابْ]2] عَلَـــــيَّ قَلْـــبُ    
يَعْطَفْ عَلَى المُـــــــوَلَّهْ]3] ضَـــى وَحَسْـبُ   04. حَسْبِي الرِّ  

1- الحَاجْبْ.
2- عند السيار: يَعْطَفْ، كما هي حاليا.

3- عند السيار: اإنِِّي الْتَزَمْتُ قُرْبُه * اأَنَا وَاللهْ مَا نَنْسَاهْ، كما تتداول حاليا.
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تُطْفَــــا لَهِيبْ جِمَــــــارِي 04. ظَنِّيــــــــــتْ اإذَِا نقُْبِـــــــــــلْ    

دَعِنْي فِي عِشْقِي جَــارِي 04. يَا مَنْ يَلـُـــومْ لَ� تَجْهَــــــلْ    

وحسب بوعسل والسيار: هذا التوشيح من رمل الماية، وفي وزنه مدحا في نسخ كول�ن، وبوعسل، 
والسيار]1]: 

ــــــرْ قَلْبِــــــي بـِـــهْ مْعَمَّ ــدْ   حُـــبُّ النَّبِـي مُحَمَّ  

َــــرْ يَا كُــلّْ مَــــنْ حَض دْ   ــــوا عْلَــى مُحَمَّ صَلّـُ  

مَا دُمْتَ فِي الحَيَــاتْ ــــوا عَلَــــى نَبِينَـــا   صَـلّـُ  

فِي المَحْيَا وَالمَمَــاتْ مَـنْ شَــــرَّفَ المَدِينَـــا    

وَالنَّاسْ حُفَاتْ عُرَاتْ فِيــــعْ فِينَــــــا   هُـــوَّ الشَّ  

لـَـــــهُ انْشَــــقَّ القَمَــــرْ دْ   هُـــوَّ الهَادِي المُمَجَّ  

يَا كُلّْ مَـــــنْ حَضَـــــرْ ـــدْ   ـــوا عَلَى مُحَمَّ صَلّـُ  

أنه بدوره غير مستخدم.  ولم اأهتد اإلى لحن هذا التوشيح من خلال مقابله، ل�

وتوشيح “نَهْوَى الحَاجْبْ لَكْحَالْ” معروف في ابطايحي الرصد. 

وصنعة: “نَهْوَى لحَِاجِبْ لَكْحَالْ”، ل� تتوفر على مقابل مديحي مستعمل حاليا.
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يَــــــــــــا نـُـــورْ عَيْنِــــــي رَانيِ فِـي عِشْقَكْ ضَارْ  14. يَا سَاحِــــرَ النُّظَّـــارْ   

دَعْ عَنْـــــــــكَ لَوْمِـــــي 07. يَــــا كَوْكَبـــاً يَلـُــوحْ    

اأَفْنَـــــــــــا رَسْمِــــــــــــي 07. اَلْهَـجْـــرُ يَا مَلِيـــــــحْ    

قْــــــــــــــمِ مِــــــــــنَ السُّ 07. وَالقَلْبُ صَارْ جَرِيحْ    

بهَِــــــــــــــا حُزْنـِــــــــــي يَزْدَادْ يَــــــا جُنَّــــارْ   14. اأَوْ مِـنْ لَهِيـبِ النَّارْ   

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا”:

يَا صَاحِـبَ الخَاتْــمْ يَا نوُرْ نـُــورَ النِّــوَارْ]2]    

اكَ بُـــوا القَاسْـمْ سَمَّ هَذَا كَـمَـــــــــالْ النُّورْ    

يَا مُهْلِكَ]4] الظَّــلامَْ يَـا جبار]3] المَكْسُـورْ    

1- متوفر كذلك هذا النص في المنتقى، بنونة، ص. 43. 
2- في الديوان: “النُّورْ”، مع اختلافات اأخرى مع هذه الزجلية، ص. 438.

3- في تحقيق بنونة: يَا جَابرَِ. ص. 296.
4- في تحقيق بنونة: يَا مُهْدِيَ. ص. 296.
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ــــرْقُ وَالغَـــرْبُ وَالشَّ نْيَا   اَضَــــاتْ بكَِ الـــدُّ  

ـوا عَلَيْــهْ شَـوْقَـا صَـلّـُ ــوا عَـلَـى الهَادِي   صَلّـُ  

وفي نسخة داود نجد هذا الزجل المديحي للششتري – ومطلعه “لَيْلَى وَيَا لَيْلَى”]1] – كاآخر صنعة 
في ميزان ابطايحي الحسين]2]. 

وصنعة: “يَا سَاحِرَ النُّظَّارْ”، هي ال�أخرى تبقى دون مقابل معروف لها.

يشتمل ميزان ابطايحي رمل الماية في النسخ القديمة على 20 صنعة، في حين يصل عدد الصنعات 
المديحية في هذا الميزان اإلى 23 صنعة حاليا. 

وعند دراستي لما حفلت به طرر نسخ كول�ن وبوعسل والسيار، وهوامش تحقيق بنونة، وما استقيته 
من المصادر المذكورة في بداية هذا الفصل، استخلصت ما يلي:

- 15 صنعة تتوفر على مقابل معروف في المستعملات الحالية. 

- 5 صنعات وهي: 3، 16، 17، 19، 20، ذُكر لها مقابل مديحي، ولكن ل� وجود له في 
المستعملات الحالية، ويبقى عاجزا عن اأن يدلنا على األحان هذه الصنعات.    

أرقام المتقدمة اأنه – بدءا من عهد الحايك اإلى يومنا – قد ضاع لحن بعض  - نستنتج من ال�
الصنعات، وفي الوقت نفسه األحقت صنعات اأخرى بالميزان. 

وبالنسبة اإلى طبوع الصنعات نجدها موزعة على الشكل التالي:

- طبع رمل الماية: 7 صنعات.

- طبع الحسين: 6 صنعات.

- طبع انقلاب الرمل: 5 صنعات.

- طبع حمدان: صنعة واحدة.

- اختلاف ما بين حمدان وانقلاب الرمل: صنعة واحدة.

- في هذا الميزان نلاحظ اأن عدد الصنعات التي من طبع رمل الماية يفوق بصنعة واحدة عن 
العدد الذي حازه طبع الحسين. ونلاحظ كذلك هيمنة طبع انقلاب الرمل في ال�نصراف، 

وهذا مما يميزه عن انصراف القائم ونصف القريب منه.

ومن جملة الصنعات التي وردت في نسخة الرقيواق، نفرز صنعة واحدة تضمنتها النوبة المديحية الحالية 
بشعرها ال�أصلي، وهي: “مَا خَابَ قَطُّ صَابرِْ”، الصنعة رقم 11.

آلة عبر بوابة  ويغلب على الظن اأن الصنعات التي اأضيفت اإلى هذا الميزان انتقلت اإلى دائرة موسيقى ال�
بداع. وتعد الزاوية الفاسية بمدينة فاس، والزاوية  الزوايا التي لم يتوقف نشاطها اإلى يومنا في ميدان التلحين وال�إ

1- الديوان، ص. 438.
2- كناش، بنونة، ص 296.
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الشقورية بمدينة شفشاون، والزاوية الريسونية بمدينة تطوان، والزاوية الحراقية بمدينتي تطوان والرباط، والزاوية 
آلة وساهمت في اإثرائه. وهذا الطرح ل� يتنافى  الصدّيقية بمدينة طنجة، من اأهم المعاقل التي احتضنت فن ال�
آلة قبل الحايك كانت تعرف نفس التلاقح المثمر بينها وبين فن السماع. وهذه الظاهرة الصحية  مع كون ال�
في نظري تنم عن دينامية اإيجابية بين المستعملات المديحية، ونظيراتها التغزلية، وبفضلها حافظ المغاربة على 

بعض نفائس هذا الموروث التي كان يتهدده ال�ندثار.
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جدول مقارن بين الصنعات الغزلية الواردة في نسخة الرقيواق وما يستعمل حاليا
[10 [9 [8 [7 [6 [5 [4 [3 من صنعات في ابطايحي رمل الماية المديحي]1]         ]2]

نوع الشعرنسخة الرقيواق
ق/ بع/ س

الطبع
بع/ س

ع. اأ. حالنسخ الحاليةع. اأ. ق 

18/12/9/10.اأَجَلُّ مَنْ يُذْكَرْ 10/8/7حمدانتوشيحيَا بَهْجَةَ الخَمْرِ. 1

د19ْحسينشغل/ مجتثيَا حَادِيَ العِيسِ مَهْلاَ. 2 54/19.يَا مُصْطَفَى يَا مُمَجَّ

__ ]2]24حسينشغل/ بسيطتَحْيَا بكُِمْ كُلُّ اأَرْضٍ تَنْزِلوُنَ بهَِــا. 3

722.يَا حَادِيًا يَحْدُو بخَِيْرِ الوَرَى]3[ 22ر. المايةشغل/ سريعيَا بَدْرَ تَمِّ يَا بَدِيع اَلْجَمالَْ. 4

َـةً. 5 دٌ لَوْل�كََ مَا طَلَعَتْ 18حسينشغل/ كاملاَلْبَدْرُ يَكْمُلُ كُلَّ شَهْرٍ لَيْـل 318.اأَمُحَمَّ

619/14.قَلْبِي هَائمِْ 19/7حسينزجلمَا للِْهَائمِْ. 6

دٍ كَهْفِ 21ر. المايةشغل/ كاملعَيْنِي لغَِيْرِ جَمَالكُِمْ ل� تَنْظُرُوا. 7 11.لذُْ باِلنَّبِي مُحَمَّ
الوَرَى]4[ 
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84.يَا حَادِيَ النِّيَاقَ اأَمَا تَرَى]5[ 4ر. المايةتوشيحاأَبْشِرْ باِلهَنَا يَا قَلْبِي وَافْرَحْ. 8

910.باِللهِ يَا حَادِي 4/10ر. المايةتوشيحلَيْسَ ال�أَسَى نَافِعْ. 9

آلْ. 10 42/8.الفَلَكْ فِيكْ يَدُورْ 13/ 6ر. المايةتوشيح/ متداركبَاسِمٌ عَنْ ل�

148/9/5.مَا خَابَ قَطُّ صَابرِْ]6] 8/9/5ر. المايةتوشيحمَا خَابَ قَطُّ صَابرِْ. 11

سَاقِي مَنْ هَدَّ مِنْ جِسْمِي . 12
القَوِي

توشيح/ مش. الرمل
ومن. الرمل

ن. الرمل
حمدان

168/7.كُلُّ مَنْ يَهْوَ وَل�َ يَهْوَى الرَّسُولْ 12/17

158/12.زَارَنيِ بَدْرِي 8/12ن. الرملزجليَا عُلاَ باِلحَقّْ. 13

174/10.يَا اأَيُّهَا الغَادِي]7]14ن. الرملتوشيحوِصَالكُْ حَيَاتيِ. 14

دٌ ذُو المَزَايَا]8]6/9ن. الرملتوشيح/ مجتثتَاللَّهِ يَا نوُرَ عَيْنِي. 15 186/9.مُحَمَّ

__ ]9]4/6ن. الرملزجلذَاكْ الَّذِي يَعْشَقْ للِْقَمَارْ. 16

__ ]10]7/3ن. الرملزجليَا بَدْرُ بَدَى فِي كَمَالْ. 17

1- شرح الرموز: ر.، رمل/ ع. اأ.ح.، عدد ال�أدوار حاليا / ع. اأ.ر، عدد ال�أدوار في نسخة الرقيواق/ ق.، الرقيواق/ مج.، مجزوء / مخ.، مخلع/ مش.، 
آلة.   مشطور/ من.، منهوك/ ن.، انقلاب. السطور ذات الخلفية الملونة تشمل صنعات يستعمل حاليا شعرها في مختلف نوبات ال�

2- قابلها بنونة بـ: “فِي حَالَةِ البُعْدِ رُوحِي كُنْتُ اأُرْسِلهَُا” وهي صنعة من قدام رمل الماية.
عُودْ”، وهي من نفس القصيدة. 3- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار بـ: “يَا بَدْرَ تَمٍّ يَا هِلالََ السُّ

4- وفي اأربعة من الكنانيش الحديثة التي استقينا منها مادتنا نجد شعرا اآخر على وزنه وهو “يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ المَكِينِ”.
يُولْ”، التي ل� تطابقها في عدد ال�أدوار، وقابلتها نسخة كول�ن بـ: “مَنْ يَهْوَى مَلِيحَ المِلاحَْ” وهو شعر غير مستعمل. رْ يَا رَاخِيَ الذُّ 5- قابلها السيار بـ: “شَمِّ

يْرَ وَسِيرْ” وهو غير مستعمل حاليا. 6- قابلتها نسختا بوعسل والسيار بـ: “جِدَّ السَّ
7- قابلتها نسختا بوعسل والسيار بـ: “هَلْ تُسْتَعَادُ” وهذا الشعر غير وارد في البطايحي وقد تقدم في البسيط.

8- قابلتها نسختا كول�ن وبوعسل بـ: عَرُوسُ يَوْمِ القِيَامَة، ول� تطابق بينهما في عدد ال�أدوار.
9- قابلها السيار بـ: “صَلُّوا عَلَى نوُرْ الهُدَى”.

10- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار بـ: “بْحُبّْكْ قَسَيْتْ مَا سِوَاكْ”.
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196/7/10.يَا زَيْنَ الخَلائَقِْ]1]10/6/12حسينزجلكَيْفَ يَطِيبُ. 18

__ ]2]4ر. المايةتوشيحنَهْوَى لحَِاجِبْ اأَكْحَالْ. 19

__ ]3]7/14حسينزجليَا سَاحِرَ النُّظَّارْ. 20

[3 [2 [1[

1- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار بـ: “مَنْ كَانَ مِثْلِي – عَاصِي لوُْزَارْ” وهو غير مستعمل، والمقابل الثاني اأثبته السيار.
رْ”. دْ – قَلْبِي بهِْ انْعَمَّ 2- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار بـ: “حُبُّ النًّبِي مُحَمَّ

3- قابلتها نسختا بوعسل والسيار بـ: “يَا نوُرْ نوُرَ النِّوَارْ – يَا صَاحِبَ الخَاتْمْ”.
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 ]1[

نْبِ وُهُـوَ المُذْنـِـبُ لـِي جَـزَاءُ الذَّ ـــــــائلُِ عَــــنْ جــــرْمِي لَدَيْــــهْ   07. اأَيُّهَا السَّ  
وَلَهُ خَـــــدٌّ بلَِحْظَـــــيْ مُذْهَــــــبُ حَى مِنْ وَجْنَتَيْهْ]1]   07. اأَخَذَتْ شَمْسُ الضُّ  
مُشْرِقًا لشَِمْــــسِ فِيـــــهْ مُغْرِبُ]2] أَشْــوَاقِــــــي عَلَيْهْ   07. تَـــــرَكَتْ دَمْعِــــــي لِ�  
لَحَظَتْهُ مُقْلَتِـــي فِـــــي حَـــرَسِ]3] 06. يَنْبُــــــــــــتُ الـــــوَرْدُ بغَِرْســــي كُلَّمَـــا    
ذَلكَِ الـــــوَرْد عَلَــــى المُغْتَـــرِسِ مَــــــا   07. لَيْــــتَ شِعْـــرِي اأَيُّ شِعْــرٍ]4] حَرَّ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من بحر الرمل، وفي وزنها مدحا: 
“وَالَّذِي لَوْ وُزِنَ الخَلْقُ بهِِ””، وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل. 

هذا التوشيح ل�بن سهل ومطلعه هو: “هَلْ دَرَى ظَبْيُ الحِمَى”، الذي تقدم في بسيط رمل الماية الغزلي.

وفي نسخة داود نجد في قدام الحسين صنعة: “اأَحْمَدُ الهَادِي الرَّسُولْ”، وهي على وزن هذا التوشيح، وتعتبر 
كذلك مقابلا له]5]. وهذا الشعر ل�بن سعيد هو ال�أكثر تداول� حاليا كتصديرة لميزان قدام رمل الماية المديحي. 

وصنعة: “وَالَّذِي لَوْ وُزِنَ الخَلْقُ بهِِ”، هي الصنعة رقم 1، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس 
عدد ال�أدوار. 

 ]2[

وَاأَسْاأَلُ شَوْقًـــــا عَنْهُــمُ وَهُـــمْ مَعِـــــي ـــي اأَحِنُّ اإلَِيْهِــمُ   38 ]6]. وَمِنْ عَجَبٍ اأَ نّـِ  

وَيَشْكُو النَّوَى قَلْبِي وَهُمْ بَيْنَ اأَضْلعُِي 38. تَفِيضُ دَمًا عَيْنِي وَهُمْ فِي سَوَادِهَا    

1- عكَس كل من كول�ن والسيار الشطرين الثانيين للبيتين الثاني والثالث على النحو الذي تؤدى به حاليا.
مْسِ فِيهِ مَغْرِبُ”. 2- في نسخ كول�ن، وبوعسل والسيار: “مَشْرِقًا للِشَّ

3- عند كول�ن والسيار: “الخَلَسِ” كما في الديوان، وعند ابن جلون: “الغَلَسِ”، ص. 187.
4- “شَيْءٍ” في باقي النسخ.

5- كناش، بنونة، ص. 270 و298.
6- في نسخة بوعسل جاءت ب: 33 دورا، ونادرا ما يختلف مع اأرقام نسخة الرقيواق. عند كول�ن والسيار: 38.
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تتفق نسختا: بوعسل والسيار على اأن هذه الصنعة من طبع الحسين، واأن شعرها من بحر الطويل، وتقابلها 
عْ اإلَِى  نسختا كول�ن وبوعسل بـ: “صَلُّوا يَا عِبَادْ دَائمِْ عَلَى اأَشْرَفِ الوَرَى”، واأما السيار فناظرها بـ: “تَشَفَّ

المَوْلَى”. 

اإن الشعر الذي قابلت به نسختا كول�ن وبوعسل هذا الشغل هو تصديرة بسيط رمل الماية، ول� وجود 
أنه مستعمل في قدام رمل الماية المديحية، ومطابق لبحر ولعدد  له في القدام حاليا، لذا اآثرت مقابل السيار ل�

اأدوار هذا الشغل.

وحاليا نعتبر هذا المقابل من طبع انقلاب الرمل]1]. 

عْ اإلَِى المَوْلَى”، هي الصنعة رقم 5، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد  وصنعة: “تَشَفَّ
ال�أدوار.

 ]3[

آلِ الجَوْهَرِ عَــتْ]2] فِيــــهِ لَ� قَدْ رُصِّ ــهِ ثَغْرٌ فِي عَقِيـــقٍ اأَحْمـــــر   24. للِّـَ  

صِرْفًا وَقَدْ]3] مُزِجَتْ بمَِاءِ الكَوْثَـرِ 24. اأَهْدَى لَنَا مِنْهُ الحَبِيبُ مُدَامَةً    

الكامل، وفي وزنه  والشعر من بحر  الحسين،  الصنعة من  والسيار: “هذه  بوعسل  وجاء في نسخة 
مدحا: “بنُِورِكَ اأَوْضَحْتَ الهُدَى لمَِنِ اهْتَدَى”. وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل. 

وواضح اأن المقابل المقترح من بحر الطويل، وفي هذه الحالة تكون المقارنة قد تمت دون قياس 
شعري! 

وفي نسخة داود ورد هذا الشغل في قدام رمل الماية]4].

ونستعمل حاليا هذا الشغل: “للَِّهِ ثَغْرٌ”، في قدام رصد الذيل. 

وصنعة: “بنُِورِكَ اأَوْضَحْتَ الهُدَى لمَِنِ اهْتَدَى”، هي الصنعة رقم 8، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، 
وهي بنفس عدد ال�أدوار.

 ]4[

]6] ذَا المَـــلْكِ
لَقَدْ حَلَّ بقَِلْبِي هَــوَى لبُُّ 67. اأُهَيْلَ الحِمَى باِلفَضْلِ وَالجُودِ وَالنُّسُكِ]5]    

كَبَدْرٍ سَطَا حُسْنــاً عَلَى نجُُــــومِ الفَلْكِ]7] 67. وَسَطَــــــــــا عَلَـــى المُلـُـوكِ بنُِورِ حُسْنِـــــه    

1- ويصنفه الشامي من الطبوع الغامضة، نوبات، ج. 1، ص. 165.
2- في تسجيل الوكيلي ومؤلف ابن جلون: “نظُِّمَتْ”، ص. 116.
3- في تسجيل الوكيلي ومؤلف ابن جلون: “فَكَاأَنَّهَا”، ص. 116.

4- كناش، بنونة، ص. 334.
5- حاليا: “والنُّسْكِ”، وبها يستقيم الوزن.

”، وحاليا نستعمل هذا العجز كما يلي: “لَقَدْ حَلَّ فِي قَلْبِي هَوَى حُبُّ ذَا المَلْكِ”. 6- في نسخة كول�ن وبوعسل: “حُبُّ
7- عند السيار: “وَسَطَا عَلَى جَمْعِ المِلاحَِ بحُِسْنِهِ * كَبَدْرٍ اأَضَاءَ حُسْنُهُ عَلَى نجُُمِ الفَلْكِ”، وهو غير مستقيم الوزن. وعند ابن جلون: “وَيَسْطُو عَلَى جَمْعِ 

المِلاحَِ بحُِسْنِهِ * كَبَدْرٍ اأَضَاءَ حُسْنُهُ اأَنْجُمَ الفَلْكِ”، وهو موزون. وفي مجموع ذ. بنمنصور: “سَطَا وَعَلاَ جَمْعَ المِلاحَِ بحُِسْنِهِ...”.
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وورد في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وشعرها من بحر الطويل، وهو اأصلها”. 

وصنعة: “اأُهَيْلَ الحِمَى”، هي الصنعة رقم 17، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وبـ: 66 دورا.

 ]5[

ةِ مِنْ شَكْلِـــي اإلَِيْكُمْ وَل�َ تَــــــــرْكُ المَـــوَدَّ 31. وَلَيْـسَ انْقِطَاعُ الكُتْبِ مِنِّي مَلامََةً    

حَسَدْتُ كِتَابيِ اأَنْ يَرَى شَخْصَكُمْ قَبْلِي ـوْقِ مِنِّي مَحَبَّــةً   31. كَتَبْتُ كِتَابَ الشَّ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من بحر الطويل، وفي وزنها 
مدحا: “اأَل�َ يَا مُحِبَّ المُصْطَفَى زِدْ صَبَابَةً””. وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل، وهو حسب المنتقى 

أندلسي]1].  المديحي لمالك بنونة، من نظم ابن شبرين ال�

ويؤدى هذا المقابل حاليا بـ: 40 دورا، و: “وَلَيْسَ انْقِطَاعُ” ل� يحتوي اإل� على: 31 دورا، فكيف 
تصلح مقابلتهما؟ 

ال�أدوار مع الصنعة 8 “صَبِرْتُ عَلَى  اأن هذا المقابل ينسجم في الوزن وعدد  اأرى  وفي الحالة هذه 
الهِجْرَانِ” ال�آتي ذكرها.  

وفي هذه الحالة فاإن صنعة: “وَلَيْسَ انْقِطَاعُ الكُتْبِ”، قد تبقى دون مقابل. 

 ]6[
مْعِ وَانْتَشَا]2] ى خَدِّي مِنَ الدَّ كَمَا قَدْ وَشَّ يْهِ مَا وَشَى   ى الحُسْنُ فَوْقَ خَدَّ 44. وَشَّ  

وَهِبْتُ]3] لَهُ رُوحِـي وَمَسْكَنُـــــهُ الحَشَــا 44. غَزَالٌ غَزَى قَلْبِـــي وَبَاتَ مُحَارِبـِـي    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من بحر الطويل. ثم قابلتها نسختا 
عْ اإلَِى المَوْلىَ”، والسيار بـ: “اأُصَلِّي صَلاةًَ””.  كول�ن وبوعسل ب: “تَشَفَّ

بـ:  الصنعة: 2 “وَمِنْ عَجَبٍ”،  اأن قابل  الشغل، وقد سبق للسيار  المقابلين يطابقان وزن هذا  كلا 
عْ اإلَِى المَوْلَى”، لذا فاأنا اأميل اإلى المقابل الذي اختاره هنا، اأي: “اأُصَلِّي صَلاةًَ”.     “تَشَفَّ

وصنعة: “اأُصَلِّي صَلاةًَ”، هي الصنعة رقم 7، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وبـ: 38 دورا. وفي كلتا 
المقابلتين تبقى اإشكالية عدم تطابق ال�أدوار مطروحة. 

 ]7[

أَجْفَــــانِ بصَِوَارِمٍ سُلَّتْ مِنَ ال� 46. وَمُهَفْــهَفٍ يَحْمِـي وُرُودَ رُضَـابهِِ    

يْحَـــانِ هِ سَطْرًا مِنَ الرَّ فِي خَدِّ 46. كَتَـبَ العِذَارُ بلِِيقَــةٍ]4] مِسْكِيَّـــةٍ    

1- المنتقى، بنونة، ص. 39.
2- صدر البيت ال�أول غير موزون، اأما العجز فحذف التضعيف فيه يجعله موزونا )وَشَى(.

3- “وَهَبْتُ” هو ال�أصوب.
4- اللِّيقَةُ: صُوفَةُ الدواة.
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جَاهِ  قَدْرَ  عَظَّمَ  “اللهُ  هو:  ومقابلها  الكامل،  بحر  من  الصنعة  هذه  والسيار  بوعسل  نسخة  باتفاق 
اإلى طبع الحْسين. وتتفق  اإلى رمل الماية، واأما السيار فينسبها  دٍ”، وتنسب نسخة بوعسل طبعها  مُحَمَّ

نسخة كول�ن مع هذا المقابل.  

دٍ”، هي الصنعة رقم 10، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي  وصنعة: “اللهُ عَظَّمَ قَدْرَ جَاهِ مُحَمَّ
بنفس عدد ال�أدوار. 

 ]8[

مْـــلُ وَقَدْ زَارَ مَنْ نَهْوَاهُ وَانْتَظَـــــمَ الشَّ 40. صَبِرْتُ]1] عَلَى الهِجْرَانِ حَتَّى دَنَا الوَصْلُ    

وَعَاتَبَنِي وَالعَتْـــبُ عِنْـــــدَ اللِّقَا يَحْـــلُ دَنيِ مَا كَـــــــانَ بَيْنِـــــي وَبَيْنَــــــــــــهُ   40. وَعَـــــوَّ  

نسخة  اعتبرت  ثم  اأصلها”،  وهو  الطويل،  بحر  من  الشعر  والسيار: “هذا  بوعسل  نسخة  في  وجاء 
بوعسل هذه الصنعة من رمل الماية، والسيار يردها اإلى الحسين. 

وفي كناش داود نجدها مدرجة في قدام الحسين]2]، وفي عدد من المجموعات الحديثة حافظت هذه 
الصنعة على الشعر نفسه. 

مُحِبَّ  يَا  “اأَل�َ  استعمل في تسجيله:  الوكيلي  فاإن ذ.  النوبة،  البيتين مع غرض  تطابق هذين  ولعدم 
المُصْطَفَى”، وهذا ما وافقه عليه ابن جلون في مجموعه، اأما بنمنصور فقد استبدلها بشعر اآخر]3]. 

وصنعة: “اأَل�َ يَا مُحِبَّ المُصْطَفَى”، هي الصنعة رقم 13، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس 
عدد ال�أدوار.

 ]9[

مَنْ هُو الَّذِي يَطْلبُْ اأَمَان خَيْرٌ يَزِيدُ 40. اَلْعَذْلُ فِيكُمْ سَــــادَتيِ مَا يُفِيدُ    

َّ شَهِيــــدُ لْــــــوَانَ اإلِ� مَا يَطْلـُـــبُ السَّ 40. اأُطْـلبُْ اأَمَان يَا عَاذِليِ سَلْوَةً]4]    

اأصلها”. وهي في نسخة  الصنعة من الحسين والشعر  وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “اإن هذه 
بوعسل من السريع وعند السيار من الكامل. وجل الكنانيش الحديثة ما عدا بنمنصور تتفق مع السيار في 
الوزن الشعري. وقد قابلها بنمنصور في مجموعه بسريع اآخر مطلعه “سُبْحَانَ مَنْ اأَرْسَلَهُ رَحْمَةً”، معلِّلا 

صنيعه بعدم تناسب شعر هذا الشغل وموضوع النوبة المديحية]5]. 

ويوجد خلاف بين النساخ في صيغة صدر هذين البيتين، فمثلا عند المعلمّْ السيار نجد: “سَادَتيِ 
مَاذَا يُفِيدُ” في صدر البيت ال�أول، و“يَا عَاذِليِ زِدْ سَلْوَةً” في صدر البيت الثاني، وقد تكون الغاية من 

1- في نسخة بوعسل: “صَبِرْناَ”، كما في جل النسخ الحديثة.
2- كناش، بنونة، ص. 296.

بَّاقْ”، ص. 56.  3- مجموع، بنمنصور: “اإذَِا ذُكِرَ السُّ
4- ديوان، “صَبْوَةً”، ص. 150.
5- مجموع، بنمنصور، ص. 56.
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زيادة هذه الكلمات: “مَاذَا، زِدْ” هي تقريب الشعر لوزن الكامل، ولقد نحا ذ. ابن جلون نفس المنحى 
بتصرف طفيف]1]. 

وصنعة: “اَلْعَذْلُ فِيكُمْ سَادَتيِ”، هي الصنعة رقم 19، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وبِ: 38 دورا. 

 ]10[

اَلْقَلْبُ قَلْبِي وَالحَبِيـــبُ حَبِيبِـــي 47. رَامَ العَوَاذِلَ فِي هَوَاكَ تَعْذِيبِــي    

وَاأَنْـتَ طَبِيبِي وَطَبِيــــبُ طَبِيبِـــي وَاءُ لعِِلَّتِـــي   47. يَا مُمْرِضِي اأَنْتَ الدَّ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذا الشغل من الكامل، وهو اأصلها”، وينسبه بوعسل لطبع رمل 
الماية، والسيار للحسين. 

سبقت مقابلة الشعر الوحيد الذي من بحر الكامل: “اللهُ عَظَّمَ”، ول� وجود لكامل اآخر في ميزان قدام 
رمل الماية المديحي.

وصنعة: “رَامَ العَوَاذِلَ فِي هَوَاكَ”، تبقى صنعة دون مقابل، وهي حسب عدد اأدوارها من الصنعات 
الكبيرة والمشغولة ول� يمكن اإل� اأن ناأسف على ضياع لحن مثل هذه الجواهر. 

 ]11[

بصَِوَارِمِ اللَّحْظِ وَالخَدِّ الَّذِي وَهَجَا مَا وَاأَحْرَقَ المُهْجَا]2]   40. يَا مَنْ اأَبَاحَ الدِّ  

عْرُ مِنْ فَوْقِهَا مَـــــدَّ ذُيُول�ً دُجَـا وَالشَّ مْـسِ اإذِْ لَمَعَــتْ   ةٍ كَضِيَاءِ الشَّ 40. وَغُــــرَّ  

ورد في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من البسيط، وهو اأصلها”. وفي 
نسخة داود اأتت هذه الصنعة في قدام رمل الماية، وقوبلت مدحا بصنعة: “بَادِرْ وَسَلِّمْ عَلَى اأَنْوَارِهِ”]3]. 

وهذا المقابل وارد في بسيط رمل الماية المديحي، ول� وجود له في القدام المديحي. 

ومن المسلمات اأنه ل� توجد اأي صنعة من بحر البسيط بـ: 40 دورا، في قدام رمل الماية المديحي 
حاليا. اأما باقي ال�أشعار الواردة في هذا الميزان الغزلي، والتي من بحر البسيط، فهي الصنعات رقم: “15، 

16، 17، 35”، التي ستاأتي مقابلاتها عند معالجاتها.

مَا”، تعدُّ من الصنعات التي للاأسف اختفى لحنها، وهي حسب عدد ال�أدوار،  وصنعة: “يَا مَنْ اأَبَاحَ الدِّ
من الصنعات الكبيرة والمشغولة. 

 ]12[

ومَحَا البَيْنُ سَنَــا ءَاثَـــارَهَا 45. سَلْ دِيَــارَ الحَــــيِّ مَا غَيَّرَهَـا    

صَيَّرَتْ مَعْرُوفَهَا مُنْكَـــرَهَا نْيَـــا اإذَِا مَا اأَدْبَرَتْ   45. هَكَــذَا الدُّ  

1- التراث، ابن جلون، ص. 58.
2- “المُهْجَا” بتسكين الهاء تكسر الوزن العروضي، وال�أصوب هو “المُهَجَا”.

3- كناش، بنونة، ص. 331.
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وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من بحر الرمل، وهو اأصلها”.  
الحمارة  ابن  وتلميذه  باجة،  ابن  من  كلا  اإن  ويقال  الزيات  بن  محمد  جعفر  ل�أبي  هي  أبيات  ال� وهذه 

الغرناطي، قد جددا لحنها]1]. 

اإن الرمل الوحيد المتداول حاليا في هذا الميزان، هو التصديرة بـ: 7 اأدوار، ول� يمكن مقابلته بهذه 
الصنعة المشغولة التي تحتوي على 45 دورا. 

”، تحسب من الصنعات التي ضاع لحنها، وهي على غرار مثيلاتها: 10  وصنعة: “سَلْ دِيَارَ الحَيِّ
و11، من الصنعات الكبيرة والمشغولة.  

 ]13[

هَبْ فِي دَوْحَةِ البُسْتَانُ لَوْنُ الذَّ 38. عَشِيَّـــــــــةٌ كَاأَنَّهَــــــا عِقْيَـــانُ    

اإذَِا مَشَــى اأَثْنَـــــى عَلَيْهِ البَـــــانُ 38. وَشَادِنٍ يَسْبِي الوَرَى بحُِسْنِهِ    

وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من بحر الرجز، وفي وزنه مدحا وهو 
اأصلها”. اأما السيار فيقول اإنها من الماية وبحرها من الكامل]2]. وقابلتها نسخة كول�ن بصنعة: “اأَرْسَلَ 

دَا”. نخُْبَةَ الوَرَى مُحَمَّ

وفي نسخة داود نجد هذه الصنعة في قدام رمل الماية، ومن بحر الرجز]3]. 

ويستعمل حاليا هذا الشغل في بسيط وقدام الماية، وقدام غريبة الحسين ويحسبها بنمنصور من بحر 
الرجز وهو الصواب]4]. 

بالنسبة للطبع ل� اأعرف هل سقطت كلمة “رَمْلْ” في عنوان الصنعة، اأم فعلا قصد بها المعلمّْ السيار 
طبع الماية )اأو نوبة الماية(! 

دَا”، هي الصنعة رقم 20، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي  وصنعة: “اأَرْسَلَ نخُْبَةَ الوَرَى مُحَمَّ
بنفس عدد ال�أدوار.

 ]14[

كْــــبُ بمَِغْنَاهُـــــمُ وَيَنْـــــزِلُ الرَّ 40. قَالوُا غَدَا نَاتُوا دِيَّارَ]5] الحِمَا    
اأَصْبَــــــحَ مَسْــــرُورًا بلِقُْيَاهُــــمُ]6] 40. فَكُــلُّ مَنْ بَاتَ بشَِوْقٍ لَهُــمْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من بحر السريع، وهو اأصلها”. 

وفي نسخة داود وردت هذه الصنعة في قدام الحسين، ويُنسب شعرها اإلى اأبي الحسن علي السخّاوي]7]. 

1- كناش، بنونة، ص. 332.
2- بالنسبة للوزن فاإن بحر الكامل ليس هو الصواب. وقد اتفق ال�أستاذ ابن جلون مع المعلمّْ السيار في نسبة هذا الشعر اإلى بحر الكامل، في: قدام غريبة 

الحسين ص. 210، وبسيط الماية، ص. 83. 
3- كناش، بنونة، ص. 333.

4- مجموع، بنمنصور، ص 138.
5- في نسخة كول�ن: “نَاتيِ دِيَارَ” كما تؤدى حاليا.

6- عند السيار: برُِؤْيَاهُمُ، كما تغنى حاليا، ابن جلون، ص. 77.
7- كناش، بنونة، ص. 297. 
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ويستخدم كذلك هذا الشغل كتخليل سريع في قدام ال�صبهان.

وصنعة: “ قَالوُا غَدَا نَاأتْيِ”، هي الصنعة رقم 16، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد ال�أدوار.

 ]15[

ــوَرِ سُبْحَانَ سُبْحَانَ رَبِّ خَـالـِـــقِ الصُّ أَسْتَــــارِ قُلْـــتُ لَهَا   تْ مِنَ ال� ــــا تَبَدَّ 42. لَمَّ  

حَتَّى رَاأَيْـــــتُ لَهَا اأُخْتـــــاً مِنَ البَشَـــرِ مْسَ وَاحِدَةٌ   42. قَدْ كُنْتُ اأَحْسِبُ اأَنَّ الشَّ  

ورد في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من بحر البسيط، وفي وزنها مدحا: 
. وتتفق  ا نَظَرْتُ اإلَِى اأَنْوَارِهِ سَطَعَتْ””، وهو شعر ينسب اإلى حسان بن ثابت]1]، شاعر الرسول  “لَمَّ

نسخة كول�ن مع هذا المقابل.

ا نَظَرْتُ اإلَِى اأَنْوَارِهِ سَطَعَتْ”، هي الصنعة رقم 11، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي  وصنعة: “لَمَّ
بنفس عدد ال�أدوار.

 ]16[

ا غَــــدًا زَعَمُــــوا اأَمْ ل�َ فَبَعْدَ غَـــدِ اإمَِّ 54. قَالَتْ مَتَى البَيْنُ يَا هَذَا فَقُلْتُ لَهَا    

تْ عَلَــى العُنَّابِ باِلبَـــرَدِ وَرْدًا وَعَضَّ 54. فَاأَمْطَرَتْ لؤُْلؤًُا مِنْ نَرْجِسٍ وَسَقَتْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذا الشغل من بحر البسيط، وهو اأصلها”، وتنسبها نسخة بوعسل 
اإلى طبع رمل الماية، والسيار اإلى طبع الحسين، وقابلته نسخة كول�ن والسيار بـ: “يَا اأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ 

مام الشافعي. حُبُّكُمُ”، وهي من نظم ال�إ

وفي نسخة داود ورد شعر “قَالَتْ مَتَى البَيْنُ” في قدام الحسين]2]، وهو من نظم اأبي الفرج الواأواء 
الدمشقي. 

وصنعة: “يَا اأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ حُبُّكُمُ”، هي الصنعة رقم 14، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، ب: 56 دورا.

[3[
 ]17[

اأَرَى كُلَّ مُشْتَاقٍ اإلَِى المِصْرِ قَدْ صَبَا 36. وَمِنْ ذَلكَِ الــوَادِي تَعَطَّرْتُ]4] يَا صَبَا    
يَمُـرُّ عَلَى الغَادِي]6] لَـذِيذًا وَمُطْرِبَـا]7] رْ حَدِيـــثَ البَيْنِ]5] اإنَِّ حَـــدِيثَـــهُ   36. وَكَـرِّ  

1- مما لم يتضمن ديوانه.
2- كناش، بنونة، ص. 298.

في نسخة الرقيواق نجد الرقم 32 مضافا باللون ال�أحمر وبنفس الخط اأمام عنوان الصنعة، وهو العدد الصحيح لعدد اأدوارها، اأما في نسخة بوعسل فقد ورد   3
العدد “32” جنب كل بيت، )ص.43(.
4-“تَعَطَّرْتَ”، حاليا، اأي بفتح التاء الثانية.

5- مجموع، بنمنصور: “البَانْ”، وهو الصواب حسب السياق، اأما “البيْن” فمعناه البعد والفراق.
6- مجموع، بنمنصور: “سَمْعِي”، ص. 59.

اقِ اأنْسًا وَمَطْرَبَا”، تحقيق بنونة، ص. 299. 7- في نسخة داود: “يَمُرُّ عَلَى العُشَّ
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وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من بحر البسيط، وهو اأصلها”. اأما السيار 
فينسبها اإلى رمل الماية، واإلى بحر الطويل، وهو الصواب. وفيما يتعلق بالطبع فيصعب الحسم فيه للاأسباب 

التي سبق طرحها في محطات عديدة.

وفي نسخة داود وردت هذه الصنعة في قدام الحسين]1]، وقابلها المحقق، من غير وزن، بـ: “صَلُّوا 
حَى”، وهي من بحر الكامل، وهذا المقابل مدرج في قائم ونصف رمل الماية  عَلَى شَمْسِ النُّبُوءَةِ وَالضُّ

المديحي. 

دراجه ضمن صنعات الموسع كما  ويعد هذا الشغل حاليا من صنعات ال�نصراف، ول� ندري معنى ل�إ
جاء في نسخة الرقيواق. ومن خلال هذا المثل، يُطرح سؤال� كبيرا يتعلق بموضوع القاعدة اأو المقياس 

المعتمد في ترتيب صنعات الميازين في الكنانيش!

وصنعة: “وَمِنْ ذَلكَِ الوَادِي”، هي الصنعة رقم 34، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وبـ: 32 دورا.

 ]18[

اإذَِا شَــــــــــطَّ خَـــــــــالْ 06. ليِ دُمُوعٌ تَسْتَهِـــلُّ    

نَا مَــــا صَنَعَ البَيْــــنُ ــهِ اأَشْكُوا الضَّ 24. للِّـَ  

24. لـَــــمْ يَبْقَ لـِـــي باِلبُكَا رَسْمٌ وَل�َ عَيْـنُ  

يْنُ 24. يَـا نَاقِضِينَ العُهُودْ هَلْ يَنْقَضِي الدَّ  

بْـــــــرُ هُوَ اأَجَــــــــلُّ اَلصَّ 06. اإنِْ كَانَ قَتْلِي يَحِلُّ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية وعلى وزنها مدحا”:

أَكْوَانْ باِلجَمَــــــال�َ دٌ سَيِّدُ ال� مُحَمَّ  

لوُ عَظِيـــــمَ المَــــوْلَى وَشَرَّفوُ وَفَضَّ  

وَصَيَّــرُو للِْمَعَاليِ اَهْلاَ كُلُّهَا اهْلاَ  

مِـــــنْ غَيْــــــــرِ سُــــولْ اأَنَالـَــهُ فَضْــــلًا وَحَـــازَهُ    

وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابلِ.

”، لم تحتفظ لنا الرواية الشفوية بلحنها. وصنعة: “ليِ دُمُوعٌ تَسْتَهِلُّ

 ]19[

مُذْ هِمْتُ فِي بَهَـاكْ ـــــهَ بـِــتُّ اأَحْمَـدْ   04. اَللّـَ  

رِفْقًــــا بمَِنْ هَـــــوَاكْ 08. يَا فَتَنِّي]2] يَا اأَحْمَــدْ    

1- كناش، بنونة، ص. 299.
2- في نسخة كول�ن: “يَا فَاتنِِي”.
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فِي الحُسْنِ وَالبَهَــــا 08. يَــــــا كَعْبَــــةً تَحُـــجُّ    

مِنْ اأَعْيُــــنِ المَهَــــــا 08. فِـي مُقْلَتَيْــكَ غُنْـــجُ    

قَدْ اأَتْلَــــــــفَ النُّهَـــا أَزَجُّ   08. وَالحَاجِـــــبُ ال�  

يَكْفِيـــــهِ ذَا بـِــــذَاكْ 08. قُمْ فَالحُبُّ يَشْهَــــدْ     

رِفْقًا بمَِـــــنْ هَــــوَاكْ 08. يَا فَتَنِّي يَا اأَحْمَـــــــدْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر منهوك من الرجز، وفي وزنه مدحا 
من غير دخول: “مَا كَنْزِي وَاعْتِمَادِي””. اإن عبارة من غير دخول تفيد اأن المقابل موشح بدون مطلع. 
دْ”. ونسخة كول�ن توافق  ويضيف السيار مقابلين اآخرين هما: “قَلْبِي الكَئِيبُ ذَائبِْ”، و”سَلَّمْ عَلَى مُحَمَّ

نسخة بوعسل بالنسبة للمقابل.

دْ”]1]، و”قَلْبِي الكَئِيب”، اأن  ونسجل بخصوص هذين المقابلين اللذين اأضافهما السيار: “سَلَّمْ عَلَى مُحَمَّ
اأولهما من قدام رمل الماية المديحي، واأن ثانيهما من قدام الماية، واأن كليهما مناسب من حيث الوزن. وربما 
كان المقصود من ذكر بعض المقابلات لصنعات من نوبات مختلفات، السعي اإلى استبدال كل ال�أشعار الغزلية 

باأخرى مديحية في كناش الحايك، ولكن هذا التوجه لم يبلغ مداه، ولم يفلح كليا اإل� في نوبة رمل الماية.

ونجد توشيح: “اللهْ بتُِّ اأَحْمَدْ”، في نسخة داود في قدام رمل الماية]2]، وهو من نظم ابن الطيب 
العلمي. 

اأصلحه كل من  التوشيح، وقد  ال�أدوار بين مطلع وقفل هذا  الرقيواق اختلاف في عدد  وفي نسخة 
بوعسل والسيار في نسختيهما. وعلى العموم وقفت على عدة اأخطاء من هذا القبيل في نسخة الرقيواق، 
واأردها جملة وتفصيلا اإلى الناسخ، ل�أن الحايك كان على درجة عالية من العلم والخبرة والدقة، ول� يمكن 

بحال من ال�أحوال اأن تصدر منه مثل هذه الهفوات. 

وصنعة: “مَا كَنْزِي وَاعْتِمَادِي”، هي الصنعة رقم 6، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار في الكرش، واختلاف في الكرسي. ومرة اأخرى األفت النظر اإلى الفرق الحاصل في ترتيبها داخل الميزان.

 ]20[ 

أَجَــلْ مِنْــــــهُ الحَيَــــاةُ وَال� 12. بَيْـــــنَ اللَّمَـــا وَالحَـــــوَرِ    

هِ وَرْدُ الخَجَــلْ فِي خَــــدِّ 12. شُقْــــــتُ رِيَّــاضَ الخَفَرِ    

أَمَـــــــــلْ وَاجْتَنَيْتُـــــــــهُ باِل� 12. غَرَسْتُـــــــــــهُ باِلنَّظَــــــــــرِ    

َـانَ الكَئِيــــبْ اأَسْهَرَ اجْفــ اجِي وَسِنْ   12. فِي طَرفِهِ السَّ  

أَرِيبْ خَفَّ لَهُ عَقْـــــلُ ال� دْفُ مِنْهُ ثَقِــــــلُ   12. وَالــــــــرِّ  

1- سيرد كمقابل للصنعة 29: “يَا مَنْ مَلَكْنِي عَبْدَا”.
2- كناش، بنونة، ص337.
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وجاء في نسخة بوعسل: “اإن هذه الصنعة من الحسين، والشعر مجزو الرجز، وفي وزنه مدحا: “هُوَ 
النَّبِي اَلْمُعَظَّمُ”، وقد تقدم”، وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل، اأما السيار فقابلها بـ: “مَتَى اأَرَى سِرَّ 

الوُجُودْ”، وهي ال�أقرب من ناحية ال�أدوار، لذا اآثرتها على غيرها.

وفي نسخة داود نقف على توشيح “بَيْنَ اللَّمَا” ل�بن سهل، في ابطايحي رمل الماية]1]. 

وصنعة: “مَتَى اأَرَى سِرَّ الوُجُودْ”، هي الصنعة رقم 26، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس 
عدد ال�أدوار اإل� في التغطية. 

 ]21[

خَلَّفْتَ لـِـــــي وَسْـــوَاسْ 06. يَـا مَنْ سَكَـــنْ قَلْبِــــي    

دِرْا الحُمَيَّا فِي الكَـــاسْ 18. قـُـــمْ يَا حَبِيـــبْ قَلْبِي    

يَاأَخِ وَكُـــــــنْ يَقْضَـــــانْ 18. اأَدِرْ لَنَـــــــــــــــا الـــرَّاحْ    

لْطَــانْ فِي حَضْـــــرَةِ السُّ أَرْوَاحْ   18. قَدْ طَابَـــــــتْ ال�  

اإنِْ لَمْ تَكُــــــنْ نَشْــــوَانْ ـــاحْ   18. اآشْ يَا شِمَــةَ الصَّ  

يَا قَدَّ غُصْــــــنُ اليَـــاسْ 06. حَسْبِي الهَوَى حَسْبِي    

دِرْا الحُمَيَّا فِي الكَـاسْ 18. قُمْ يَا حَبِيـــــبَ قَلْبِــــي    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر من منهوك الرجز، وفي وزنه 
مدحا: “يَا مَعْشَرَا الفُقْرَا”” التي تقدمت في بسيط رمل الماية، ول� وجود لها في القدام. ومرة اأخرى تتفق 

نسخة كول�ن مع هذا المقابل. 

وصنعة: “يَا مَنْ سَكَنْ قَلْبِي”، ل� تتوفر على مقابل معروف لها في القدام المديحي.

 ]22[

أَمْــــــــــرٍ مُــــطِيــــــعْ لِ� 24. نَهَـــــــــارٌ سَمِيــــــــــعْ    

عَــــــادَتْ وَتَعُـــــــــودْ وَاأَوْقَـــــاتٌ سُعُـــــــودْ    

فِي بُسْتَــــانْ رَفِيــــــعْ 24. وَبتِْنَــــــــــــــا جَمِيـــــعْ    

مَــــــــــوَاثقِْ جُــــــدُودْ دْنَا عُهُـــــــودْ   جَــــــــدَّ  

لبِِنْـــــــــتِ الرَّضِيـــــعْ جْنَــــــــــا القَطِيـــــعْ   24. زَوَّ  

رَبَايْــــــــــــبْ وَعُــــودْ وَكَانـُـــــــــوا شُهُــــودْ    

نَكْتُـــــــــبُ المَهَــــــرْ 24. وَقُمْنَــــــــــــا شَهَـــــــــرْ    

1- كناش، بنونة، ص. 325.



136

وَانْقُـــــــطْ يَاسَمِيــــنْ 24. بَحْــــرُوفْ مِنْ زَهَـــــرْ    

شِمَـــــــــالْ وَيَمِيـــــنْ أَرْضِ مُشْكِلَيْـنْ   فِي ال�  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا “عَشِقْتُ القَمَرْ””. 
وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل. 

وفي نسخة داود نجد هذا الزجل في قائم ونصف الحسين]1]. 

واإن هذا المقابل المديحي سبق ذكره في قائم ونصف رمل الماية، ول� وجود له في القدام حاليا. 

ونظرا لتقارب الوزن الشعري ناظرته بـ: “هُوَ النَّبِي المُعَظَّمُ”، وهذا رغم اختلاف عدد اأدوارهما في 
غياب مقابل اأنسب. 

وصنعة: “هُوَ النَّبِي المُعَظَّمُ”، هي الصنعة رقم 27، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وبـ: 18 دورا.

 ]23[

عَلَـــــــــى الثِّمَـــــــــــــــــارْ مَـــا ابْدَعَكْ اإذَِا تَمِيلْ  أَصِيـــلْ  15. اَللـــهْ يَا شَمْـــــسَ ال�  

يَــــــــــــــــــــارْ شَـــــــطَّ الدِّ اَلْجِسْـــــــمُ مِنْهُ عَلِيـلْ  15. كَمِثْـــــــلِ عَاشِـــــــقْ نَحِيــلْ   

مَـــــــــا لـِـــــي اخْتِيَـــــــارْ مَدَا يَلِي دَهْرًا طَوِيــلْ  15. قَدْ غَابَ عَنْ وَجْهِهِ الخَلِيلْ   

وَبَـــــــارَتْ حِيَالـِـــــــــي 11. عَنِّي الحَبِيبْ قَدْ غَابْ   

ل�َ عَيْـــــشَ يُهْنَا لـِــــــي أَحْبَابْ  13. مُفَــــــــــــارِقُ ال�  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: هذه الصنعة من رمل الماية، ويؤكد بوعسل اأن هذا الشعر هو اأصلها، 
اأما السيار فيقابله بصنعة: “اأَجَلُّ مَا يُذْكَرْ”. 

وفي نسخة داود يقع هذا الزجل في قدام رمل الماية، واأثبت تحقيق بنونة نفس المقابل]2]. 

وصنعة: “اأَجَلُّ مَا يُذْكَرْ”، هي تصديرة ميزان ابطايحي رمل الماية، وتستعمل كذلك في انصرافه بلحن 
مختلف، اإما بنفس الشعر، اأو بمقابله: “يَا اأَيُّهَا الغَادِي”. اأما بالنسبة للصنعات المعروفة حاليا في القدام 

فلا وجود ل�أي شعر في هذا القياس.

أَصِيلْ”، من الصنعات التي ضاعت األحانها. وصنعة: “اَللهْ يَا شَمْسَ ال�

 ]24[

فِي الطَّـــــرِيقْ وَنَا خَـــــاطِرْ 08. قَدْ خَطَفْـــــتُ نَظْــــرَا    

وَالفُــــــــــؤَادْ وَالخَوَاطِــــــرْ 08. انْتَشَــــبْ قُلَيْبِــــــــــــي    

1- كناش، بنونة، ص 283.
2- كناش، بنونة، ص. 336.
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نَقْطَـــــــعُ اللَّيْلَ سَاهِـــــــــرْ 08. حَتَّــــــى اأَنَا مِسْكِيـــنْ    

وَالنُّجُــــــــومْ اإذَِا مَالـُـــــــوا 08. نَرْقَــــــــــــبْ الثُّرَيَّــــــــا    

المِـــلاحَْ فِيمَـــــا قَالـُــــــوا 08. يَكْـــــــــــــذَبْ عَلَيَّــــــا    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر منهوك من المتقارب وفي وزنه 
دْ””، وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل. مدحا: “مَنْ يَعْشَقْ مُحَمَّ

اإن هذا المقابل المديحي يوافق الصنعة الثانية في ترتيب الكنانيش الحديثة، فكيف نقارنه بالصنعة 24 
كما وردت في النسخة الغزلية؟ 

دْ”، هي الصنعة رقم 2، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد  وصنعة: “مَنْ يَعْشَقْ مُحَمَّ
ال�أدوار.

 ]25[

ا ـــــــــــي مَــــــــرَّ يَــــــا حِبِّ 06. نَتْفَــــــــــــــــــــــرَّجْ مَعَــــــــــــــكْ    

ــــــــي حَـــضْـــــــرَا يَا حِبِّ 06. وَنقُِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ لَكْ    

وَل�َ فِـــــــــــي بَـــــــــــــــرَّا 06. حُيِيـــــــــتْ فِي البِــــــــــــــــــلادَْ    

انِْعَمْ باِلوِصَالْ اأَيَا غَزَاليِ 16. قالََ ليِ فِي البِلادَْ وَالجَوُّ خَاليِ    

أَنَامْ””،   ورد في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا: “يَا خَيْرَ ال�
وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل. ويمكننا استيعاب هذه المقابلة بشكل اأوضح اإذا قسمنا التغطية على 

النحو التالي:

وَالجَـــــوُّ خَالـِـــــــــي قَالَ ليِ فِي البِــــلادَْ    

اأَيَــــــــــــــــا غَزَالـِــــي انِْعَــــــــمْ باِلوِصَــــالْ    

أَنَامْ”، هي الصنعة رقم 28، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد  ال� وصنعة: “يَا خَيْرَ 
ال�أدوار ما عدا في الكرسي.

 ]26[

عَلَــى خَلْــــعِ العِـــذَارْ قُولوُا ليِ بُشْرَى هَنِيَّا  10. يَا مُدِيــــرَ الحُمَيَّـــــــا   

فِي هَــــوَاكْ يَا قَمَـــارْ كُلُّهُــمْ شَهْدُوا عَلَيَّـــا  10. النُّجُـــــــومْ وَالثُّرَيَّـــــــا   

يَا هِلالَْ بَيْنَ البَشَـارْ]2]  يَا ضِيَّا نَجْمَ الثُّرَيَّـــــا]1]  10. سَيِّدِي وَاعْطَفْ عَلَيَّا   

1- عند السيار: يَا طَلْعَةْ نَجْمْ الثُّرَيَّا، كما تؤدى حاليا.
2- “البَشَرْ”. 
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وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا”]1]:

قَدُّ كَغُصْنِ اللِّقَــاحْ بُغْيَتِـــي وَرَاسْ مَالـِـــي  حُــبُّ بَدْرِ الكَمَــــالِ   

مَا ليِ عَنْهُ بـِـــــرَاحْ وَسَكَنْ ليِ وَسْطَ بَاليِ  مَـــدْحُهُ قَدْ حَـلاَ لـِي   

بَـاحْ شِبْهَ نَجْمْ الصَّ جَــــالِ  مَـــــــعَ سَيِّدْ الرِّ يَا تُرَى اَشْ اعْمَالـِـي   

وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل. 

الحُمَيَّا” محافظة على شعرها  مُدِيرَ  زْويتن، صنعة “يَا  السيار، والفقيه  المعلمّْ  ونجد في مخطوطتي 
التغزلي في قدام رمل الماية المديحي، وربما كان يتحمل هذا الزجل ازدواجية التاأويل في معانيه]2]. 

أَسَامِي”]3]. وقد اأورد بنمنصور مقابلا مديحيا اآخرا لها وهو: “يَا مُسْلِمِينْ باِل�

ويغلب على الظن اأن هذه الصنعة كانت تستخدم نفس اللحن المعروف حاليا في قدام ال�صبهان، 
آليين في قدام رمل الماية. واأذكرّ اأنها توجد بلحن اآخر في قدام غريبة الحسين، وقد  ولم تعد رائجة عند ال�

دونها ال�أستاذ محمد ابريول سنة 1985 ]4].

وللاأسباب المذكورة اأعلاه، وتفاديا للتكرار، فضلت األ� اأضمنها في ل�ئحة المدونات.

 ]27[

نـِــــــي لَقَـــــــــدْ ضَرَّ 08. اأَفْنَانيِ الحُبّْ اأَيَا نَدِيـــمْ اأَفْنَـانيِ    

نِــــــــــــي اأَمَـــــــا حَبَّ 08. اأَمَا حَبَّنِي فِيمَنْ رَضَى هِجْرَانيِ    

ل�شَْ اتْلـُـــــومْنِــــــي 08. اأَنَا هُــو قَيْـسْ يَا عَــذُولْ الثَّانيِ    

بَيْــنَ المَــــا وَالنَّـــارْ 08. قَلْبِـــــــــي يَـــــــــــــا خَنَّــــــــــــارْ    

نَخْلَـــــــعْ العِــــــذَارْ 08. نَشْرَبْ كَاسِي وَل�َ نوَُقِّرْ جَارِي    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنه مدحا: “قَلْبِي عَاشِقٌ فِي 
أَبْرَارِ””، وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل. سَيِّدِ ال�

وحاليا يصنف طبع هذا المقابل في حمدان، ل�أن الصنعة تقفل على درجة “فا”.

أَبْرَارِ”، هي الصنعة رقم 33، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي  وصنعة: “قَلْبِي عَاشِقٌ فِي سَيِّدِ ال�
بنفس عدد ال�أدوار. 

1- ورد هذا الشعر في ديوان الشعشوع، ص. 155.
2- زويتن، ص. 26.

3- مجموع بنمنصور، ص. 58.
4- ابريول: نوبة غريبة الحسين، ص. 147.
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[1[
 ]28[

وَالفَـــــــلَكْ وَالفُــــــــلْكْ 04. اأَنـْـتَ الفَلَكْ وَالتَّفَلُّكْ    

وَالهَـــــــلَكْ وَالهُـــــــلْكْ 04. اأَنـْتَ الهَلَكْ وَالتَّهَلُّكْ    

وَالمَـــــــلَكْ وَالمُــــــلْكْ 04. اأَنْتَ المَلَكْ وَالتَّمَلُّكْ    

فِيــــكَ تَسْــوَى مُـــــلْكْ 04. اأَنـْـتَ الَّذِي كُلَّ نَظْرَا    

دْ  وجاء في نسخة بوعسل: “هذه الصنعة من رمل الماية، والشعر موال، وفي زنه مدحا: “اأَمْدَحْ مُحَمَّ
اإذ اعتبره توشيحا، وتتفق كذلك نسخة  اإل� في نوع الشعر  سَيِّدَ””. والسيار يجاريها ول� يختلف معها 

كول�ن مع هذا المقابل.

وفي هذا التوشيح تفعيلات البسيط اإذا شطرّناه بالطريقة التالية: 

اأَنْتَ الفَلَكْ وَالتَّفَلُّكْ وَالفَلَكْ وَالفُلْكْ   اأَنْتَ الهَلَكْ وَالتَّهَلُّكْ وَالهَلَكْ وَالهُلْكْ  

وقد تنبه اإلى ذلك ال�أستاذ عبد اللطيف بنمنصور]2].

وحاليا تستعمل هذه الصنعة: “اأَنْتَ الفَلَكْ”، في قدام ال�صبهان، وبنفس لحنها يدرج مقابلها في 
قدام رمل الماية. 

دْ سَيِّدَ”، هي الصنعة 32، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد ال�أدوار. وصنعة: “نَمْدَحْ مُحَمَّ

 ]29[

مِــنْ غَيْــــــرِ شِيـــنْ وَرَا 04. يَا مَنْ مَلَكْنِـي عَبْـدًا    

عَــنْ هَــا وَجِيـــــــمْ وَرَا ا   04. اعْـلاشْ قَلْبَــكْ تَعَدَّ  

مَا ذُقْــــتُ فِــي هَـــوَاكْ 04. لَوْ ذُقْـتَ يَـا غَزَالـِــي    

وَمَا لَقِيـــتْ فِـــــي ذَاكْ 04. اأَوْ قَدْ عَلِمْتَ حَاليِ    
يَـا سَعْــدَ مَنْ يَــــرَاكْ]3] 04. لَجُــــدْتَ باِلوِصَــالِ    

كَقَـــــــافْ وَمِيـــــمْ وَرَا ا   04. ارِْحَـــمْ يَـا مَنْ تَبَــدَّ  

عَنْ هَــــا وَجِيــــــمْ وَرَا ا   04. اعْلاشْ قَلْبَكْ تَعَــدَّ  

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفيها نغمة من ال�صبهان، وفي وزنها: 
“اَلنُّورْ للِْعَرْشِ يَصْعَدْ””، وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل.

1- حسب اإميل بديع يعقوب: مواليا نوع من الشّعر العامّي العربي اأو شبه الفصيح نشاأ في العصر العباسي الثالث من الواسط بجنوب العراق وانتشر في المشرق 
ع بينهما. واأَجزاؤه: “مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلْ” بسكون اآخره  العربي... وهو من بحر البسيط، ول� يتقيَّد اأحيانًا بقافية واحدة ول� برويّ واحد، بل ينوِّ

ى بالموّال، “المعجم المفضل في علم العروض والقافية وفنون الشعر”، دار الكتب العلمية، بيروت، 1991، ص. 433-431. مرتين. ولعل ذلك ما يُسمَّ
2- مجموع، بنمنصور، ص. 111.

3- حاليا: رَاآكْ. 
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هذه العبارة ترجح اأن يكون لهذه الصنعة، ولمقابلها المديحي، نفس اللحن المثبت في قدام ال�صبهان. 
وحاليا يؤدى هذا التوشيح في قدام ال�صبهان، ومقابله المديحي في قدام رمل الماية، بنفس اللحن، وبنفس 

درجة ال�رتكاز، نظرا للتقارب الحاصل بين طبعي رمل الماية وال�صبهان. 

قدام  في  اللحن  بنفس  لكن  مستقلة،  صنعة  غَزَاليِ”  يَا  ذُقْتَ  “لَوْ  الموشح:  هذا  بيت]1]  ويشكل 
ال�صبهان. والدور الشعري المستعمل حاليا في هذا الموشح في قدام ال�صبهان هو كما جاء عند السيار، 

بْتَنِي سِنِينَـا”. ويبتدئ من: “عَذَّ

وصنعة: “اَلنُّورْ للِْعَرْشِ يَصْعَدْ”، هي الصنعة رقم 31، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار في ال�أسماط، مع اختلاف في المطلع والقفل.

 ]30[

حَتَّى فَضَحْنِـــي للِْوُجُــــودْ 22. فَكَمْ يَلِي نَخْفِي الهَوَى    

لَوْ يَكْتُمْ عِنْــــــدِيَ شُهُــودْ 22. حَكَمْ عَلَـــيَّ باِلنَّــــوَى    

مْعُ مِنْ فَوْقِ الخُــدُودْ وَالدَّ 22. سُقْمِي وَنيِرَانُ الجَوَى    

وَمَــنْ نحُِـــبُّ صَارْ يَتِيـــــهْ 22. وَبَعْـــدَ هَذَا ل�شَْ نلُامَْ    

اللهْ تَعَـلَــــــــى يَبْتَلِيــــــــــــهْ 22. وَمَـنْ يَلمُْنِي فِي الغَرَامْ    

مَا  يَفْعَلْ  “اللهُّ  مدحا:  وزنها  وفي  الحسين،  من  الصنعة  “هذه  والسيار:  بوعسل  نسخة  في  وجاء 
وتتفق نسخة  الهزج،  السيار يحسبه من  بينما  الرجز،  اإلى مجزوء  فينسبه بوعسل  واأما شعرها  يَشَاءْ””، 

كول�ن مع هذا المقابل.

ونجد هذا الخلط بين هذين البحرين في اأكثر من صنعة، وفي راأيي سيبقى هذا الخلاف قائما ما دمنا 
نجد في نفس التوشيح تارة “مستفعلن”، التي يبنى عليها الرجز، وتارة “مفاعيلن”، التي يبنى عليها الهزج. 

وصنعة: “اللهُ يَفْعَلْ مَا يَشَاءْ”، هي الصنعة رقم 35، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار في الكرش، وتباين في الكرسي. 

 ]31[

قَـــــــدْ سَــــاطَ]2] باِلغُنْــــجْ أُسْدِ   12. اأَيُّ ظَبْــيٍ عَلَى ال�  

لعَِــــــذَابـِــــي خَــــــــــــــرَجْ 08. كَــــانَ فِي جَنَّةِ الخُلْدِ    

يَنْـــــثَــــنِـــي اإذِْ يَمِـــــيــــــلْ 08. اأَيُّ قَــــدٍّ لَهُ اأَهْيَـــــــفْ    

لْسَبِـيـــــــــــلْ رِيقُـــــــــهُ السَّ احْ وَالقَرْقَفْ   08. شُـرْبَ الرَّ  

1- دور وقفل، انُظر اأقسام الموشح في مطلع هذا الفصل.
2- سَطا.
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جُنْــــــحَ لَيْـــــــلٌ طَوِيـــــــلْ 08. وَجْهُـهُ البَـدْرُ اإذِْ اأَشْرَقْ    

بمِِيَّـــــــــــاهِ الفَلَـــــــــــــــــجْ 12. قَدْ سَقَــا بَــــانَةَ القَـــدِّ    

عَـــــــــــجْ وَزَهَــــــــــتْ باِلدَّ جَا الجَعْدِ   08. اأَوْرَقَتْ باِلدُّ  

جاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا]1]:

باِلحُسْـــنِ وَالجَمَــالْ دْ قَدْ سَبَا لـُـبِّي   مُحَمَّ  

وَهْـــــوَ بَــدْرُ الكَمَـالْ هُو قَصْدِي وْمْنَا قَلْبِي    

أَكْــــرَمِيـــنْ الكَرِيـمُ ال� فَهُ المَوْلَى   لَقَـــــدْ شَرَّ  

ــــــــدُ العَالَمِيــــــنْ سَيِّ وَاأَنـَــــــالـَـــهُ فَضْـــــلاَ    

امَِـــــــــــامُ المُتَّقِيـــــنْ دْ خَاتمُِ الرُّسْلَا   مُحَمَّ  

باِلجُــــودِ وَالجَمَــــالْ لَــهُ رَبِّــي   مَنْ قَدْ فَضَّ  

حَازَ اأَسْمَى الخِصَالْ طَــــهَ نَبِيُّـــنَا العَرْبـِــي    

وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل، اأما السيار فقد اأضاف مقابلا اآخر وهو: “مَا نرُِيدْ غِيرْ قُرْبَكْ”. 

أُسْدِ”، في تحقيق بنونة في قدام الحسين]2]. وورد توشيح: “اأَيُّ ظَبْيٍ عَلَى ال�

اإن هذا التوشيح مستعمل في قدام ال�صبهان، وفي عدد من النوبات ال�أخرى، بنفس اللحن.

وصنعة: “مَا نرُِيدْ غِيرْ قُرْبَكْ”، هي الصنعة رقم 36، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار في الكرش، مع اختلاف بسيط في المطلع والقفل]3].

 ]32[

خُـــــــــــــذْتَ رَهِيـــــــــنْ 08. اأَمْلَكْـتَ عَقْلِي يَا قَمَرْ    

ــــنِيــــنْ طُــــــــــــــولَ السِّ هَرْ   08. اأَبْـدَلْتَ نـَوْمِي باِلسَّ  

هَايـِـــــــــــمْ مُهِيـــــــــــــنْ 08. خَلَّيْتَنِـــي بَيْـنَ البَشَـــرْ    

وَاشْ زَلَّتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 08. قُلْ ليِ اآشْ عَلَيَّ مِنْ حُسُوفْ    

عَــــــــــــــــــــــــنْ مِحْـــــنَتـــــِـــي 08. ل�شَْ يَا غَــــزَاليِ مَـــا تَــــرُوفْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من رمل الماية، وفي وزنها مدحا]4]:

يَـــــــــــا مُهْتَـــدِيـــــــــــــنْ صَلُّوا عَلَى نوُرِ الهُدَى    

ألفاظ، ص. 42. 1- وردت في المنتقى بتباين كبير في ترتيب بعض ال�أغصان، وفي الشكل وال�
2- كناش، بنونة، ص. 301.

3- اهتديت اإلى هذه المقابلة قبل اأن اأعثر على النسخة النفيسة من مخطوطة السيار. 
4- ورد في المنتقى، ص. 46.
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فِي العَـــــــــــالَمِيـــــــــــنَ ــــدٌ نـُــــورٌ بَــــــدَا   مُحَمَّ  

فِـــــــــي المُــــذْنـِــبِيـــــنَ ـدٌ شَفِيــعْ غَــــــدَا   مُحَمَّ  

شَــــوْقِــــــــــــــــي اإلَِيْــــــــــــــــهِ ــدٌ خَيْـــــــــرُ البَشَـــــــرْ   مُحَــــــمَّ  

ـــــــــــــــــوا عَــــلَيْــــــــــــــهِ صَلّـُ مُحَـــمّــــدٌ يَـــا مَــــنْ حَضَــــــرْ    

وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل. 

وهذه الصنعة تغنى بنفس اللحن وعدد ال�أدوار في قدام ال�صبهان، ولم تعد مستعملة في قدام رمل 
الماية.

وصنعة: “اأَمْلَكْتَ عَقْلِي يَا قَمَرْ”، هي صنعة مكررة في ال�صبهان، وفضلت األ� اأضمنها في ل�ئحة 
المدونات، واإل� سيصبح انصراف النوبتين متداخلين بشكل ل� ينفع ول� يفيد. 

 ]33[

37. طَلَعَ البَدْرُ فَاأَرْخَا خَلْفَــهُ جُنْــحُ]1] الظَّــــلامَْ

يَا لَهَا مِنْ لَيْلَةٍ قَــدْ اأَطْلَعَــــتْ بَدْرَ التَّمَــــامْ

37. زَارَنـِــي وَاللَّيْــلُ قَــدْ عَسْعَسَ وَالنَّـاسُ نيَُّـــامْ

قُلْتُ مَنْ ذَا البَدْرُ قَالَ اَلْبَدْرُ كَانَ ليِ غُلامَْ

19. وَشَـــــرِبْنَــــا وَطَــــرِبْنَــا وَتُعَاطِينَـــــا المُـــــدَامْ

ثُـــــــمَّ بتِْنَــــا فِي سُــــرُورٍ وَاعْتِنَـــــاقٍ وَالْتِزَام

ذِي كَـانَ مَنَـــــامْ 37. قُلْـــــتُ يَا تـُـــــرَا هَـــذَا الّـَ

ــلامَْ قَالَ ليِ وَصْلٌ وَحِبٌّ وَعَلَى الهَجْرِ السَّ

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، وفي وزنها مدحا: 

“يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ * وَقَفْنَا باِلمَقَامْ”، وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل. 

وفي نسخة داود هذا الزجل هو قفل قدام رمل الماية]2]. 

ولكي يتبين موضوع المقابلة يستحب اأن نقسم هذا الزجل بالطريقة التي اعتمدتها نسختا بوعسل 
والسيار:

خَلْفَهُ جُنْـــحُ الظَّــــلامَْ طَلَعَ البَدْرُ فَاأَرْخَــــا    

قَدْ اأَطْلَعَتْ بَدْرَ التَّمَامْ يَا لَهَـا مِــــنْ لَيْلَـــةٍ     

1- “جُنْحَ”.
2- كناش، بنونة، ص. 341.
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وصنعة: “يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ”، هي الصنعة رقم 37، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، مع اختلاف في 
عدد ال�أدوار: 44-18، حاليا، عوض: 37-19، في نسخة الرقيواق.

 ]34[

قِيـــــــــبْ فِي غَفْلَــــــــةِ الرَّ 10. قَـــــدْ زَارَ مَنْ نَهْــــــوَاهْ    

نلِْـــــــــتُ مِنْـــــهُ نَصِيـــبْ 26. فـُـــــؤَادِي قَدْ اأَحْيَــــــاهْ    

اأَضَـــاءَ فِي البُعْـــدِ 26. ظَبْيٌ مِثْلُ الهِلالْ    

كَالمِسْــكِ وَالنَّـــدِّ يْهِ خَالْ   26. فَـوْقَ خَدَّ  

هْــــدِ اأَحْلا مِنَ الشَّ 26. وَرِيقُـــــــــــهُ زُل�لْ    

كَسَــــــــــاهُ كَالقَضِيــــــبْ 10. الحُسْــــــنُ قَــــدْ اأَوْل�هْ    

ذُو قَــــــــوَامٍ رَطِيـــــــــــــبْ 26. سُبْحَــــنَ مَنْ اأَنْشَــــــاهْ    

عَلَى  اأصلها: “صَلُّوا  الصنعة من الحسين، وفي وزنه وهو  وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه 
الهَادِي”، وقد تقدم”، وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل.  

وفي تحقيق بنونة ورد هذا المقابل المديحي في قدام الحسين]1]. 

وحاليا يعتبر طبع هذه الصنعة من انقلاب الرمل ل�أن قفلها يقع على درجة الذيل “دو”.

وصنعة: “صَلُّوا عَلَى الهَادِي”، هي الصنعة رقم 38، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار، وبدون مطلع. 

 ]35[

فَهَلْ لصَِــــبٍّ رَءَا مَــــرْءَاكَ مُصْطَبَـــــــرُ حْرَ فِي عَيْنَيْكَ يَا قَمَرُ   08. مَنْ اأَوْدَعَ السِّ  

تلِْكَ اللِّحَـــاظُ وَذَاكَ الغُنْـــجُ وَالحَــــوَرُ 08. للَِّهِ فَكَمْ فَتَكَـتْ مِثْلِـي وَكَمْ فَتَنَــتْ    

وجاء في نسخة بوعسل والسيار: “هذه الصنعة من الحسين، والشعر من بحر البسيط، وفي وزنها: 
“وَمَنْ تَكُنْ برَِسُولْ””، وتتفق نسخة كول�ن مع هذا المقابل.

واأُدرج هذا المقابل في نسخة داود في قدام الحسين]2]. 

وصنعة: “وَمَنْ تَكُنْ برَِسُولْ”، هي الصنعة رقم 40، في ملحق ال�أشعار وفي التدوين، وهي بنفس عدد 
ال�أدوار وهي قفل الميزان.

استنادا اإلى المراجع المذكورة في مقدمة هذا المحور، وعلى ما حصّلت عليه من صنعات، توصلت 
اإلى اأنه توجد بالنسبة اإلى ميزان قدام رمل الماية الغزلي:

1- كناش، بنونة، ص. 305.

2- كناش، بنونة، ص. 304.
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- 26 صنعة من مجموع 35 تتوفر على مقابل مستعمل حاليا في قدام رمل الماية المديحي.

- 9 صنعات تفتقر اإلى مقابل مديحي فيما هو رائج حاليا، ونفصلها على النحو التالي: 6 صنعات 

ذُكر لها مقابل مديحي بشعر غير مستعمل حاليا وهي: 5، 18، 21، 23، 26، 32. و3 صنعات 

لم يرد لها اأي مقابل وهي: 10، 11، 12. 

- لم اأضف اإلى تدويني صنعة: “يَا مُدِيرَ الحُمَيَّة، 26، ول� صنعة: “اأَمْلَكْتَ عَقْلِي يَا قَمَرْ”، 32، 

لعدم استعمالهما حاليا في قدام رمل الماية المديحي، وهما صنعتان معروفتان ومستعملتان 

في قدام ال�صبهان.

- جمعت في تدويني لقدام رمل الماية المديحي 38 صنعة، ولكن ستجدون في الكتاب 40 

صنعة، وذلك لتكرار تخليل البسيط ثلاث مرات في الصنعات 3، 15، 17.  

- اأدرجت في المستعملات الواردة في قدام رمل الماية المديحي بروالتين هما: 4 و9، ول� باأس 

من التذكير باأن الحايك لم يدرج البراول في مجموعه، ول� يمكننا والحالة هذه اإل� اأن نستنتج 

اأن البراول قد اأضيفت للميازين عبر فترات متفرقة بعد العمل الذي قام به الحايك.

- وبالنظر اإلى كل ما سبق تفصيله، يمكن الخلوص اإلى اأنه ضاعت األحان بعض صنعات ميزان 

القدام الغزلي، وحلت محلها صنعات بديلة في القدام المديحي، وهذا ال�ستنتاج ينسحب 

على كل الميازين السابقة.

وفيما يخص الطبوع نستخلص اأن:

- طبع الحسين: تاألفت منه 17 صنعة.

- طبع رمل الماية: تاألفت منه 11 صنعة.

 7 ل:  بالنسبة  وال�صبهان  والماية،  الماية،  ورمل  الحسين،  طبوع  بين  ما  اختلاف  هناك   -

صنعات هي: 7، 8، 10، 13، 16، 17، 29.

- في هذا الميزان نلاحظ مرة اأخرى اأن عدد الصنعات المنسوبة اإلى طبع الحسين يفوق بكثير 

عددها في طبع رمل الماية، ولم تنسب اأي صنعة اإلى طبعي انقلاب الرمل وحمدان. وفيه 

كذلك اإشارة ل�نتماء بعض الصنعات اإلى طبع ال�صبهان وقد اأتينا على ذكر نسبتها اإلى ميزان 

قدام ال�صبهان. اأما اإشارة السيار اإلى طبع الماية فلست اأدري هل سقطت منها كلمة “رَمْلْ” 

سهوا، اأم اأراد اأن يذكرنا باأن شعر صنعة “وَعَشِيَّةٍ ل�َ زِلْتُ اأَرْقُبُ وَقْتَهَا” ينتمي اإلى نوبة الماية. 

- ومن مجموع 35 صنعة، فقد احتفظت 5 منها بشعرها ال�أصلي في قدام رمل الماية المديحي، 

وهي: “اأُهَيْلَ الحِمَى”، رقم 4/ “صَبِرْنَا عَلَى الهِجْرَانِ”، رقم 8/ “اَلْعَذْلُ فِيكُمْ سَادَتيِ”، رقم 

9/ “قَالوُ غَدَا نَاأتْيِ دِيَارَ الحِمَى”، رقم 14/ “وَمِنْ ذَلكَِ الوَادِي”، رقم 17.  
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جدول مقارن بين الصنعات الغزلية الواردة في نسخة الرقيواق وما يستعمل حاليا من صنعات

[4 [3 في قدام رمل الماية المديحي]1]    ]2]

نوع الشعرنسخة الرقيواق
ق./بع./س.

الطبع
بع./س.

ع. اأ.حالمقابل المديحي في تدوينيع. اأ.ق 

ائلُِ عَنْ جُرْمِي لَدَيْهْ. 1 16/7.وَالَّذِي لَوْ وُزِنَ الخَلْقُ بهِِ 6/7الحسينتوشيح/ رملاأَيُّهَا السَّ

د38ٍالحسينشغل/ طويلوَمِنْ عَجَبٍ اأَنِّي اأُحِسُّ اإلَِيْهِمُ. 2 عْ اإلَِى المَوْلَى بجَِاهِ مُحَمَّ 538.تَشَفَّ

8.بنُِورِكَ اأَوْضَحْتَ الهُدَى لمَِنِ 42الحسينشغل/ كاملللَِّهِ ثَغْرٌ فِي عَقِيقٍ اأَحْمِــرِ. 3
اهْتَدَى 

42

17.اأُهَيْلَ الحِمَى باِلفَضْلِ وَالجُودِ 67الحسينشغل/ طويلاأُهَيْلَ الحِمَى باِلفَضْلِ وَالجُودِ وَالنُّسْكِ. 4
وَالنُّسْكِ 

66

18/40 _ ]2] 31الحسينشغل/ طويلوَلَيْسَ انْقِطَاعُ الكُتْبِ مِنِّي مَلامََةً. 5

يْهِ مَا وَشَى. 6 ى الحُسْنُ فَوْقَ خَدَّ أَرْضَ 44الحسينشغل/ طويلوَشَّ 7.اأُصَلِّي صَلاةًَ تَمْلَاأُ ال�
مَا]3]  وَالسَّ

38

ر. الماية / شغل/ كاملوَمُهَفْهَفٍ يَحْمِي وُرُودَ رُضَابهِِ. 7
الحسين

دٍ 46 1046.اللهُ عَظَّمَ قَدْرَ جَاهِ مُحَمَّ

ر. الماية/ شغل/ طويلصَبِرتُ عَلَى الهِجْرَانِ حَتَّى دَنَا الوَصْلُ. 8
الحسين

1318/40.اأَل�َ يَا مُحِبَّ المُصْطَفَى زِدْ صَبَابَةً 40

شغل/ سريعاَلْعَذْلُ فِيكُمْ سَادَتيِ مَا يُفِيدُ. 9
كامل]4] 

1938.اَلْعَذْلُ فِيكُمْ سَادَتيِ مَا يُفِيدُ 40الحسين

ر. الماية/ شغل/ كامل10. رَامَ العَوَاذِلَ فِي هَوَاكَ تَعْذِيبِي
الحسين

47__

مَا وَاأَحْرَقَ المُهَجَا __40ر. المايةشغل/ بسيط11. يَا مَنْ اأَبَاحَ الدِّ

__45الحسينشغل/ رمل12. سَلْ دِيَارَ الحِمَى مَا غَيَّرَهَا

شغل/ رجز/ 13. عَشِيَّةٌ كَاأَنَّهَا عُقْيَانُ
كامل

ر. الماية/ 
الماية

دَا 38 2038.اأَرْسَلَ نخُْبَةَ الوَرَى مُحَمَّ

1640.قَالوُا غَدَا نَاتُوا دِيَارَ الحِمَى 40الحسينشغل/ سريع14. قَالوُا غَدَا نَاتوُا دِيَارَ الحِمَى

أَسْتَاِر قُلْتُ لَهَا تْ مِنَ ال� ا تَبَدَّ ا نَظَرْتُ اإلَِى اأَنْوَارِهِ سَطَعَتْ 42الحسينشغل/ بسيط15. لَمَّ 1142.لَمَّ

ر. الماية/ شغل/ بسيط16. قَالَتْ مَتَى البَيْنُ يَا هَذَا قُلْتُ لَهَا
الحسين

1456.يَا اأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ حُبُّكُمُ 54

1- شرح الرموز: بع.، بوعسل / س.، السيار / ر.، رمل/ ع. اأ.ح.، عدد ال�أدوار حاليا / ع. اأ.ر، عدد ال�أدوار في نسخة الرقيواق/ ق.، الرقيواق/ مج.، مجزوء 
آلة.   / مخ.، مخلع/ مش.، مشطور/ من.، منهوك/ ن.، انقلاب. السطور ذات الخلفية الملونة تشمل صنعات يستعمل حاليا شعرها في مختلف نوبات ال�

2- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار، بـ: اأَل�َ يَا مُحِبَّ المُصْطَفَى زِدْ صَبَابَةً.
عْ...” لكنها سبقت كمقابل للصنعة 2، اأما مقابلتها بـ: “اأُصَلِّي...” فهي للسيار. 3- قابلتها نسختا كول�ن وبوعسل بـ: “تَشَفَّ

4- البحر الصحيح هو السريع.
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شغل/ بسيط/17. وَمِنْ ذَلكَِ الوَادِي تَعَطَّرْتُ يَا صَبَا
طويل]1] 

الحسين/ ر. 
الماية

3432.وَمِنْ ذَلكَِ الوَادِي تَعَطَّرْتَ يَا صَبَا 36 ]2]

__ ]3] 24/6ر. المايةتوشيح18. ليِ دُمُوعٌ تَسْتَهِـلُّ 

612/8.مَا كَنْزِي وَاعْتِمَادِي 4/8الحسينتوشيح19. اللهْ بتُِّ اأَحْمَدْ

توشيح/ مج. 20. بَيْنَ اللَّمَا وَالحَوَرِ
الرجز

268/12.مَتَى اأَرَى سِرَّ الوُجُودْ ]4]12الحسين

8/16_ ]5] 18/6ر. المايةتوشيح21. يَا مَنْ سَكَنْ قَلْبِي

2710/18.هُوَ النَّبِي اَلْمُعَظَّمُ ]6] 24ر. المايةزجل22. نَهَارِي سَمِيعْ

أَصِيلْ __ ]7] 13/15ر. المايةزجل23. اَللهْ يَا شَمْسَ ال�

توشيح/ من. 24. قَدْ خَطَفْتُ نَظْرَا
المتقارب

دْ 8ر. الماية 29/8.مَنْ يَعْشَقْ مُحَمَّ

أَنَامْ 16/6ر. المايةزجل25. نَتْفَرَّجْ مَعَكْ 288/6.يَا خَيْرَ ال�

10_ ]8] 10ر. المايةزجل26. يَا مُدِيرَ الحُمَيَّا

أَبْرَار8ِر. المايةزجل27. اأَفْنَانيِ الحُبّْ اأَيَا نَدِيمْ اأَفْنَانيِ 338.قَلْبِي عَاشِقٌ فِي سَيِّدِ ال�

دْ سَيِّد4َر. المايةموال / توشيح28. اأَنْتَ الفَلَكْ وَالتَّفَلُّكْ 328/4.نَمْدَحْ مُحَمَّ

ر. الماية/ توشيح29. يَا مَنْ مَلَكْنِي عَبْدَا
اإصبهان]9] 

314/6.اَلنُّورْ للِْعَرْشِ يَصْعَدْ 4

توشيح/ مج. 30. فَكَمْ يَلِي نَخْفِي الهَوَى
الرجز / الهزج

358/22.اللهُ يَفْعَلْ مَا يَشَاءْ 22الحسين

أُسْدِ 3616/8.مَا نرُِيدْ غِيرْ قُرْبَكْ]10] 8/12الحسينتوشيح31. اأَيُّ ظَبْيٍ عَلَى ال�

8_ ]11] 8ر. المايةزجل32. اَمْلَكْتَ عَقْلِي يَا قَمَرْ

زجل/ مج. 33. طَلَعَ البَدْرُ فَاأَرْخَا خَلْفَهُ جُنْحَ الظَّلامَْ
الرمل

3718/44.يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ 19/37الحسين

3826/16.صَلُّوا عَلَى الهَادِي 10/26الحسينتوشيح34. قَدْ زَارَ مَنْ نَهْوَاهْ

حْرَ فِي عَيْنَيْكَ يَا قَمَرْ 408.وَمَنْ تَكُنْ برَِسُولْ 8الحسينشغل/ بسيط35. مَنْ اأَوْدَعَ السِّ
[11 [10 [9 [8 [7 [6 [5[ [4 [3 [2 [1[

1- البحر الصحيح هو الطويل.
2- في نسخة بوعسل: 32 دورا.

أَكْوَانْ”. دٌ سَيِّدُ ال� 3- في وزنها: “مُحَمَّ
4- قابلتها نسختا كول�ن، وبوعسل بـ: “هُوَ النَّبِي اَلْمُعَظَّمُ”.

5- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار، بـ: “يَا مَعْشَرَا الفُقْرَا” وهي صنعة من بسيط رمل الماية.
6- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار، بـ: “عَشِقْتُ القَمَرْ” وهي في قائم ونصف رمل الماية.

7- قابلها السيار بـ: “اأَجَلُّ مَا يُذْكَرْ” وهي صنعة من ابطايحي رمل الماية.
أَسَامِي”. لحن هذه الصنعة هو نفس لحن الصنعة  8- قابلتها نسخ كول�ن، وبوعسل، والسيار، بـ: “حُبُّ بَدْرِ الكَمَالْ” وعند بنمنصور نجد: “يَا مُسْلِمِينَ باِل�

الموجودة في قدام ال�صبهان.
9- وردت العبارة في نسختا بوعسل والسيار: “رمل الماية فيها نغمة من ال�صبهان”.

دْ قَدْ سَبَا لبُِّي”. 10- قابلتها نسختا كول�ن وبوعسل بـ: “مُحَمَّ
11- قابلتها نسختا كول�ن وبوعسل بـ: “صَلُّوا عَلَى نوُرْ الهُدَى”.
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جدول صنعات نوبة رمل الماية الغزلية المستعمل شعرها حاليا في نوبات مختلفات]1]

جماليترتيب الصنعات كما جاء في الدراسةالميزان العدد ال�إ

111-2-3-4-8-10-11-16-18-19-125. البسيط

37-8-9-10-11-16-220. القائم ونصف

311-4-6-7-8-9-10-11-14-15-319. البطايحي

115-3-4-8-9-13-14-17-22-26-28-29-31-33-434. القدام

44المجموع

استنتاج لما جاء في الجدول اأعلاه:

من اأصل 25 صنعة، ما زال مستعملا شعر 11 منها.  : - البسيط 

من اأصل 20 صنعة، ما زال مستعملا شعر 7 منها.  : - القائم ونصف 

من اأصل 20 صنعة، ما زال مستعملا شعر 11 منها.  : - البطايحي 

من اأصل 35 صنعة، ما زال مستعملا شعر 15 منها.  : - القدام 

من اأصل 100 صنعة المكونة لنوبة رمل الماية الغزلية، نجد 44 صنعة  : الخلاصة 

ما زال مستعملا شعرها حاليا في مختلف النوبات.   

شكال�ت المرتبطة بالمواضيع التي  اأحببت في ختام هذا المبحث اأن اأثير مع القارئ الكريم بعض ال�إ
تناولتها في هذا الفصل والتي طالما حيرت واأربكت عددا من الدارسين والممارسين.

- ال�أولى: تتعلق بال�ختلافات التي فرقت بين الباحثين و“المعلمّْين” في اختيار المقابل المديحي 
ال�أدوار في  اإلى عدد  التي واجهتني، توسلت  التضاربات  واأمام  ال�أنسب لكل صنعة غزلية. 
تحديد المقابلات. ففي حالة تطابق عدد اأدوار الصنعة الغزلية مع المديحية نكون اأقرب اإلى 
نتحفظ على  تباينهما  زيادة، وفي حالة  اأو  بتر  وقوع  نفترض  تقاربهما  الصواب، وفي حالة 
أرقام لكي نسلم بضياع لحن الصنعة  سلامة المقابَلة. وفي بعض الحال�ت تساعدنا هذه ال�

التي نبحث عن نظيرها.
وفي بعض ال�أحيان استرعى انتباهي المقابلِات المقترحة لبعض الصنعات ذات الطابع الصوفي   
_ المزدوج التاأويل _ والتي صمد شعرها حتى في المستعملات الحالية. فما هو المقصود 
يتبين  الغزلية؟ وهنا  بالنوبة  التي جاءت  الكنانيش  العديد من طرر  لها في  بدائل  اقتراح  من 
اأن ال�أشعار المديحية التي انتقتها لجنة الجامعي كبديل لقريناتها الغزلية لم تعرف ال�نتشار 

والتكريس من طرف اأرباب الصنعة اإل� بعد مدة من الزمن.   

1- اأرقام الصنعات كما جاءت مرتبة في الجداول الختامية لكل ميزان غزلي.
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ومما حيرني كذلك عبارة: “وهو اأصلها”، التي وردت عدة مرات في طرر نسخة بوعسل،   
ولم اأهتد اإلى مدلولها. فما هو ال�أصل الموماأ اإليه؟ وهذه العبارة تخص حينا ال�أشعار المديحية 

اأو الصوفية، وتنعت ال�أشعار الغزلية حينا اآخر. 

- الثانية: تمس ال�ختلاف القائم في ترتيب صنعات الميازين، مما اأفضى بنا في بعض ال�أحيان 
اإلى التشكيك في المقابل المقترح. 

وعلى اأي، تبقى هذه النقطة محط تساؤل اإلى يومنا: فما هي المقاييس والمعايير المعتمدة   
في تصنيف الصنعات داخل الميازين؟

يقاع اأحد  - الثالثة: ترتبط بالتغييرات التي تطراأ على ال�أشعار المغناة التي تشكل مع اللحن وال�إ
ال�أعمدة الثلاثة التي تقوم عليها بنية الصنعة. لقد عرفت النصوص الشعرية عبر الفترات الزمنية 
المختلفة كثيرا من التعديلات، والترميمات، اإما باستبدالها، اأو بالزيادة اأو بالنقصان في بعض 

اأجزائها، اأو بتنقيحها وتصحيحها...

أولوية قواعد اللغة  ورغم كل ما بُذِل من مجهودات فاإن الخلاف ما زال قائما بين من ينتصر ل�  
والعروض، ويدعو اإلى اإخضاع الشعر لها، ومن يضرب بهذه القواعد عرض الحائط ويتمسك 
بالصورة التي وصلتنا عليها عن طريق الرواية الشفاهية. وفي هذا السياق يقول الباحث الدكتور 
عبد المالك الشامي: “وهكذا ل� تكتب ال�أشعار كتابة لغوية، واإنما تكتب كتابة موسيقية”]1]، 

وهذا راأي سديد. 

- الرابعة: تتعلق بالطبوع المخصوصة لكل صنعة والتي تعرف تباينا ل�فتا للنظر بين مختلف 
المخطوطات القديمة. وفيما يخص النسخ الحديثة عدا ديوان الشعشوع فاأغلبها انحازت اإلى 
أمر تبقى هذه المساألة قائمة الذات في غياب فهم  نتائج مؤتمر فاس لـ: 1969، وفي حقيقة ال�

وتصنيف واضحين للطبوع.

صلاحات وال�جتهادات هم من الممارسين الغيورين  وعموما، ولحسن الحظ، فاإن اأغلب من قاموا بال�إ
على هذا الفن. اأقول لحسن الحظ، ل�أن الممارس عند قيامه بهذه العملية ل� يسقط من الحسبان القواعد 
يقاع. بل هو بالعكس يرمم ويصلح قدر ما تسمح به هذه الضوابط حتى  التي تربط النص باللحن وال�إ
يقاعي، ول� اإخلال� بالذوق الفني، وقد تساعده في  ل� يلحق ضررا بالقالب اللحني، ول� تحريفا للدور ال�إ
هذا المنحى تجربته وممارسته للموسيقى. وكل الذين اهتموا بهذا الجانب من الممارسين خلفوا اآراءهم 

واجتهاداتهم في كراساتهم، وكنانيشهم، وتسجيلاتهم. 

ول� يفوتني اأن اأسجل اأن هذه ال�أعمال _ على اأهميتها _ تفتقر من جهة اإلى منهجية علمية واضحة 
شاملة تؤصل لما قاموا به من اجتهادات، وتعديلات، وتصويبات، ول� اأظنها ترقى من جهة اأخرى اإلى 
مستوى قواعد عامة يعتمد عليها في البحث المنهجي العلمي. ومهما قيل فهي تظل نقطة انطلاق ضرورية 

ل� ينبغي لنا اأن نغفل بعدها، ول� يمكننا اإل� اأن ننوه بمن وقف وراءها.   

اأوسطية والخليجية، كلية ال�آداب والعلوم  1- عبد المالك الشامي: “قطوف وهوامش”، منشورات المركز ال�أكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق 
نسانية، ظْهَرْ المْهْرَازْ، فاس، ص. 132. ال�إ
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أدبية والفنية في سبيل  واأمام كل هذه التحديات فاأنا اأومن باأهمية توحيد الجهود، وتظافر الطاقات ال�
مكان بين احترام القواعد اللغوية  عمل جاد ورصين، يهدف اإلى الوصول اإلى نتائج ملموسة تجمع قدر ال�إ
يقاع واللحن، وال�أسلوب، من جهة  والعروضية ما اأمكن، من جهة، ومستلزمات، ومتطلبات، وضوابط، ال�إ

اأخرى، وهي ال�أصل في الغناء.

تليق  وفنية،  واأدبية،  ثقافية،  نهضة  اأسس  اإرساء  في  ونساهم  الحسنيين،  بين  نجمع  الطريقة  وبهذه 
آلة بحول الله. ونحمد الله اأنه بفضل التكوين الجامعي وال�أكاديمي  بالمرحلة القادمة التي سيعرفها طرب ال�
العالي، ونشد على  الطراز  الساحة موارد وكفاءات علمية من  المغربية بداأت تطفو على  الجامعات  في 

اأياديها لكي تغوص في اأغوار واأعماق هذا التراث المغربي العظيم. 





- جرد ودراسة لمستعملات نوبة رمل الماية المديحية

- جدول شعراء نوبة رمل الماية المديحية

- عملية جمع، وتدوين، وتلقين، وتسجيل نوبة رمل الماية المديحية
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في هذا الفصل سوف اأعالج بعض الجوانب المتعلقة بالمستعملات الحالية لنوبة رمل الماية انطلاقا 
مما استقيته من المصادر الكتابية، والروايات الشفاهية، والتجارب الميدانية. 

تتكون البغية من جمل موسيقية اآلية بسيطة خالية من الوزن، المراد منها اإبراز خصوصيات الطبع، واإبراز 
ارتكازاته، وتفصيل اأبعاده، وتقعيد نغمته، رغبة في اإدخال المستمع في جوه العاطفي الروحاني الخاص 

به، كما سبق بيانه حين تعرضنا لمساألة الطبوع. 

ازْ  وفي نوبة رمل الماية تبتدئ هذه المقطوعة القصيرة المتكررة في جميع الميازين على درجة الغَمَّ
الحسين “ل�9”، ولها عدة وقفات على محطات اأخرى اأساسية للطبع وهي درجات حمدان “فا7”، ودرجة 
الذيل “دو4”، وفي القفل تنزل حتى درجة قرار انقلاب الصيكة “سي3” لتركن اإلى المْحَطّْ اأي درجة 
عادة يستحب الصعود اإلى الديوان ال�أعلى اأي الجوابات.    ال�رتكاز “ري5”. وتعزف البغية مرتين وعند ال�إ

يقاع وهي ثلاثة اأنواع: التوشية هي مقطوعة موسيقية اآل�تية يبرز فيها عنصر ال�إ

1- توشية النوبة: تاأتي في بداية الميزان، وغالبا ما يتخذ وزنها حركة ثنائية اأو ثلاثية سريعة من 
قبيل 2/4 اأو 3/4، تشد انتباه المستمع وتهيئه اإلى الدخول في الفقرات المختلفة للميزان. ولم 
تحتفظ بعض النوبات على هذا النوع من التوشيات، ومن بينها توشية نوبة رمل الماية التي 
العربي  المرابط]1]، رئيس جوق  العربي  الطنجي محمد  اأنغامها “المْعَلمّْْ”  اجتهد في وضع 

السيار، وارتاأيت اأن اأدرجها – على غير المعتاد – في التدوين والتسجيل قبل البغية. 
بداع، حيث بنيت جملها على الدرجات ال�أساسية لسلمي  وهي تتسم بمميزات غاية في ال�إ  
طبع رمل الماية “ري”، والحْسِينْ “ل�”، وهما بجانب “فا” و “دو”، الدرجات المهيمنة 

في هذه النوبة]2].  

1- انظر تعريفه في الملحق.
2- وبعد التمعن والتفحص نجدها تتحمل اإيقاع البطايحي موسع )8/4(.
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يقاع الذي ينتمي اإليه كل  2- توشية الميزان: كذلك تتصدر فقرات الميزان، وتتخذ نفس ال�إ
ميزان من الميازين الخمس. ويتعلق ال�أمر هنا بتوشية ميزان بسيط رمل الماية التي ترتكز على 
عْ )6/4(. وعند اأداء هذه التوشية بطريقة ال�أستاذ محمد بن العربي  حركته البطيئة اأي المْوْسَّ
التمسماني، الذي يرجع اإليه الفضل في اإحيائها، اأحسست بخلل في وزنها بسبب تاأخير النبرة 
والتنكيس الذي يُبرز الضربات القوية في غير محلها. ويفضي هذا التناقض اإلى عدم ال�رتياح 
حيث ل� يستقيم الوزن اإل� عند نهاية الجمل الموسيقية. ويرجح اأن يكون السبب الخفي الذي 
يوقع في هذا اللبس هو احتمال نسبة اإيقاعها ال�أصلي لفاصلة 2/4 عوض 6/4، وتفاديا لهذا 
الخلل، ولتقويمها، قمت باإدخال تغيير طفيف على جملها. واأفادنا الباحث عز الدين بناني]1] 
اآنذاك.  يتجاوز تسعين سنة  الذين كان عمرهم  اأخذها عن “المْعَلمِّْينْ”  التمسماني  اأن ذ. 
وكان قد ناقشه ذ. بناني في موضوع اإيقاعها فشاطره الراأي باحتمال وقوع ميزانها ال�أصلي 

على حركة من قبيل 2/4 اأو 3/4.

وما عدا البطايحي، فكل الميازين ال�أخرى تحتفظ بدورها على توشية من هذا النوع اأي توشية   
الميزان. وفيما يلي جدول بعدد اأدوار هذه التوشيات:

[3 [2[

عدد اأدوارهاتوشية الميزان
137. بسيط

220. قائم ونصف
330. ابطايحي ]2]

422. درج
545. قدام ]3]

3- توشية الصنعة: غالبا ما تعزف هذه التوشية بعد غناء الشطر ال�أول من كرسي الصنعة اإما 
اأو تجيء، في بعض الحال�ت، بعد  اإيقاع ثنائي سريع من صنف 2/4،  اأو  يقاع،  بنفس ال�إ
اأداء البيت ال�أول من الصنعة. وغالبا ما يبرز هذا النوع من التواشي في ميزان  ال�نتهاء من 
القدام كما سنرى ل�حقا. وكان قد اجتهد الفنان مول�ي اأحمد الوكيلي في تقديم هذا النوع 
أنه بعد الخلوص من  من التوشيات في بداية الصنعة]4]. ولكنني اآثرت اإبقاءها في موضعها ل�
غناء البيت ال�أول من الصنعة الثنائية، اأو الشطر ال�أول من الكرسي، بالنسبة للصنعة الخماسية، 
بنية  في  المحدد  الجزء  ذلك  في  وظيفتها  لتؤدي  لحنت خصيصا  وكاأنها  بجاذبيتها  نحس 
حساس والنشاط والدينامية التي تستهوي السامع اأثناء اأدائها في  الصنعة. ويعزز هذا الراأي ال�إ
موضعها، وهي لحلاوتها تمنح الصنعة مكانة خاصة بين قريناتها. وتجدون اأسفله جدول� لكل 

الصنعات التي تتوفر على توشية من هذا النوع:

أندلسية المغربية”، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 1995، ص. 23. 1- عز الدين بناني: “بغيات وتواشي نوبات الموسيقى ال�
2- ابطايحي: هذه التوشية من تاأليف كاتب هذه السطور.

عادات والوزن دون المساس باللحن. 3- قدام: قمت ببعض التغييرات في ال�إ
4- لعل ذ. الوكيلي اأراد بذلك اإبراز هذه التواشي كقطع موسيقية مستقلة بفكها عن الصنعات التي التصقت بها.  
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عدد اأدوار التوشيةالصنعة / البروالةالميزان

12صنعة 17: “يَا اأَيُّهَا الغَادِي”، 4/4البطايحي

8بروالة 3: “طَالْ شَوْقِي لْمْقَامَكْ”، 4/4الدرج

عْ اإلَِى المَوْلَى”، 3/4القدام صنعة 5: “تَشَفَّ

صنعة 6: “مَا كَنْزِي وَاعْتِمَادِي”، 3/4

صنعة 7: “اأُصَلِّي صَلاةًَ”، 3/4 

صنعة 13: “اأَل�َ يَا مُحِبَّ المُصْطَفَى”، 3/4

صنعة 26: “مَتَى اأَرَى”، 3/4

أَنَامْ”، 3/4 صنعة 28: “يَا خَيْرَ ال�

صنعة 34: “وَمِنْ ذَلكَِ”، 6/8

صنعة 35: “اَللهُ يَفْعَلْ”، 6/8

صنعة 37: “يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ”، 6/8

24

16

16

24

14

12

28

60

20

المجموع 11 توشية
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تصديرة الميزان هي من بحر الطويل، وفي جل الكنانيش نجد بيتها ال�أول بالصيغة التالية:

صَلُّوا يَا عِبَادْ دَائمِْ عَلَى اأَشْرَفِ الوَرَى       وَارْضُوا عَلَى]1] الْعَشْرِ الْكِرَامِ البَرَرَا

اأما في تسجيل مول�ي اأحمد الوكيلي فنجد بيتها ال�أول على النحو التالي:
رَا]2] صَلُّوا دَائمِاً جُمْلاَ عَلَى اأَشْرَفِ الوَرَى       وَارْضُوا عَلَى اَلْعَشْرِ اَلْكِرَامِ مُبَشَّ

وقد نبه ذ. عبد اللطيف بنمنصور في مجموعه اأن هذا الشعر غير مستقيم في وزنه واستبدله بشعر اآخر 
من بحر الطويل:

عَلَيْكَ رَسُولُ اللهِ اأَزْكَى تَحِيَّةٍ * وَاآلكَِ وَال�أَصْحَابُ يَا خَيْرَ مَنْ حَبَا]3]

واإذا كان من السهل استبدال ال�أشعار المستعملة في المديح والسماع حسب ما تقتضيه المناسبات، 
آلة ل� يتاأتى ذلك بيسر لعدة اعتبارات:  ففي مجال موسيقى ال�

يقاع، الشيء الذي يفضي اأحيانا  آلة ينصب ال�هتمام والتركيز على اللحن وال�إ - اأول�: في موسيقى ال�
ساءة للاأشعار التي قد تعتبر مجرد تُكاأة لحمل النغم، وهذا مما ل� يستقيم وفن المديح والسماع.  اإلى ال�إ

- ثانيا: اإن حفظ الصنعة يتطلب وقتا طويلا ومجهودا كبيرا، والنص فيها عنصر من عناصرها ال�أساسية. 
اأثناء الغناء الفرز  اأنه يصعب  اأبيات الصنعة “التراتين” التي تمتزج وتلتصق بكلماته لدرجة  اإلى  ويضاف 
وتفُتقد  ال�أفكار،  وتتشتت  ال�أوراق،  ستختلط  ال�أشعار  استبدال  على  اأقدمنا  واإذا  المكونين.  هذين  بين 

المرتكزات، فتكون النهايات رجوعا للبدايات. 

1- اأو: “عَنِ” حسب الروايات.
أداء  عرابية عليها يستند على الصيغة التي تؤدى بها غناء، وفي بعض ال�أحيان تخل طريقة ال� 2- نذكرّ القارئ الكريم اأن شكل النصوص، اأي وضع الحركات ال�إ

بقواعد اللغة وعلم العروض. 
3- مجموع، بنمنصور، ص. 37.
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غْلْ” قد ل� تكون مقصودة لذاتها،  وغير خاف اأن فن السماع يبنى على األحان بسيطة خالية من “الشُّ
بل يُقصد بها خدمة النصوص واإيصال مضامينها ومقاصدها للمستمع المتاألق، وللمتذوق الحاذق. ولذا 
فاإن مناسبة النص الشعري وموضوع الجلسة تعد من ركائز هذا الفن، كما اأن كفاءة مسير الحلقة تقاس 
أنغام بال�أوزان.   بمدى قدرته على حسن اختيار ومناسبة ال�أشعار، ومهارة التنسيق بين الفقرات، وموهبة ربط ال�

أداء عندما يرددون: “صَلُّوا اوُ هُو -اوُ هُو -  آليين ل� يحسنون ال� وفي تعقيب اآخر يصرح ذ. بنمنصور اأن ال�
أمازيغية اأن كلمة  اوُ هُو]1]” ويقول: “فما اأخزاه من جواب تقشعر منه الجلود!”. ومعروف عندنا في اللغة ال�

“اوُ هُو” تعني النفي، فيصبح القصد والعياذ بالله: “ل� تصلوا”! 

والضيقة،  الصلبة  المواقف  هذه  مثل  في  يقع  اأن  بالمغرب  المادحين  لشيخ  يمكن  كيف  واأستغرب 
ول� اأفهم لماذا استهجن صيغة: “اوُ هُو” مع العلم اأن التراتين، والتذييلات، والترجيعات، ل� علاقة لها 
بمحتويات ال�أشعار، ومضامينها، ومقاصدها، ومعانيها، فاإنها كما عرفها ال�أستاذ عبد العزيز ابن عبد الجليل 
هي: “امتدادات لحنية غنائية تتجاوز حدود الكلمات في البيت المنظوم، يرددها المنشدون خلال اأداء 
الصنعات المشغولة، على مقاطع وصيغ متواضع عليها من قبيل: “يا ل�ل�ن”، “طيري طان”، “طار ل�ّ 

طي”، هانانا...”]2].

وقديما كان يمدد الصوت ال�أخير للكلمة وفقا لحركاتها ال�أخيرة، فمثلا كلمة “صَلُّوا” تصبح هكذا: 
“صَلُّو نوُنوُ نوُنوُ...”، وهذا من ال�أشياء التي تم ال�ستغناء عنها منذ اأواسط القرن الماضي. 

ولعل الخوض في هذا الموضوع الشائك يبقى صعب المنال ويتطلب كفاءات عالية، ودراسات متعمقة، 
أندلسي _ المغربي]3]. وثقافات ذات مشارب متعددة، ل�ستكناه جوانبه المعتمة الضاربة في عمق التاريخ ال�

شارة اإلى اأنه وفي جل الكنانيش الحديثة يستهل ميزان بسيط عراق العجم بشعر: “صَلُّوا يَا  وتجدر ال�إ
ذاعي بنص دنيوي مطلعه: “صَبَاحٌ سَعِيدٌ سَالمٌِ وَمُسَلَّمٌ”،  عِبَادْ”، وقد اسبتدله ذ. الوكيلي في تسجيله ال�إ
وذلك لينسجم وموضوع النوبة]4]. ومن خلال هذا المنحى نستشف اأن مشروع استبدال ال�أشعار الغزلية 
باأخرى مديحية اأو صوفية كان يهم جميع النوبات ويبرز هذا من خلال ما احتفظت به الكثير من طرر نسخ 

آلة من تغييرات عبر حقب متفرقة من التاريخ.  الحايك، وما اعترى ديوان ال�

الوكيلي  عند  الصنعة  فتقفل  دَائمًِا”،  “صَلُّوا  الماية:  رمل  بسيط  لتصديرة  الموسيقية  للبنية  وبالنسبة 
والتمسماني على درجة الماية “ري”، وتعتبر من طبع رمل الماية. اأما اإذا عدنا اإلى تسجيل الحاج عبد 
الكريم الرايس، فسنلاحظ اأن قفلها عنده على درجة الذيل “دو”، وهذا مما يتلاءم ومجمل ال�ألحان التي 
تدور في فلكها الجمل اللحنية للصنعة. ولوحدها فاإن القفلة غير كافية لتدلنا على طبع الصنعة، ويتعين على 
الباحث دراسة كل صيغها اللحنية صعودا ونزول� قبل توضيح خصوصياتها وتقرير طبعها. ومن الممكن اأن 

1- مجموع، بنمنصور، المصدر السابق، ص 398.
أندلسية 4، الرباط، 2015، ص. 14.   أندلسية المغربية، منشورات دراسات وحوار الحضارات، سلسلة المعرفة ال� 2- عبد العزيز ابن عبد الجليل: الموسيقى ال�
أمر فيها اإل� باإضافة كلمات زائدة ل� معنى لها تعتبر عكازا للاألحان.  3- لقد نبه ابن سناء الملك اإلى علاقة الموشح بالغناء، وقال اأن هناك موشحات ل� يستقيم ال�

دار الطراز في عمل الموشحات، هبة الله بن سناء الملك، تحقيق د. جودت الركابي، دار الفكر، 1877.
ذاعي الصيغة التي يجب اأن يؤدى بها هذا الشعر  4- في هذه الحالة صدر هذا التبديل اأو التغيير من قبل رجل اأفنى عمره في هذا الفن واأعطى في تسجيله ال�إ

البديل، وهي غاية في الضبط وال�تقان حيث يَسهل فهمها، واستيعابها، وحفظها.  
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يكون هذا هو السبب الذي جعل ذ. يونس الشامي يصنفها من الصنعات ذات الطبع الغامض]1]. وللحقيقة 
فاإنه يصعب افتتاح نوبة رمل الماية بطبع انقلاب الرمل، وربما يكون هذا مما دعا “المْعَلمِّْينْ” السالفي الذكر 

اإلى تغيير القفلة حتى تكون من جنس طبع رمل الماية. 

:[2[

األحانها،  وتعقيد  اأدوارها،  لطول  نظرا  آليين  ال� بين  التداول  قليلة  والفخمة  المشغولة  الصنعة  هذه  اإن 
ومساراتها، وانتقال�تها. اإنها تتطلب نفسا طويلا، وذاكرة قوية، وتشبعا كبيرا باأسلوب وخبايا هذا الفن.
ذاعة الوطنية، فاستغرقت 24 دقيقة، وسيظل هذا التسجيل،  وقد قام الفنان الوكيلي بتسجيلها منفردة في ال�إ

الذي يعود لسنة 1966، خالدا باأدائه الكلاسيكي الرصين والعميق.

ذاعة الوطنية هو مجدد عصره الفنان التمسماني سنة 1961. اأول من سجل هذه الصنعة السباعية بمطلعها في ال�إ

وباقتراح من ذ. جمال الدين بن علال]3] قمنا باإصلاح كرسي هذه الصنعة الذي كان ل� يستقيم وزنه 
آل�تي، واإتمام اإنشاد الشطر الثاني من البيت. اإل� بعد ال�نتهاء من الجواب ال�

:[4[

تعد هذه الصنعة اأكبر صنعة في البسيط من حيث عدد ال�أدوار، ومن حيث المدة الزمنية التي يستغرق 
اأداؤها، وتستحق لقب “المدينة” اأو “العْرُوسَة”، وهي تقفل على درجة الماية “ري”، لكن طبع الحسين 
ترك  اأن مصدرها من مدينة شفشاون، وقد  الكل على  األحانها]5]. ويُجمع  المميزة طاغ على  بمسافاته 
ال�أستاذ التمسماني تسجيلا صوتيا لها، يقول اأنه اأخذها عن “المْعَلمّْْ” العربي الغازي عازف الرباب في 
جوق المعهد التطواني، واأحد كبار الحفظة بمدينة تطوان. وبادر بتسجيلها ذ. محمد ال�أمين ال�أكرمي رفقة 
مجموعة كورالية كبيرة من طلبة المعهد الموسيقي التطواني على خشبة مسرح محمد الخامس بالرباط، 

أربعينية لوفاة اأستاذنا الراحل محمد بن العربي التمسماني سنة 2001. وذلك بمناسبة الذكرى ال�

وكما سبق اأن ذكرنا فاإن اأول من قام بجمع وتسجيل صنعات بسيط الحسين في عصرنا هو قيدوم 
آلة مول�ي اأحمد الوكيلي، في عمل يحمل اسم “بسيط الحْسِين”، ومعلوم اأن هذا الطبع فقد  طرب ال�

1- نوبات...، المصدر السابق، ج. 1، ص. 86.
2- سبق ذكر هذه الصنعة في الفصل الثاني المخصص للاأشعار الغزلية.

آلة: نوبة عراق العجم، ونوبة الحجاز الكبير، انُظر الببليوغرافيا. 3- له اإصدارين في تدوين نوبات ال�
4- نظرا لتعقيدها، وتسهيلا لتلقينها، قام بتدوينها ذ. هشام الزبيري سنة 2001، وقد اأمدني مشكورا بنسخة منها فاستعنت بها في تدويني ببعض من التصرف.

5- انُظر ما جاء في تعليق الصنعة رقم 10 من بسيط رمل الماية الغزلي.
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نوبَته واأدمج في نوبة رمل الماية. وفي هذا التسجيل جاء ترتيب الصنعات التي من طبع الحسين على النحو 
َّ جَمَالهُُ. ول� يخفى اأن القيدوم مول�ي  التالي: خَاتمُِ الرُّسْلِ/  وَخَيْرِ مَنْ تَاتيِ/ قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ/ ل�َ جَمَالَ اإلِ�
اأحمد الوكيلي اأخذ هذه الصنعات من عند رئيس جوق المعهد التطواني وقتئذ المعلم العياشي لوُراكْلي 
كما يؤكد الباحث ابن عبد الجليل]1]، ويدخل هذا في اإطار تبادل الصنعات بين مدينتي فاس وتطوان 

أندلسي – المغربي ال�أصيل.   الشهيرتين بحفظهما على الموروث الموسيقي ال�

الماية  رمل  ابطايحي  ميزان  في  ال�آتي ذكرها  الوَرَى”  بخَِيْرِ  يَحْدُو  حَادِيًا  “يَا  مقطع من قصيدة  هي 
المديحي، وهي من نظم الشيخ اأحمد الحضراوي]2]. وكما سبق فهي كذلك من طبع الحسين وحافظت 

كل المجموعات الشعرية الحديثة لكناش الحايك بالنص ال�أصلي لهذه الصنعة. 

اأما ذ. التمسماني فوظف شعرا اآخر هو:  جاءت هذه الصنعة بهذا الشعر في تسجيل ذ. الوكيلي، 
دْ * نَارُه تُوقَدْ * فِيهِ عِشْقِي”]3].  “شَوْقِي للِْهَاشِمِي تَجَدَّ

التمسماني  ذ.  بتسجيلها  قام  وقد  لحنها،  على  الشمال  حافظت حواضر  التي  الصنعات  من  وهذه 
المعهد  اإنجازات جوق  اآخر]4]، وهو من  تتوفر على تسجيل  )1989 – 1992(. وهي  آلة  ال� اأنطلوجيّة  في 
أندلسية المغربية بشفشاون سنة 1984. ونلاحظ فرقا شاسعا بين هذين  التطواني في مهرجان الموسيقى ال�
العبارة  باأداء متقن، ومتزن، ورائع، تحس من خلاله بوضوح  القديمة  النسخة  تمتاز  التسجيلين، حيث 
الفنان،  المبدع  ال�أجيال،  اأسسه وقواعده بدقة واإحكام معلم  المنهج الكلاسيكي الذي وضع  واستقامة 

محمد بن العربي التمسماني.

هي صنعة خماسية في قالب: “قَلْبِي حَصَلْ” المستعملة في بسيط غريبة الحسين. ولحن الصنعتين 
يتقاطع في الجمل الموسيقية مع تغييرات طفيفة على مستوى قفلاتها لتنسجم وطبع الحسين. 

ذاعي  ومن خلال هذه الصنعة نستحضر التجربة الناجحة التي قام بها ذ. التمسماني في تسجيله ال�إ
ثنائي  الرجولي في  ليتحاور مع الصوت  المجال  له  النسوي، مُفسحا  اأدمج الصوت  لسنة 1961، حيث 

1- مدخل، المصدر السابق، ص. 234، ومعلمة المغرب، ج. 22، ص. 7579.
2- مجموعة ال�أغاني، امبيركو، ص. 10. 

3- المنتقى، بنونة، ص. 24، وفي هذا الجزء ورد كمقابل للصنعة 11 من البسيط الغزلي: “مَنْ يَقُولْ لَكْ”.
4- اأمدني مشكورا بهذا التسجيل ذ. الباحث عبد المجيد السملالي.
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أداء رونقا وبهاء، ويَكسوه حسنا وصفاء. وهذه خطوة من الخطوات التي اأقدم عليها ذ.  بديع، يُكسب ال�
التمسماني في اإطار التجديد المنضبط، دون ال�خلال بالثوابت. 

ونذكر اأن الفنانة التي اأبدعت هذا الحوار مع ذ. عبد الصادق اشقارة هي الزهرة بْطِّيوَة الطنجية بصوتها 
الجميل الرقيق. 

وتعد هذه الصنعة كذلك من الصنعات التي حافظت عليها حواضر الشمال، وهي مما لم يرد ذكرها 
آلة السالفة الذكر. في تعديل الجامعي، وقد وثقها ذ. التمسماني في اأنطلوجيّة ال�

فِي  يَلوُحُ  سِرِّي *  الششتري ومطلعها هو: “سِرُّ  الحسن  اأبي  الصوفية  اأمير  اأشعار  الصنعة من  وهذه 
آلة. اأَمْرِي”، وهي كذلك من الصنعات التي ضمنها ذ. التمسماني تسجيله لنوبة رمل الماية في اأنطلوجيّة ال�

وهي صنعة قُفْلْ من نظم الوشاح ابن الخطيب]1]، وجرت العادة حاليا استبدال كلماتها ببيتين اآخرين 
وهما: “فِي حَالَةِ البُعْدِ رُوحِي كُنْتُ اأُرْسِلهَُا”، للعارف سيدي اأحمد الرفاعي، وهذا الشعر سياأتي كتخليل 

بسيط في ميزان القدام من نفس النوبة.

اإن بعض الصنعات الموثقة في بعض الكنانيش الحديثة في ميزان بسيط رمل الماية المديحي لم ترد 
في تدويني لسببين: 

ال�أول، عدم العثور على األحانها، والثاني، عدم استعمالها عند المحدثين. وهي كالتالي:  

- صنعة “مَا للِْمُوَلَّهْ”: وردت عند امبيركو والسيار وزويتن وبنمنصور، ويبدو من خلال عدد 
اأدوارها اأنها صنعة كبيرة ومشغولة، لكن – حسب علمي – لم يصل اإلينا لحنها. 

- صنعات وردت في مخطوطة السيار ولم اأقف على لحنها:

كْرُ عَلَيْنَا”، و“كُلُّ شَيْءٍ حَسَنْ”. “يَا اأُهَيْلاَ الحِمَى”، و“وَجَبَ الشُّ

- صنعة “يَا مَانعًِا عَنْ مُقْلَتِي طَيْفَ الكَرَى”: نجدها عند السيار بنفس الشعر، اأما الشعشوع 
فاأورد مقابلها المديحي: “يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ المَكِينِ مَكَانهُُ”]2]، وهي على وزن نفس الصنعة 
الموجودة في بسيط غريبة الحسين. ولهذا السبب، وتفاديا للتكرار، ولعدم استعمالها عند 

المحدثين، اأسقطتها من التدوين. 

1- لم ترد في ديوانه!
2- ديوان، الشعشوع، ص. 123.
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جدول مقارنة بين صنعات بسيط رمل الماية الواردة في المجموعات الشعرية
[9 [8 [7[[6 [5 [4 [3 وفي ال�أعمال التدوينية]1]]2]

الصنعات
حسب التدوين

امبيركو
1934

السيار]2]
1961

ازويتن
1972

بنمنصور
1977

ابن جلون
1981

الرايس
1982

الشامي]3]
1984

الشعشوع
2009

11111 ]4]111صَلُّوا دَائمًِا . 1

1111 ]5]1111رُبَّ لَيْلٍ ظَفِرْتُ باِلبَدْرِ. 1

11111111عَرُوسُ يَوْم ِالقِيَامَة. 2

11111111 ]6]تَاجُ الكِرَامْ. 3

11111111يَا بَدِيعَ الحُسْنِ  . 4

11111111اأَل�َ صَلُّوا قِيَامًا وَقُعُودًا. 5

11111111ذِكْرِي وَاأَوْرَادِي. 6

11111111يَا مَعْشَرَ الفُقْرَا. 7

1000001 ]7]0اَلْمُصْطَفَى المُخْتَارْ زَيْنُ المِلاحَْ. 8

1001011 ]8]0خَاتمُِ الرُّسْلِ اَلْكَرِيمُ المُنْتَمَى. 9

11111111وَخَيْرِ مَنْ تَاتيِ مُلوُكُ الوَرَى. 10

00000011قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ. 11

َّ جَمَالهُُ العَجِيبْ. 12 1 ]9]0000001ل�َ جَمَالْ اإلِ�

أَحْبَابْ. 13 َّ لقَِا ال� 11111111مَا رَاحَتِي اإلِ�

00001001صَلُّوا عَلَى الهَادِي. 14

00000001حَازَ الجَمَالْ. 15

01111111هُوَّ النَّبِي اَلْمُعَظَّمُ. 16

1- شرح الرموز: الرقم 1 = يحتوي الصنعة/ الرقم 0 = فارغ من الصنعة/ التواريخ توثق سنة صدور ونشر هذه المجموعات. ما عدا مخطوط السيار الذي لم يطبع. 
ال�أسماء كاملة: المكي امبيركو/ العربي السيار/ اأحمد زويتن/ عبد اللطيف بنمنصور/ اإدريس بن جلون/ عبد الكريم الرايس/ يونس الشامي/ المهدي الشعشوع.

2- نسخة خطية تم الفراغ منها عام 1961.
3- يونس الشامي: دوّن نوبة رمل الماية برواية الشيخ اأحمد الزيتوني، مضيفا اإليها بعض الصنعات من اأداء “المعلمّْين”: مول�ي اأحمد الوكيلي، واأحمد التازي البزور.

4- عوضها بنمنصور بشعر اآخر من البسيط هو: “عَلَيْكَ رَسُول اللهِ اأَزْكَى تَحِيَّة”.
ضافة اإلى هذا الموشح يقترح ابن جلون مقابلا مديحيا مطلعه: “يَا رَسُولَ اللهِ يَا بَدْرِي * يَا عَظِيمَ الجَاهِ وَالقَدْرِ”. 5- بال�إ

6- تبداأ من ال�أسماط: “خَيرُ البَشَرْ”، اإل� عند ابن جلون والشعشوع.
7- جاءت عند السيار في الطرة وبخطه: المصطفى المختار * تاج الملاح، على وزن بنفسج الليل.

8- وردت كتصديرة للميزان عند السيار، وابن جلون، والشامي، وهي من طبع الحسين، وكان الوكيلي سباقا اإلى تسجيلها.
9- جاء الشعشوع بشعر اآخر: “شَوْقِي للِْهَاشِمِي”، ص. 121.
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11111111بَادِرْ وَسَلِّمْ عَلَى اأَنْوَارِ رَوْضَتِهِ. 17

11111111 ]1]فِي رِضَا وَامْتِنَانْ. 18

1111111 ]2]1يَا اأَهْلَ طَيْبَةَ ليِ فِي رَبْعِكُمْ قَمَرٌ. 19

11111111صَلَّى عَلَيْكَ اإلَِهُ العَرْشِ مَا سَجَعَتْ. 20

111111 ]3]11يَا مُصْطَفَى مِنْ قَبْلِ نَشْاأَةِ اآدَمَ. 21

دْ. 22 11111111غَرَامِي مُجَدَّ

00000001كُلُّ مَنْ يَهْوَى وَل�َ يَهْوَى الرَّسُولْ. 23

01000001هُوَّ هُوَّ. 24

أَنَامِ. 25 11111111يَا عَاشِقِينْ * خَيْرَ ال�

11111111شْدَّ الحُمُولْ وَاعْزَمْ. 26

دْ يَا جَوْهَرَةْ عِقْدِي. 27 11111111يَا مُحَمَّ

11111111سَيِّدَ الرُّسْلِ عَشِقْتُ يَا كِرَامْ. 28

دٌ خَيْرُ مَخْلوُقٍ سَمَا خُلقَُا. 29 011111 ]4]11مُحَمَّ

[4 [3 [2 [1[

[7 [6 صنعات لم اأقف على لحنها ]5]

امبيركوالصنعات
1934

السيار
1961

ازويتن
1972

بنمنصور
1977

ابن جلون
1981

الرايس
1982

الشامي
1984

الشعشوع
2009

11110000مَا للِْمُوَلَّهْ. 1

10000 ]5]000رِيحُ الخُزَامْ . 2

1 ]7]100000 ]6]0يَا مَانعًِا عَنْ مُقْلَتِي. 3

01000000يَا اأُهَيْلاَ الحِمَى لَقَدْ. 4

كْرُ عَلَيْنَا. 5 01000000وَجَبَ الشُّ

01000000كُلُّ شَيْءٍ حَسَنْ. 6

1- ابتداأها امبيركو من: “للِنَّبِيِّ الرَّسُولْ”، وهي كذلك عند زويتن والشامي.
2- اأتى السيار بالبيت ال�أول والثالث فقط.

أداء: “اأَيَا مُصْطَفَى”، لكن األف النداء يخل بالوزن الشعري، ص. 16. 3- عند زويتن تبداأ كما في ال�
4- عند زويتن نقراأ في الطرة: صنعة خروج “فِي حَالَةِ البُعْدِ”، ص. 17، كما ورد هذا النص عند بنمنصور، ص. 43، والشامي، ص. 114.

5- جل النسخ قابلت هذا الشعر ب: “تَاجُ الكِرَامْ”، لكن بنمنصور اأتى في مجموعه بالصنعتين معا ول� اأدري هل يقصدهما بنفس اللحن، ص. 40.
6- جاء السيار بهذا النص في الصفحة 25 من مخطوطته.

7- ورد عند الشعشوع مقابلها المديحي: “يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ المَكِينْ”، وحسب المعلومات التي استقاها من اأستاذه فاإن لحن هذه الصنعة مثله مثل الصنعة 
الموجودة في بسيط غريبة الحسين مع تغيير طفيف في القفلة ليتلاءم وطبع الحسين. ونظرا لعدم تداولها وتلافيا للتكرار اأسقطتها من الميزان.
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قام الشيخ عبد اللطيف بنمنصور بترميم اأبيات هذا التوشيح في مجموعه على النحو التالي]1]:

1. باِللَّهْ يَا حادَِي النِّيَــــــــــاقْ

2. باِللَّهْ اإنِْ جُزْتَ العــــــــرَاقْ

3. باِللَّهْ قُلْ عِنْدَ التَّـــــــــــلاقَْ

خلال بما توارثته ال�أجيال، لم يجرؤ اأحد على غناء هذه الصنعة مستندا على هذا القالب  وخوفا من ال�إ
الشعري المستحدث. 

هذا المقطع من موشحة “يَا عُرَيْبَ الحِمَى” ل�بن سعيد المكناسي، وهو كذلك صنعة مشغولة في بسيط 
ذاعي بالموشح الشهير ل�بن سهل “يَا  عراق العجم. ولمناسبة الموضوع استبدلها ذ. الوكيلي في تسجيله ال�إ
بُدُورًا اأَفَلَتْ يَوْمَ النَّوَي” الذي مطلعه: “هَلْ دَرَى ظَبْيُ الحِمَى”، وقد سبق كتصديرة لبسيط رمل الماية الغزلية.

تعتبر هذه الصنعة الخماسية “عروسة” الميزان، اإذ يصل عدد اأدوارها اإلـى 20 دورا في الكـرش، و29 دورا 
في الكرسي. وقد قمت بتعديل بسيط لكرسيها النادر والذي يعرف اختلافا في صيغته بين “المْعَلمِّينْ”. وقد 

أنتلوجيّة. يكون هذا هو السبب في اقتصار ذ. التمسماني على البيت ال�أول والثاني في تسجيله لها في ال�

هي من الصنعات التي ل� توجد في تعديل كناش الحايك الذي قام به الوزير الجامعي سنة 1885. 
ونعرف اأن موسيقيي مدن الشمال ظلوا متشبثين بالمستعملات ال�أصلية للحايك، كما يؤكد ذلك الباحث 

عبد العزيز ابن عبد الجليل]2].

1- مجموع، بنمنصور، ص. 44-43.
2- ابن عبد الجليل: مدخل...، المصدر السابق، ص. 276. 
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كذلك هي من الصنعات النادرة التي حوفظ على لحنها في منطقة شمال المغرب ووصلتنا بفضل 
اجتهادات ال�أستاذ محمد بن العربي التمسماني الطنجي.

كان ذ. التمسماني يؤكد عليها ويقول اإنها تساعد المرور السليم اإلى الصنعة الموالية: “يَا عَاشِقِينْ”، 
رَفْ”.  يقاع عند ربطها بصنعة: “كُلُّ الشَّ اأي ل� تترك اأي فراغ في ال�إ

أفذاذ الذين اأفنوا عمرهم في البحث والتنقيب عن التفاصيل والجزئيات الدقيقة،  اأحيي ذاكرة هؤل�ء ال�
نساني الزاخر. خدمة ومحافظة على هذا الموروث ال�إ

ل� نجد اإل� بيتين لهذه الصنعة في جل النسخ، اأما ذ. الوكيلي فاأضاف اإليها بيتا ثالثا كتغطية، وبيتا 
رابعا كخروج. اإنها اأبيات قوية ومعبرة من بحر البسيط، وهي من نظم الشاعر بركات محمد بن اأحمد 

ضافة – دون شك – في تمديد نغمات هذا اللحن ال�أخاذ. العروسي]1]. وتساهم هذه ال�إ

ألباب، وتنشط   واإن ما يسترعي ال�نتباه عموما، هو قِصر هذا ال�نصراف الرائع ال�ألحان، الذي ياأخذ بال�
أنفاس، شوقا اإلى اأرض الحجاز، ورغبة في زيارة طيبة على ساكنها اأزكى الصلاة  له ال�أعضاء، ويحرك ال�

والسلام.

وما اأحوجنا اإلى فتح باب ال�جتهاد اأمام كل فنان اأصيل يريد اأن يبدع، ويبتكر األحانا جديدة يثري 
بها المستعملات الحالية، شريطة اأن تتوفر فيه ال�أوصاف الكافية للالتزام بقواعد واأسس الطبوع وال�أوزان. 

1- بركات ابن اأحمد بن محمد العروسي القسنطيني: “وسيلة المتوسلين بفضل الصلاة على سيد المرسلين” ص. 153. 
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جدول مقارنة بين صنعات قائم ونصف رمل الماية في المجموعات الشعرية
[7 [6 [5 [4 [3 وفي ال�أعمال التدوينية]1]]2]

امبيركوالصنعات حسب التدوين
1934

السيار
1961

زويتن
1972

بنمنصور
1977

ابن جلون
1981

الرايس
1982

الشامي
1984

الشعشوع
2009

1111 ]3]1111 ]2]باِللَّهْ يَا حَادِي النِّيَاقْ. 1

11111111يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَحْرَ الوَفَا. 2

11111111بنُِورِكَ اأَوْضَحْتَ الهُدَى لمَِنِ اهْتَدَى. 3

11111111يَا تُرَى باِللَّهْ يَا تُرَى. 4

1011111 ]4]0لَوْل�كَ مَا هِمْتُ وَجْدَا. 5

11111111اإنِْ قِيلَ زُرْتُمْ بمَِا رَجَعْتُمْ. 6

دْ قَدْ جَلَّ قَدْرَا. 7 11111111مُحَمَّ

11011111عَشِقْتُ القَمَرْ. 8

1000001 ]5]0يَا اأَيُّهَا الغَادِي. 9

00000001 اأَهْلًا وَسَهْلًا باِلمُصْطَفَى. 10

َّ جَمَالهُُ العَجِيبْ. 11 11111111ل�َ جَمَالْ اإلِ�

حَى. 12 11111111 صَلُّوا عَلَى شَمْسِ النُّبُوءَةِ وَالضُّ

رَفْ حَازُه الرَّسُولْ. 13 11111111 كُلُّ الشَّ

00000001 صَلُّوا عَلَى اَلْهَادِي الرَّسُولْ. 14

01011111 يَا عَاشِقِينْ. 15

ارُ. 16 بْعُ وَالدَّ كَابِ فَهَذَا الرَّ 11111 ]7]1 ]6]11قِفْ باِلرِّ

11111111سَعْدَ الَّذِي زَارَ الحَبِيبْ. 17

1- شرح الرموز: الرقم 1 = يحتوي الصنعة/ الرقم 0 = فارغ من الصنعة/ التواريخ توثق سنة صدور ونشر هذه المجموعات. ما عدا مخطوط السيار الذي لم يطبع. 
ال�أسماء كاملة: المكي امبيركو/ العربي السيار/ اأحمد زويتن/ عبد اللطيف بنمنصور/ اإدريس بن جلون/ عبد الكريم الرايس/ يونس الشامي/ المهدي الشعشوع.

2- عند امبيركو ينقصها البيت الثالث “فَقُلْ عِنْدَ التَّلاقَْ”.
3- نظم ابن جلون مطلع هذا الزجل فاأصبح: “جِئْتَكْ سَائلِْ * يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ * وَاأَنَا المُذْنبُِ...”، ص. 47.

4- ابتداأ السيار الصنعة من الكرسي: “نَذَرْتُ يَا صَاحِ عَهْدَا”، نفس الشيء عند الرايس، ص. 34.
5- جاء السيار بشعر اآخر: “اأَجَلُّ مَا يُذْكَرْ”.

6- جاء زويتن ببسيط اآخر وهو : “وَهْوَ الَّذِي اخْتَارَهُ البَارِي وَاأَرْسَلَهُ”. 
ذاعي. 7- اأتى بها بنمنصور رباعية )ص.47(، وكان قد سبقه اإلى ذلك الوكيلي في تسجيله ال�إ
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[4 [3 [2 صنعات لم اأقف على لحنها]1]

امبيركوالصنعات
1934

السيار
1961

زويتن
1972

بنمنصور
1977

ابن جلون
1981

الرايس
1982

الشامي
1984

الشعشوع
2009

وْقُ اأَضْلعُِي. 1 1000000 ]1]0اأَحْرَقَ الشَّ

1000000 ]2]0هَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ البَارِي وَاأَرْسَلَهُ. 2

1000000 ]3]0كُلُّ شَيْءٍ حَسَنْ. 3

1000000 ]4]0فَالنَّضِيرُ النَّظِيمْ. 4

يَارْ” المعروفة في بسيط غريبة الحسين، لكن السيار اأتى بها كمطلع للموشحة بقفل مغاير وهو:  أبيات كتغطية لصنعة “عِنْدَمَا جِئْتُ للِدِّ 1- نعرف هذه ال�
بَرْ”، ولم اأقف على لحن هذا التوشيح. “اأَفْضَحَتْنِي اأَدْمُعِي * وَعَذُوليِ مَا يَعْتَبرْ/ زَادَ فِيكُمْ تَوَلُّعِي * مَا يُفِدْنيِ سِوَى الصَّ

كَابِ”، وهي كذلك من بحر البسيط، ول� اأظنه تكرار بل لحن ثان. 2- ياأتي هذا البسيط عند السيار بعد صنعة: “قِفْ باِلرِّ
3- نجدها عند السيار قبل الصنعة ال�أخيرة “سَعْدَ الَّذِي”.

4- وردت عند السيار في نسخة اأخرى وهي في قالب “كُلُّ شَيْءٍ حَسَنْ”، ومثلها اأتت قبل القفل “سَعْدَ الَّذِي”. في راأيي تتمتع الصنعتان بنفس اللحن، لكن 
مع ال�أسف لم تحتفظ به الذاكرة.
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أربعة التي تتكون منها النوبة، واعتمدت جملا غير   وضعت لحن هذه التوشية وجاء  متاأثرا بالطبوع ال�
ماألوفة. ول� اأخفي على القارئ النبيه اأن الكتابة الموسيقية ساعدتني على السير في هذا الطريق. واأستخلص 
دائرة  توسع  اأن  فباإمكانها  الصحيحة  بالطريقة  وظفت  اإذا  الموسيقية  الكتابة  اأن  التجربة  هذه  من خلال 

ال�ألحان، وتفسح اآفاقا نغمية جديدة وتعابير غنية، وتزيد في دقة ورقة الجمل الموسيقية. 

أداء وفي التدوين ظهور وقفة صمت صغيرة، بعد غناء كلمات: “نَبِي يَا لَهُ”، ومباشرة  من الملاحظ في ال�
قبل الدخول في “الطراطين”. ولقد وظف هذا ال�أسلوب مول�ي اأحمد الوكيلي في اأول تسجيل قام به لهذا 

ذاعة الوطنية سنة 1956، متاأثرا في ذلك بمدرسته ال�أم، وهي المدرسة الفاسية العتيدة.  الميزان في ال�إ

وفي تصريح للباحث األيكسيس شوتان، حكاية عن “المْعَلمّْْ” الفقيه المطيري، فاإن تلك الوقفات – اأي 
ما يعرف بـِ“تْهْرَاسْ المِيزَانْ” – تساعد على اإبعاد الملل وتاأخذ بلب المستمع.

وفي الحالة التي تستوقفنا ل� يحصل اأي خلل في الميزان، وكل ما هنالك هو اأن ابتداء الحقل الثاني 
بعلامة صمت تخلق نوعا من ال�نتظار، ينم عنه اإحساس جميل يشد ال�نتباه. 

هي كذلك من الصنعات التي بقيت متداولة في مدن الشمال، ول� نجدها في كناش زويتن، ول� عند 
بنمنصور ول� ابن جلون، وقد اأدرجها ل�حقا الحاج عبد الكريم الرايس في مجموعه: “من وحي الرباب”. 

اأما ذ. الوكيلي فمن خلال المدة التي عاش فيها في طنجة – وهي تناهز عشر سنوات متتاليات، من 1936 اإلى 
آليين، فاأثر فيهم واأثروا فيه، كما تشبع بالمستعملات الرائجة خصوصا  1946 – استطاع اأن يجمع حوله خيرة ال�

في تطوان، وشفشاون، وطنجة. وقد كان سباقا اإلى تسجيل بعض هذه النفائس ل�حقا مع مجموعته الرائدة في 
ذاعة والتلفزة المغربية بالرباط. وعلى سبيل المثال، ومن بين هذه الجواهر، نجد هذه الصنعة المشغولة: “يَا  دار ال�إ
دْ”، التي اأعطت قيمة مضافة لميزان ابطايحي رمل الماية، الذي يرجع تاريخ تسجيله لسنة 1960.  مُصْطَفَى يَا مُمَجَّ
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وقال عنها فريد عصره ذ. التمسماني في الرسالة التي اأرسلها اإلى مهرجان فاس الذي شارك فيه سنة 
دْ” لم تكن رائجة في فاس وكانت تنتهي على نغمة المشرقي فقام  1988: اإن صنعة “يَا مُصْطَفَى يَا مُمَجَّ

باإرجاعها “ل�أصلها” اأي طبع رمل الماية. 

وهي من النفائس التي حافظت عليها الرواية الشمالية، وقد سجلها كذلك ذ. التمسماني مع جمعية 
البعث بفاس سنة 1988 ]1]. وتعد هذه الصنعة من الصنعات الكبيرة المشغولة، وتحتوي على اأكبر عدد من 
ال�أدوار: 22. ولم اأعثر على شعرها في الكنانيش المعاصرة للحايك ما عدا مخطوطة السيار للنوبة المديحية 

)1961(، وديوان ذ. الشعشوع )2009(]2]، وقد سبق ذكرها في النوبة الغزلية. 

عُودْ”]3]،  وفي الرسالة السالفة الذكر يؤكد ذ. التمسماني اأن شعرها ال�أصلي هو “يَا بَدْرَ تَمٍّ يَا هِلالََ السُّ
وهي غير رائجة في فاس.

يفيدنا ذ. التمسماني اأن هذه الصنعة هي نفس الصنعة الموجودة في ابطايحي الحجاز الكبير بشعر: “اأَبْشِرْ 
باِلهَنَا”. اأما التوشية التي تتخللها فهي تلك التي تستعمل حاليا بمثابة توشية ميزان درج رمل الماية. واأضاف 
اأنه تمت عملية اإدماجها في ميزان ابطايحي رمل الماية باإجماع من طرف المعلمّْين اإبان تسجيل اأنطلوجيا 

اليونيسكو بالرباط في ستينيات القرن الماضي كما ورد ذكرها في ابطايحي النوبة الغزلية صنعة رقم 8.

وكان قد انفرد بتسجيلها ذ. الوكيلي )1960(. وللتذكير فاإن صنعة: “اأَبْشِرْ باِلهَنَا”، معروفة في عدة 
ابطايحيات. 

اآخر هو:  اأغلب الكنانيش الحديثة ما عدا ابن جلون، لكن جاء بشعر  وهذه الصنعة غير واردة في 
آلة للاأستاذ المهدي الشعشوع بشعر مغاير كذلك وهو:  “تَرَعْرَعَ جَمَالُ الحَجِيجْ”]4]، وكذا في ديوان ال�

“يَا حَادِيَ النِّيَاقْ اأَمْهِلْ عَلَيَّا”]5]. 

دِ” وهو: “يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ المَكِينِ مَكَانهُُ”،  في بعض الكنانيش نجد شعرا اآخر في وزن “لذُْ باِلنَّبِي مُحَمَّ
وهو كذلك من بحر الكامل]6]. 

1- اأعاد تسجيلها الشعشوع في مهرجان فاس سنة 2008. واسمح لي اأيها القارئ العزيز اأن اأنوه بالعمل الجليل التي تقوم به الجمعيات المغربية الغيورة في 
المحافظة على ما راكمناه من تراث نغمي عريق، والتي تناضل من اأجل تاأصيل الخطاب الموسيقي النظري والتطبيقي الرصين، وتؤمن كذلك بالتعددية 

أثيل. وال�نفتاح والتكامل، وتضحي بالنفس والنفيس خدمة لهذا الفن ال�
2- ديوان، الشعشوع، ص. 137.

3- اإن هذين المقطعين هما من نفس القصيدة.
4- التراث، ابن جلون، 51.

5- ديوان...، المصدر السابق، ص. 139
6- مجموع، بنمنصور، ص. 50. 
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آليين اأن ميزان الدرج،  وعند اأداء هذه الصنعة يمكننا اإدخال بعض ال�أدوار من الدرج، ومتعارف عند ال�

الذي يحوي اأربعة اأزمنة، ينسجم وميزان البطايحي الذي يشمل ثمانية اأزمنة، مما يخلق المعادلة التالية: 

دوران من الدرج، يساويان دورا واحدا من البطايحي، ونفس الشيء ينسحب على ميزان القائم ونصف. 

أمر فالذي يقصد من تغيير الميزان هو فقط التنويع والتشويق، وخلق دينامية جديدة تشد  وفي حقيقة ال�

أنه باإمكاننا ال�ستغناء عنه دون  أمر اختياريا ل� انتباه المستمع، وتزيل عنه الملل. ول� يعدو اأن يكون هذا ال�

اأن يحصل اأي اإشكال، اأو اضطراب، اأو خلل، في ميزان الصنعة.

 

أَمْرُ كُلُّهُ للَِّهْ”، وقد سجلها ذ. الوكيلي عام 1960 بمطلعها  هذه الصنعة معروفة بصيغتها الخماسية: “وَال�

لتصبح صنعة سباعية كما وردت في النسخ القديمة للنوبة الغزلية. ويدخل هذا ال�جتهاد في باب اإصلاح 

وترميم الصنعات، وال�أدوار، والنصوص الشعرية]1]. 

اأخذ هذه الصنعة ذ. التمسماني عن المعلمّْ العربي الغازي عازف الرباب في جوق المعهد التطواني 

آنفة الذكر يقر  َّم الغازي. وفي رسالته ال� الذي يحكي بدوره اأنه حصل عليها بفضل اأخيه الحفّاظ المعلمّْ سْلا

ذ. التمسماني اأنها لم تكن رائجة في مدينة تطوان. وربما يقصد بهذا الكلام اأنها اأتت من مدينة شفشاون 

التي صمدت اأمام التاأثيرات الخارجية، وظلت صرحا منيعا لجزء ل� يستهان به من التراث المغربي ال�أصيل. 

وشعر هذه الصنعة على وزن تصديرة الميزان: “اأَجَلُّ مَا يُذْكَرْ”. وفي مخطوطة السيار نجد شعر: “اأَجَلُّ 

مَا يُذْكَرْ”، مكرر في التصديرة وفي ال�نصراف مما يدل على اأنه كان على اطلاع بها ويحفظها قبل بزوغ 

نجم تلميذه النابغة ذ. محمد بن العربي التمسماني.  

دَائمِْ  فِيكُمْ  المغرب، ويقترب لحن صنعة: “غَرَامِي  المتداولة في حواضر شمال  الصنعات  تعد من 

دْ”، من لحن صنعة: “سُقِيتُ كَاأسَْ الهَوَى قَدِيمًا”، المتداول في ابطايحي الحجاز المشرقي. ومرة  مُجَدَّ

اأخرى فاإن الرسالة الموماأ اإليها اأعلاه يصرح فيها ذ. التمسماني اأن الذي حافظ على صنعة: “اأَرْسَلَ اللهُ 

اإلَِيْنَا”، هم اأهل شفشاون، واأخذها عن المعلم اأحمد البردعي الشفشاوني الذي كان عضوا في جوقه، 

آلة. ويعتبر بدوره من كبار حفظة ال�

آلة التي طبعت في الجزء الثاني من القرن الماضي استفادت واأخذت الكثير عن اأرباب الفن اأمثال: العربي السيار، ومول�ي اأحمد  1- جل مجموعات اأشعار ال�
الوكيلي، ومحمد بن العربي التمسماني، ومحمد الجعايدي، واأحمد التازي البزور، والعربي الوزاني،... وضمنوا مجموعاتهم نفائس ل� تحصى، وهذا في 

حد ذاته عمل محمود، شريطة اأن يُذكر اسم من يرجع لهم الفضل في تلك ال�جتهادات. 
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جدول مقارنة بين صنعات ابطايحي رمل الماية في المجموعات الشعرية وفي ال�أعمال التدوينية]1]
[13 [12 [11 [10 [9 [8 [7 [6 [5 [4 [3 [2[

الصنعات 
حسب التدوين

امبيركو
1934

السيار
1961

زويتن
1972

بنمنصور
1977

ابن جلون
1981

الرايس
1982

الشامي
1984

الشعشوع
2009

11111 ]3]111 ]2]اأَجَلُّ مَنْ يُذْكَرْ. 1

11111111نَبِي يَا لَهُ  مِنْ نَبِي. 2

دٌ لَوْل�كَ مَا طَلَعَتْ عَلَى. 3 11011111اأَمُحَمَّ

1 ]5]111 ]4]1111اَلْفَلَكْ فِيكْ يَدُورْ. 4

دْ. 5 111 ]7]1000 ]6]0يَا مُصْطَفَى يَا مُمَجَّ

11110111قَلْبِي هَائمِْ. 6

1 ]8]0100000يَا حَادِيًا يَحْدُو بخَِيْرِ الوَرَى. 7

1 ]9]0000000يَا حَادِيَ النِّيَاقْ اأَمَا تَرَى. 8

11111111باِللَّهِ يَا حَادِي. 9

يُولْ. 10 رْ يَا رَاخِيَ الذُّ 1111 ]10]1111شَمِّ

دِ كَهْفِ الوَرَى. 11 11111111 ]11]لذُْ باِلنَّبِي مُحَمَّ

دٌ ذُو المَزَايَا. 12 11111111مُحَمَّ

11111111سَقَانيِ مَنْ هَوِيتْ خَمْرَا. 13

11111111 ]12]مَا خَابَ قَطُّ صَابرِْ. 14

11111111زَارَنيِ بَدْرِي. 15

11111111كُلُّ مَنْ يَهْوَى وَل�َ يَهْوَى الرَّسُولْ. 16

1000011 ]13]0يَا اأَيُّهَا الغَادِي. 17

00000001عَرُوسُ يَوْم ِالقِيَامَة. 18

1- شرح الرموز: الرقم 1 = يحتوي الصنعة/ الرقم 0 = فارغ من الصنعة/ التواريخ توثق سنة صدور ونشر هذه المجموعات. ما عدا مخطوط السيار الذي لم يطبع. 
ال�أسماء كاملة: المكي امبيركو/ العربي السيار/ اأحمد زويتن/ عبد اللطيف بنمنصور/ اإدريس بن جلون/ عبد الكريم الرايس/ يونس الشامي/ المهدي الشعشوع.

2- اأدرج امبيركو بروالة: “طَالْ شَوْقِي لْمْقَامَكْ”، قبل الدخول في تغطية الصنعة.
أَخْيَار * هُوَ فِي الجَمِيعْ”، ص. 48، نفس الشيء بالنسبة اإلى  3- جاء بها بنمنصور سباعية، والبيت ال�أول من المطلع هو: “اَلْمُصْطَفَى المُخْتَارْ * مِنْ خِيرَةِ ال�

ابن جلون بتصرف، ص. 50.
4- ابن جلون اأضاف اإليها المطلع فاأصبحت: “وَتَلوُحُ لَكَ صُوَرْ * فِي عُيُونٍ تَسْرِي...”، للششتري، ص. 51.

5- جاء الشعشوع بمقابلها: “للِنَّبِيِّ الرَّسُولْ * هَاجَ شَوْقُ العَبْدِ”، ص. 138.
6- في تقديري فهي تقابل: “لَوْل�كََ مَا كَانَ وُدِّي” الصادرة في النسخة المديحية للسيار. وفي النسخة الغزلية ورد مقطع اآخر منها وهو: “يَا حَادِيَ العِيسِ 

مَهْلاَ”، الصنعة رقم 2.
7- لم ياأت بها الرايس رباعية كما سجلها الوكيلي، ص. 36، ونفس الشيء ينطبق على ما جاء في ديوان الشعشوع، ص. 136.

عُودْ”، ص. 137. 8- جاء الشعشوع باأبيات اأخرى من نفس القصيدة: “يَا بَدْرَ تَمٍّ يَا هِلالََ السُّ
9- اأتى الشعشوع بمقابلها: يَا حَادِيَ النِّيَاقْ اأَمْهِلْ عَلَيَّا”، ص. 139.

10- اقترح ابن جلون شعرا اآخر مكانه، وهو: “تَرَعْرَعَ جَمَالُ الحَجِيجْ” ويقول اإنه على وزن: “اأَبْشِرْ باِلهَنَا”، ص. 51.
11- جاء امبيركو بشعر مغاير: “يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ المَكِينِ مَكَانهُ”، نفس الشيء بالنسبة اإلى: السيار، وزويتن، وبنمنصور، وابن جلون.

أَمْرُ كُلُّهُ للَِّهْ”. 12- جاء دون مطلع عند: امبيركو، وزويتن، وبنمنصور، والشامي، مبتدئين بـ: “وَال�
13- اأتى السيار بمقابلها: “اأَجَلُّ مَا يُذْكَرْ”.
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11111111يَا زَيْنَ الخَلائقِْ. 19

00000001اأَرْسَلَ اللَّهُ اإلَِيْنَا. 20

دْ. 21 00000001غَرَامِي فِيكُمْ دَائمِْ مُجَدَّ

11111111سَاأَلْتُ رَبِّي بخَِيْرِ هَادِ. 22

11111111 ]1]اإذَِا كَانْ حِسَابَكْ يَا صَاحْ. 23
[1[

[5 [4 [3 صنعات لم اأقف على لحنها]2]

امبيركوالصنعات
1934

السيار
1961

زويتن
1972

بنمنصور
1977

ابن جلون
1981

الرايس
1982

الشامي
1984

الشعشوع
2009

11100000 ]2]طَالْ شَوْقِي لْمْقَامَكْ

أَكْحَلْ 1000000 ]3]0نَهْوَى الحَاجْبْ ال�

1000000 ]4]0اأَحْمَدُ الهَادِي الرَّسُولْ اَلْمُجْتَبَى

1000000 ]5]0عَيْنِي لغَِيْرِ جَمَالكُِمْ

1- وظف امبيركو مقابلا لها، وهو: “مِنْ حُبِّي فِي خَيْرِ الوَرَى”.
2- جاءت هذه البروالة قبل تغطية التصديرة، وهي من درج رمل الماية، ولحنها معروف. وجرت العادة اإدراج ميزان الدرج في ميزان البطايحي مما لم يعد رائجا حاليا 
في منطقة الشمال وما زال معمول� به في فاس. ووردت هذه البروالة بنفس الطريقة عند زويتن، اأما السيار فاأتى بها بعد تصديرة الميزان بين الصنعتين ال�أولى والثانية.

3- وردت في النوبة الغزلية، وهي الصنعة رقم 19، ولم نجد لها مقابلا.
4- يوجد نصها في البسيط بمطلع: “خَاتمُِ الرُّسْلِ اَلْكَرِيمُ المُنْتَمَى”، واأدرجها السيار قبل صنعة: “سَاأَلْتُ رَبِّي” في ال�نصراف ولم يصلنا لحنها.

5- جاء السيار بهذا الكامل قبل: “اإذَِا كَانْ حِسَابَكْ يَا صَاحْ”، قفل الميزان.
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نذكرّ اأن ميزان الدرج لم يرد في النسخ القديمة لكناش الحايك. وفي سنة 1885 قررت اللجنة التي 
اأشرف عليها الوزير الجامعي اإدراج هذا الميزان مع موازين النوبة ليرتفع عددها اإلى خمسة.

وفي عملنا هذا قسّمنا ميزان درج رمل الماية اإلى فقرتين:

تشتمل الفقرة ال�أولى على 5 صنعات: من 1 اإلى 5، وهي نفس الصنعات الواردة في جل الكنانيش 
الحديثة. 

وتتكون الفقرة الثانية من 19 صنعة: من 6 اإلى 24. وبدورها تنقسم اإلى قسمين: 

يقاع الدرج الموسع )4/4(.  - يرتكز القسم ال�أول على الصنعات من: 6 اإلى 18، وهي باإ

- ويحوي القسم الثاني الصنعات من: 19 اإلى 24، وهي بميزان “درج بُوطِيَّارْ” )2/2(، وهو اإيقاع ثنائي 
أبدان، ويزيل ال�أغيار، وينشط ال�أعضاء، بالرقص والدوران. وقد اقتصرت  جذاب، يهيج ال�أفكار، ويهز ال�

في جمعها على اأجمل واأعذب ما فيها، ويرجع اإبداعها اإلى الزوايا المغربية التي اجتهدت في تلحينها.

آلية كما ترد عادة في الصنعات الماألوفة في  وفي الصنعات ال�أولى من هذا الميزان تركت ال�أجوبة ال�
آلي، اإيمانا مني اأنه في الغناء الصوفي  آلة، لكن ابتداء من الصنعة 6 استغنيت عن الجواب ال� موسيقى ال�
أبيات، وتضيع معانى الكلمات. ومن هذا المنطلق  يجب اأن يسترسل القول الشعري، حتى ل� تتشتت ال�

يصبح دور ال�آل�ت الموسيقية مقتصرا على مصاحبة ال�أصوات في تناسق وانسجام، وتناغم.  

وبين الكنانيش – موضوع الدراسة – ل� يوجد اأي اتفاق فيما يخص ترتيب وعدد صنعات ميزان الدرج  
آلة ل� نجد اأكثر من 8 صنعات،  أنه غالبا ما يعتبر ثانويا ومن اختصاص اأصحاب الزوايا. ففي غالب كنانيش ال� ل�

باستثناء مخطوطة ذ. السيار التي جاءت بـ: 16 صنعة، وفي مجموع ذ. بنمنصور نجد 14 صنعة. 

ال�أدراج  اإغناء  الريادي الذي لعبه “المعلمّْ” السيار في  الدور  العددي يبرز  التفاوت  ومن خلال هذا 
بمستعملات الزوايا، اأو باإبداع األحان جديدة كما هو الحال بالنسبة لدرجي العشاق ورصد الذيل. 

وبفضل اإلحاح ذ. عبد اللطيف بنمنصور ستعرف ال�أدراج طفرة غير مسبوقة، وستصبح صلة وصل حقيقية 
آليين، ناهيك عن تلاحينه المعدودة بالعشرات، واأياديه البيضاء على صفوة من المسمعين  بين المسمعين وال�

والمادحين، وحاليا يتصدر بعضهم حلقات الذكر، ومجالس السماع والمديح النبوي الشريف. 
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جدول مقارنة بين صنعات درج رمل الماية في المجموعات الشعرية وفي ال�أعمال التدوينية]1]
[15 [14 [13 [12 [11 [10 [9 [8 [7 [6 [5 [4 [3 [2[

الصنعات

حسب التدوين

نوع الشعر 

اأو بحره

السيار

1961

بنمنصور

1977

ابن جلون

1981

الرايس

1982

الشامي

1984

الشعشوع

2009

دِ. 1 11 ]5]1 ]4]1 ]3]11 ]2]كاملقَدْ طَالَ شَوْقِي للِنَّبِيّ مُحَمَّ

11111 ]6]1بروالةمِيرْ الحُبّْ احْرَاجْ. 2

111111بروالةطَالْ شَوْقِي لْمْقَامَكْ يَا الهَادِي. 3

10000 ]8]1 ]7]بسيطاإنِِّي مَشُوقٌ اإلَِى اأَرْضِ البَقِيعِ عَسَى. 4

مُوعَ. 5 11 ]12]1 ]11]1 ]10]10 ]9]خفيفكَيْفَ ل�َ تَسْكُبُ الدُّ

000000طويلاأَيَا مَوْلدَِ المُخْتَارِ اأَهْلاً وَمَرْحَبَا. 6

أَرْضِ نَارَتْ وَاأَشْرَقَتْ. 7 000000طويلباِأَحْمَدَ كُلُّ ال�

لامَُ عَلَى النَّبِي. 8 000000طويلصَلاتَُكَ رَبِّي وَالسَّ

000000مخ. البسيطيَا سَيِّدًا كُلَّمَا تَجَلَّى. 9

000000وافروَاأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. 10

100000 ]13]رملصِفْ رَسُولَ اللهِ مِنْ خَيْرِ البَشَرْ. 11

101100مديدكُلُّ بَيْتٍ اأَنْتَ سَاكِنُهُ. 12

110000بروالةمَدْحْ الرّْسُولْ يْفْجِي لْلْقَلْبْ كْدَارُ. 13

نَا. 14 100000 ]14]هزجللَِّهِ يَوْمٌ عَمَّ

َــادِي. 15 000000بروالة ]15] نوُرْ الحْبِيبْ المْحْبُوبْ اله

1- شرح الرموز: الرقم 1 = يحتوي الصنعة/ الرقم 0 = فارغ من الصنعة/ التواريخ توثق سنة صدور ونشر هذه المجموعات. ما عدا مخطوط السيار الذي لم يطبع. 
ال�أسماء الكاملة: المكي امبيركو/ العربي السيار/ اأحمد زويتن/ عبد اللطيف بنمنصور/ اإدريس بن جلون/ عبد الكريم الرايس/ يونس الشامي/ المهدي الشعشوع.

هُ”.  ا توسل اآدَمَ”، و“وَدَعَا اأَيُّوبُ لضُِرٍّ قَدْ مَسَّ 2- ورد عند السيار شعر اآخر: “اأَنْتَ الَّذِي لَوْل�كََ مَا خُلِقَ المَرْءُ”، كما اأتى بكاملين اآخرين بعده وهما: “اأَنْتَ الَّذِي لَمَّ
وعند بنمنصور نجد: “صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَا خَيْرَ الوَرَى” للبوصيري، ص. 61.

دِ”، ص. 54. ارَ قَبْرِ مُحَمَّ ”: “للَِّهِ يَا زَوَّ 3- جاء ابن جلون بالكامل في محطتين، التصديرة: “قَدْ طَالَ شَوْقِي”، ص. 53، وبين مقطعي بروالة “مِيرْ الحُبّْ
4- جاء الكامل عند الرايس في ثلاث محطات: في الصنعة ال�أولى: “قَدْ طَالَ شَوْقِي”، ثم في الصنعة الثالثة: “زِدْنيِ بفَِرْطِ الحُبِّ فِيكَ تَحَيُّرَا”، واأخيرا في 

الصنعة الخامسة: “وَلَقَدْ خَلَوْتُ مَعَ الحَبِيبِ وَبَيْنَنَا”.
دٍ”. 5- جاء الشامي بالكامل مرتين، في التصديرة: “قَدْ طَالَ شَوْقِي”، وكصنعة رابعة: “اللهُ عَظَّمَ قَدْرَ جَاهِ مُحَمَّ

6- جاء بنمنصور بمقابلها: “هْوَى ذَاتْ الخَالْ”.
7- ساق السيار شعرا اآخر من البسيط: “هَذَا النَّبِيُّ الَّذِي مِنْ اأَجْلِهِ”.

8- اأتى بنمنصور ببسيط مختلف وهو: “فِيهِ خَلَعْتُ عِذَارِي وَاطَّرَحْتُ بهِِ” الصنعة 3 في ترتيبه، وزاد عليه تخليل بسيط اآخر وهو الصنعة 7: “يَارَبَّةَ الخَالِ يَا 
ذَاتَ الجَمَالِ وَيَا”.

9- جاء السيار بخفيفين اآخرين هما: “يَا مُنْيَةَ القَلْبِ صِلْنِي مَلِيَّا” و“اأَيُّ عَقْلٍ يَبْقَى باِأَرْضِ قُبَاء”.
ل�هَِ اإنِِّي نَزِيلٌ”،  ”، ثم اأتبعها ببروالة: “طَالْ شَوْقِي”، ثم عاد اإلى خفيف اليوسي من البيت: “يَا رَسُولَ ال�إِ لَهِ اإنِِّي مُحِبٌّ 10- بداأها ابن جلون من: “يَا رَسُولَ ال�إِ

ص. 55-54.
11- بداأها الرايس من: “نَحْنُ فِي حَضْرَةِ الرَّسُولِ جُلوُسُ”، ص. 42، كما نجده عند الشعشوع، ص. 145.

”، ص. 159. لَهِ اإنِِّي مُحِبٌّ 12- بداأها الشامي من: “يَا رَسُولَ ال�إِ
يقاع “بوطيار”، الصنعة رقم 19. أَنَامْ”، وهو موجود في التدوين باإ 13- ورد عند السيار شعرا اآخر من الرمل: “يَا رَسُولَ اللَهِ يَا خَيْرَ ال�

14- جاء السيار بمضارع اآخر: “ذِكْرِي وَاأَوْرَادِي”.
15- هذه البروالة على قياس: “يَا العَاكْفَة فْاسْمَاوِي” المعروفة في اأكثر من درج.
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000000مج. الرملمَرْحَبًا اأَهْلاً وَسَهْلاً. 16

أَنْوَارْ. 17 110000توشيح ]2]مَا ل�حََتْ لَنَا ال�

ينِ. 18 000000خفيفلـَيْلَةُ الْمَـوْلدِِ الَّذِي كَانَ للِـدِّ

أَنَامْ. 19 011000رمليَا رَسُولَ اللهِ يَا خَيْرَ ال�

010000مديدقَمَرٌ مِنْ فَوْقِ غُصْنِ نَقَا. 20

000000كامليَا مُصْطَفَى مِنْ قَبْلِ نَشْاأَةِ اآدَمَ. 21

ارْ. 22 000000مضارعيَا مَعْشَرَا الحُضَّ

000000بروالةاأَكَـامْلْ البَهَـا عَـقْـلِي شَايَـقْ ليِكْ. 23

10000 ]3]0خفيفكُلُّ شَيْءٍ لَهُ انْتِهَاءٌ وَحَدٌّ. 24

[2 [1[

صنعات لم تدرج في التدوين

نوع الشعر 
اأو بحره

السيار
1961

بنمنصور
1977

ابن جلون
1981

الرايس
1982

الشامي
1984

الشعشوع
2009

100000بروالةيَا مْنْ تْلوُمْنِي سْلمّْْ ل�شَْ عْلِيكْ . 1

010000ملحوناأَمْنْ هْوَى سَكْنْ قْلْبِي. 2

110000متداركفِي رِضَى وَامْتِنَانْ )للِنَّبِيِّ الرَّسُولْ( . 3

دٌ خَيْرُ مَخْلوُقٍ سَمَا خُلقَُا. 4 بسيطمُحَمَّ
مدرج

010000

100000توشيحصَلُّوا عَلَى نوُرْ الهُدَى – يَا مُهْتَدِينَ. 5

1- هذا التوشيح على قياس صنعة: “عِنْدَمَا شَدَى قُمْرِي” من درج العشاق، وهذا الميزان من تلحين المعلمّْ العربي السيار.
2- جاء بنمنصور بالخفيف مرتين ال�أولى في الصنعة 9 بشعر الحلبي: “اأَيُّ عَقْلٍ يَبْقَى باِأَرْضِ قُبَاءِ” ص. 63، والثانية في الصنعة 14 -قفل الميزان- بشعر 

النواجي: “اأَفْضَلُ الخَلْقِ اأَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا”، ص. 65.
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تعرف هذه التوشية اختلافا كبيرا بين “المْعَلمِّْينْ” في عدد فقراتها، وفي صيغة وزنها. فمثلا يبتدئها 
ذ. التمسماني من الجملة الثانية معتبرا الجملة ال�أولى تكرارا للحن “التّْصديرة”، وهو محق في ذلك. 

اإن الخلل الذي يعتري الوزن في هذه التوشية جعل موسيقيي بعض الجهات يلجاأون اإلى تكسير الميزان 
أزمنة الفارغة.  )تَهْرَاسْ( لتفادي ال�

وتماشيا مع المدرسة المتبعة في شمال المغرب، ومحافظة على استقامة الوزن، جعلت كل جملة 
تتكرر مرتين، تاركا السكتات اللازمة بينها.

في جل الكنانيش نجد مقابلها بمطلعه وهو: “خَاتمُِ الرُّسْلِ”، اأو اأقرعا، وهو: “اأَحْمَدُ الهَادِي الرَّسُولْ”، 
وقد سبق ذكره في بسيط رمل الماية الغزلية كمقابل لموشحة “هَلْ دَرَى ظَبْيُ الحِمَى”. وباستعمال شعر 
“وَالَّذِي لَوْ وُزِنَ” تكون التصديرة خماسية كما وردت عند امبيركو، والسيار، وزويتن، وابن جلون، وال�أمر 

نفسه نجده في تسجيل الوكيلي]1].  

حرص ذ. ابن جلون في مجموعه على عدم تكرار نفس ال�أشعار في مختلف الميازين، قائلا: “واأنهم 
كانوا يستعملون لكل نوبة اأشعارا مناسبة ل� تتكرر في باقي النوبات”]2]، وهذا في حد ذاته اإيجابي اإذا كنا 

ل� نخاف على ضياع ال�ألحان. 

كتابة  من  تمكّنهم  طريقة  عن  يبحثوا  لم  اأجدادنا  اأن  الموسيقي  بالشاأن  المهتمين  على  وغير خاف 
الموسيقى، وربما كان لجوؤهم اإلى تكرار ال�أشعار طريقة لتذكر األحانها نظرا للتقارب القائم بين ال�أوزان 

الشعرية، والقوالب اللحنية، في مختلف الميازين. 

على  يسهل حفظها  ال�أشعار  تكرار  اأن  البريهي،  الفقيه  المرحوم  فاس،  بمدينة  آليين  ال� ويؤكد حجة 
لكناش  الجديدة  النسخة  اقترحت  والتي  الجامعي،  الوزير  تراأسها  التي  اللجنة  انتهجته  ما  وهذا  آليين.  ال�

1- يرجع هذا التسجيل اإلى سنة 1962.
2- التراث، المصدر السابق، ص. 9. 
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الحايك سنة 1885. وخير صنعة تمثل هذا التكرار، هي صنعة: “جُفُونيِ”، الموجودة في كل البطايحيات 
بنفس الشعر، اإل� في رمل الماية فقد استبدلت بمقابلها الصوفي: “سَقَانيِ مَنْ هَوِيتْ خَمْرَة”.

آلة، ول� وجود لنصها في الكنانيش.  انفرد بتسجيلها ذ. الوكيلي وهي من اأجمل البراول المستعملة في ال�
يقول ذ. التمسماني اإن طبعها اأقرب اإلى المشرقي واأوافقه في ذلك، وربما يتجلى سر جمالها في طرافة طبعها، 

وبليغ اأثرها في نفس عشاقها.

آلة. كذلك هي من النفائس المتداولة في حواضر شمال المغرب، وقد ضمنها ذ. التمسماني اأنتلوجيّة ال�

حافظ ال�أستاذ اأحمد الزاكي]1] الرباطي على هذه الصنعات وقد اأخذها عن اأستاذه “المْعَلمّْْ” محمد 
أندلسية المغربية  الجعايدي، نجل “المْعَلمّْْ” الشهير عمر الجعايدي]2]. وبطلب من مدير مهرجان الموسيقى ال�
بفاس، ال�أستاذ الباحث والولوع الصادق عبد السلام الشامي، قام باأدائها وتوثيقها مع مجموعته في الدورة 13 

للمهرجان سنة 2008.

وهي كذلك من محفوظات ال�أستاذ اأحمد الزاكي وقد اأخذها عن شيوخ الزاوية الحراقية بالرباط.

ذ.  اأستاذه  عن  اأخذها  الذي  الشعشوع  المهدي  الفنان  ال�أستاذ  بها مشكورا  اأتحفني  الصنعة  وهذه 
التمسماني.

جرت العادة اأن تؤدى هذه الصنعة دخول� من كُرسيها: “وَكَرِّرْ حَدِيثَ البَانْ”، ول� اأرى معنى لهذا التقليد، 
خصوصا واأن شعرها منصوص عليه في جميع النسخ، بما فيها الكنانيش القديمة التي جاءت بالنوبة الغزلية.

حافظت جل الكنانيش على نصها ال�أصلي وهو: “رَوْنَقَتْ هَذِي العَشِيَّة”]3]، وتساءل ذ. بنمنصور عن 
بقائه هنا، هل هو تعمد اأم سهو]4].  سبب اإبقاء هذا النص ال�أصلي في جل المخطوطات قائلا: ول� اأدري سببا ل�إ

1- انُظر سيرته في الملحق.
2- بزغ نجمه على راأس البعثة الموسيقية التي مثلت المغرب في مؤتمر القاهرة، انُظر: “المغرب في المؤتمر ال�أول للموسيقى العربية في القاهرة سنة 1932”، 

للباحث عبد العزيز ابن عبد الجليل، منشورات دار ال�أمان، الرباط، 2018. 
3- مما لم يرد في نسخة الرقيواق.

4- مجموع، بنمنصور، ص. 61-60. 
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جدول مقارنة بين صنعات قدام رمل الماية في المجموعات الشعرية وفي ال�أعمال التدوينية]1]

[10 [9 [8 [7 [6 [5 [4 [3 [2[

الصنعات
حسب التدوين

امبيركو
1934

السيار
1961

زويتن
1972

بنمنصور
1977

ابن جلون
1981

الرايس
1982

الشامي
1984

الشعشوع
2009

111 ]3]11 ]2]111وَالَّذِي لَوْ وُزِنَ الخَلْقُ بهِِ. 1

دْ. 2 11111111مَنْ يَعْشَقْ مُحَمَّ

1111111 ]4]1فِي حَالَةِ البُعْدِ رُوحِي كُنْتُ اأُرْسِلهَُا. 3

دْ طَهَ. 4 11111 ]5]010صَلَّى اللَّهْ عَلَى الهَاشْمِي المُمَجَّ

دِ. 5 عْ اإلَِى المَوْلَى بجَِاهِ مُحَمَّ 11111111تَشَفَّ

1111 ]7]1111 ]6]مَا كَنْزِي وَاعْتِمَادِي. 6

مَا. 7 أَرْضَ وَالسَّ 11111111اأُصَلِّي صَلاةًَ تَمْلاأُ ال�

11111111بنُِورِكَ اأَوْضَحْتَ الهُدَى لمَِنِ اهْتَدَى. 8

00000000رَبِّي يَا رَبِّي مَا يْلِــي. 9

دٍ. 10 11111111اللَّهُ عَظَّمَ قَدْرَ جَاهِ مُحَمَّ

ا نَظَرْتُ اإلَِى اأَنْوَارِهِ سَطَعَتْ. 11 11111111لَمَّ

01000001ذِكْرِي وَاأَوْرَادِي. 12

11111111 ]8]اأَل�َ يَا مُحِبَّ المُصْطَفَى زِدْ صَبَابَةً. 13

11011111يَا اأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمُ. 14

دٌ سَيِّدُ الكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ. 15 1010000 ]9]0مُحَمَّ

11101 ]10]111قَالوُا غَدَا نَاأتْيِ دِيَارَ الحِمَى. 16

11111111اأُهَيْلَ الحِمَى باِلفَضْلِ وَالجُودِ وَالنُّسْكِ. 17

فِيعُ فِيهِ اأَنَالَهَا. 18 00000000يَوْمَ يَقُولُ الشَّ

11001111اَلْعَذْلُ فِيكُمْ سَادَتيِ مَاذَا يُفِيدْ. 19

1- شرح الرموز: الرقم 1 = يحتوي الصنعة/ الرقم 0 = فارغ من الصنعة/ التواريخ توثق سنة صدور ونشر هذه المجموعات. ما عدا مخطوط السيار الذي لم يطبع. 
ال�أسماء الكاملة: المكي امبيركو/ العربي السيار/ اأحمد زويتن/ عبد اللطيف بنمنصور/ اإدريس بن جلون/ عبد الكريم الرايس/ يونس الشامي/ المهدي الشعشوع.
2- جاءت عند بنمنصور “اسْباعية” بشعر مختلف ومطلعها: “خَاتمُِ الرَّسْلِ”، ص. 52، وتنطبق نفس الملاحظة على الشامي، ص. 161، والشعشوع، ص. 146.

3- جاءت عند الرايس “اخْماسية”: “اأَحْمَدُ الهَادِي الرَّسُولْ”، ص. 44. 
4- جاء السيار بشعر اآخر: هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ البَارِي وَاأَرْسَلَهُ.

5- يقول بنمنصور اإن طبعها من انقلاب الرمل المفقود، ص. 53.
دْ * هُوَّ عُمْدَة لَنَا”، ص.28. دْ * نَزُورْ كُلُّنَا - اَلْمُصْطَفَى المُمَجَّ 6- جاء امبيركو بتغطية مغايرة وهي: “شَوْقًا اإلَِى مُحَمَّ

7- جاء ابن جلون بالمطلع: “اَللهْ بتُِّ اأَحْمَدْ”، الوارد في النسخ ال�أصلية لكناش الحايك.
8- ورد عند امبيركو بشعر اآخر من الطويل: “صَبِرْناَ عَلَى الهِجْرَانِ حَتَّى دَناَ الوَصْلُ”، وقد سبق ذكره في النوبة الغزلية، واحتفظت به المجاميج عند السيار، 

وزويتن، والرايس.
أَنْوَارُ مِنْ نوُرِهِ فِي نوُرِهِ غَرِقَتْ”، وعند بنمنصور نجد: “هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ البَارِي”، ص. 55. 9- جاء السيار بتخليل بسيط اآخر هو: “ال�

10- يقول بنمنصور: يوجد سريعان اآخران هما: “قَالوُا غَدَا نَاأتْيِ”، وصنعة: “اَلْعَذْلُ فِيكُمْ سَادَتيِ”، وكلاهما غير مناسب، وتكلم عليهما وكاأنهما بنفس 
اللحن! ص. 56.
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دًا. 20 11111111اأَرْسَلَ نخُْبَةَ الوَرَى مُحَمَّ

01000000نَبِي يَا لَهُ مِنْ نَبِي. 21

رَفْ حَازُه الرَّسُولْ. 22 11110001كُلُّ الشَّ

1010001 ]1]1يَا عَاشِقِينْ لَقَدْ دَهَانيِ. 23

00000000سَاأَلْتُ رَبِّي بخَِيْرِ هَادِ. 24

ا بَدَا مِنْكَ القَبُولْ. 25 00000001لَمَّ

11111111مَتَى اأَرَى سِرَّ الوُجُودْ. 26

01001111هُوَّ النَّبِي المُعَظَّمُ. 27

أَنَامْ. 28 11111111يَا خَيْرَ ال�

11111 ]2]111مَدْحْ النَّبِي فِيهْ فَائدَِة. 29

11111101مِنْ حُبِّي فِي خَيْرِ الوَرَى. 30

11111 ]4]111 ]3]الَنُّورْ للِْعَرْشِ يَصْعَدْ. 31

دْ سَيِّدَ. 32 11111111نَمْدَحْ مُحَمَّ

أَبْرَارِ. 33 11111111قَلْبِي عَاشِقٌ فِي سَيِّدِ ال�

111111 ]5]11وَمِنْ ذَلكَِ الوَادِي تَعَطَّرْتَ اأَيَا صَبَا. 34

11111 ]6]111اللَّهُ يَفْعَلْ مَا يَشَاءْ. 35

11111111مَا نرُِيدْ غِيرْ قُرْبَكْ. 36

11111111يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ. 37

11111111صَلُّوا عَلَى الهَادِي. 38

دٌ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهْ. 39 11111 ]8]111 ]7]مُحَمَّ

11111111وَمَنْ تَكُنْ برَِسُولْ للَِّهِ نصُْرَتُهُ. 40

[8 [7 [6 [5 [4 [3 [2 [1[

1- جاء السيار بشعر اآخر: “يا مسلمين قلبي دعاني”.
2- جاء بنمنصور بتغطية مختلفة لم ترد في النسخ ال�أخرى: “وَنَالَ مِنْ خَيْرِ الوَرَى...” ص. 58-57.

دْ”، ونفس ال�أمر عند السيار، وزويتن. 3- وردت عند امبيركو دون مطلع: “سَلَّمْ عَلَى مُحَمَّ
فَا يُقْصَدْ...”، ص. 58. 4- اأتى بنمنصور بمطلع اآخر: “مِنْكَ الشِّ

رْ حَدِيثَ البَانْ”، ص. 27. 5- وثقها زويتن ببيت واحد دخول� من الكرسي: “وَكَرِّ
6- اعتبره بنمنصور من مجزوء الكامل، ص. 59.

7- حافظت جل الكنانيش على نصها ال�أصلي: “رَوْنَقَتْ هَذِي العَشِيَّة”.
8- اأورد بنمنصور نصها ال�أصلي في الهامش واأتى بشعر مديحي مكانها: اأَيُّهَا الرَّسُولُ * اَلْهَادِي الكَرِيمْ”، مكتفيا ببيتين مقسمين اإلى اأربعة اأشطار، ص. 60.
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صنعات لم اأقف على لحنها

الصنعات
امبيركو
1934

السيار
1961

زويتن
1972

بنمنصور
1977

ابن جلون
1981

الرايس
1982

الشامي
1984

الشعشوع
2009

1000000 ]1]0رَامَ العَوَاذِلَ فِي هَوَاكَ تَعْذِيبِي. 1

مَا وَاأَحْرَقَ المُهَجَا. 2 1000000 ]2]0يَا مَنْ اأَبَاحَ الدِّ

1000000 ]3]0سَلْ دِيَارَ الحَيِّ مَا غَيَّرَهَا. 3

نَا مَا اأَصْنَعَ البَيْنُ. 4 1000000 ]4]0لَهُ اأَشْكُو الضَّ

أَصِيلْ. 5 1000000 ]5]0اَللهْ يَا شَمْسَ ال�

1 ]8]1000 ]7]11 ]6]0يَا مُدِيرَ الحُمَيَّا. 6

وَامْ. 7 10000 ]9]000صَلِّي يَا رَبِّي باِلدَّ

1 ]10]0000000عَشِقْتُ القَمَرْ. 8

[10 [9 [8 [7 [6 [5 [4 [3 [2 [1[

1- هو نفس الكامل الذي ورد في نسخة الرقيواق بـ: 47 دورا، الصنعة رقم 10، ولم اأجد له مقابلا.
2- يوجد هذا البسيط في نسخة الرقيواق بـ: 40 دورا، وهو الصنعة رقم 11، ولم اأقف على مقابل له.

3- نجد هذا الرمل في نسخة الرقيواق بـ: 45 دورا، وهو الصنعة رقم 12 العديمة المقابل. واأتساءل عن سر اإبقاء السيار لشعرها ال�أصلي، وهل كان معروفا لحنها؟
”، وهي الصنعة رقم 18 في النوبة الغزلية. نَا مَا صَنَعَ البَيْـــــــنُ”، الذي مطلعه: “ليِ دُمُوعٌ تَسْتَهِــــــــلُّ 4- وردت عند السيار بشعرها ال�أصلي: “للَِّهِ اأَشْكُوا الضَّ

5- هذا الشعر وارد في نسخة الرقيواق، وهو الصنعة رقم: 23، وتنطبق عليه نفس الملاحظة السابقة.
6- هي نفس الصنعة الموجودة بنفس اللحن في قدام ال�صبهان.

أَسَامِي”، ص. 58. 7- عوضه بنمنصور بشعر اآخر للنابلسي بتصرف: “يَا مُسْلِمِينَ باِل�
8- جاء الشعشوع بمقابلها المديحي: “حُبُّ بَدْرِ الكَمَالْ”، ص. 155.

9- يقول بنمنصور: “مما لم يتضمنه كناش الحايك”، ومعروف اأن النسخ ال�أصلية لكناش الحايك خالية من البراول! ص. 54.
10- مقابل لـ: “نَهَارِي سَمِيعْ”، الواردة في النسخ القديمة، وهي صنعة مستعملة حاليا في قدام ال�صبهان، وقدام الماية.
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[1[ 

اأصحاب نسخ
كناش الحايك

ميزان 
البسيط

ميزان
القائم ونصف

ميزان
البطايحي

ميزان
الدرج

ميزان
القدام

مجموع
الصنعات

النوبة الغزلية في النسخ ال�أصلية لكناش الحايك والمجاميعتاريخ الفراغ من النسخ

1778
نسخة داود 
نوبة رمل الماية

23915-2370

1778
نسخة داود  
نوبة الحسين

211414-2069

1907
نسخة الرقيواق 
نوبة رمل الماية

252020-35100

1917
نسخة كول�ن
نوبة رمل الماية

252020-35100

1931
نسخة بوعسل 
نوبة رمل الماية

252020-35100

1958
نسخة السيار 
نوبة رمل الماية

252020-35100

النوبة المديحية في النسخ الحديثة لكناش الحايك، نوبة رمل المايةتاريخ النشر
3184-231317المكي امبيركو1934

3118221638125العربي السيار1961 ]1]

2977-211116محمد زويتن1972

2414161434102عبد اللطيف بنمنصور1977

23141683192اإدريس بن جلون1981

22141773191عبد الكريم الرايس1982

311723437112المهدي الشعشوع2009

النوبة المديحية في المدونات الصولفائية
25141863194يونس الشامي1984

3017232438132عمر المتيوي2022

1- مخطوط لم ينشر.
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القدامالبطايحيالقائم ونصفالبسيط

د5ْ. لَوْل�كََ مَا هِمْتُ وَجْدَا9. اَلْمُصْطَفَى المُخْتَارْ زَيْنُ المِلاحَْ 12. ذِكْرِي وَاأَوْرَادِي5. يَا مُصْطَفَى يَا مُمَجَّ

ا بَدَا مِنْكَ القَبُول7ْ. يَا حَادِيًا يَحْدُو بخَِيْرِ الوَرَى9. يَا اأَيُّهَا الغَادِي10. خَاتمُِ الرُّسْلِ اَلْكَرِيمُ المُنْتَمَى 25. لَمَّ

8. يَا حَادِيَ النِّيَاقْ اأَمَا تَرَى10. اأَهْلًا وَسَهْلاً باِلمُصْطَفَى12. قَلْبِي بكَِ مُوَلَّعْ

َّ جَمَالهُُ الْعَجِيبْ 17. يَا اأَيُّهَا الغَادِي14. صَلُّوا عَلَى الهَادِي الرَّسُول13ْ. ل�َ جَمَالْ اإلِ�

18. عَرُوسُ يَوْمِ القِيَامَة15. صَلُّوا عَلَى الهَادِي

20. اأَرْسَلَ اللَّهُ اإلَِيْنَا16. حَازَ الجَمَالْ

د24ْ.  كُلُّ مَنْ يَهْوَى وَل�َ يَهْوَى الرَّسُولْ 21. غَرَامِي فِيكُمْ دَائمِْ مُجَدَّ

25. هُوَّ هُوَّ – اَلنَّبِي المُخْتَارْ
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[1[ 
شاعر

تاريخ
ط

1. بسي
ف

ص
2. قائم ون

حي
3. ابطاي

ج
4. در

5. قدام

ت
حسان بن ثاب

 674-563
كَ )10( 

جْمَلَ مِنْ وَاأَ
وَارِهِ )11( نْ إلِىَ اأَ تُ ا

َظَرْ َّا ن م لَ

س( 
إدري حمد بن ا

مام الشافعي )م ال�إ
 820-767

تِ )14(
هْلَ بَيْ يَا اأَ

حمد(  الرفاعي )اأ
1181-1118

ةِ البُعْدِ )3( فِي حَالَ

ب(
ث )شعي

بو مدين الغو اأ
1197-1126

كْ يَدُورْ )4(
كْ فِي

فَلَ لْ اَ
كَ القَبُولْ )25(

َّا بَدَا مِنْ م لَ

ي 
جد الدين البغداد

م
1210-1158

ِّي )8( كَ رَب
ُ صَلاتَ

حسن علي(
بو ال ي )اأ

خاو
الس

1245-1162
تْيِ )16( َاأ قَالوُا غَدَا ن

جد الدين(
ي )م

ي الوتر
البغداد

حيا في: 

1262

تَ 
حْ

ضَ
وْ “بنُِورِكَ اأَ

ى” )3(
الهُدَ

ضِ 
رْ ُّ ال�أَ ل حْمَدَ كُ باِأَ

)7(

ى 
تَ الهُدَ

حْ
ضَ

وْ بنُِورِكَ اأَ

)8(

أُ )16( صَلاةًَ تَمْلَا
ي  صَلِّ

اأُ

ي 
حسن الششتر

بو ال اأ
1269-1212

مَا رَاحَتِي )14(

ضَى وَامْتِنَانْ )19(
فِي رِ

خْتَارْ 
حَمدُ المُ

َّ مُ َّ هُو هُو

)25(

يُولْ )10( ِّرْ يَا رَاخِيَ الذُّ شَم

تْ )13(
سَقَانيِ مَنْ هَوِي

صَابرِْ )14(
بَ قَطُّ 

مَا خَا

ي )15(
زَارَنيِ بَدْرِ

ي
حمد البدو اأ

ت. 1277
ُمْ )6( إنِْ قِيلَ زُرْت ا

حمد بن سعيد(
ي )م

صير
البو

1295 -1213
يْلَةُ المَوْلدِِ )18( لَ

َيْنِ )15( ِّدُ الكَوْن َّدٌ سَي حَم
مُ

وَمَنْ تَكُونْ برَِسُولْ )40(

ندلسي ابن شبرين ال�أ
ت. 1346

صْطَفَى 
َّ المُ حِب

ل�َ يَا مُ اأَ

)13(

ب )لسان الدين(
خطي

ابن ال
1374 - 1313

يْلٍ )2( َّ لَ رُب

صْطَفَى مِنْ قَبْلِ 
يَا مُ

)22(

1- الرقم ما بين قوسين المدرج في خانات الميازين الخمسة يشير اإلى: الترتيب حسب ملحق ال�أشعار والتدوين.
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حمد(
حمد بن م العروسي )اأ

1492-1379
مْ )18( بَادِرْ وَسَلِّ

هْلَ طَيْبَةَ )20( يَا اأَ

هُ )21( إلَِ كَ ا
ى عَلَيْ صَلَّ

بِ 
ٍّكَا فْ باِلر

قِ

)16(

ابن سعيد المكناسي
1467-1401

سْلِ )10( خَاتمُِ الرّْ
يَا رَسُولَ اللهِ يَا 

حْرَ الوَفَى )2(
بَ

وْ وُزِنَ )1( ي لَ
ذِ وَالَّ

حسن علي(
بوال اليوسي )اأ

ت. 1690
بُ )5(

فَ ل�َ تَسْكُ
كَيْ

حي 
حمد بن عبد ال حلبي )اأ

ال

الفاسي( 

ت. 1708
سُ يَوْمِ القِيَامَة )3(

عَرُو

وا قِيَامًا )6( صَلُّ
ل�َ  اأَ

ي )7(
وْرَادِ ي وَاأَ

ذِكْرِ

يَا مَعْشَرَا الفُقْرَا )8(

ي )15(
وا عَلَى الهَادِ صَلُّ

سُ يَوْمِ القِيَامَة )18(
عَرُو

ي )12(
وْرَادِ ي وَاأَ

ذِكْرِ

صْعَدْ )31(
شِ يَ

ُّورْ للِْعَرْ لن اَ

ي )38(
وا عَلَى الهَادِ صَلُّ

النابلسي )عبد الغني( 
1731-1641

يْنَا )20( إلَِ رْسَلَ اللهُ ا اأَ
قَمَرٌ مِنْ فَوْقِ )20(

الشرابلي المراكشي )احمد بن 

علال( 

حيا: 1765
ى اللهْ عَلَى الهَاشْمِي  )4(صَلَّ

حمد(
حراق )م

ال
ت. 1845

مَا )9( لَّ ِّدًا كُ يَا سَي

حمد( ي )اأ
ضراو

ح
ال

وَخَيْرِ مَنْ تَاتيِ )11(

م هانئ اأ
ى )4( إلَِ ي مَشُوقٌ ا إنِِّ ا
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اإن عملية جرد، وجمع، وحفظ، واستيعاب، كل مستعملات النوبة ضرورية قبل الشروع في تدوينها 
وتحليلها. وقد يتساءل متسائل عن فحوى الكتابة الموسيقية اإذا كان يلزم المرور من هذا الطريق الصعب 

والطويل! 

المجال  ل� يتسع  الماضي! وقد  القرن  المستشرقين منذ بداية  الضوء على مدونات  ساأجيبه بتسليط 
للتوسع في هذا الموضوع هنا، وكنت قد حاولت معالجته بمقالة منشورة بالمجلة المختصة ال�سبانية 

أندلسي للتوثيق الموسيقي”، بغرناطة، سنة 2002 ]1].  “التراث الموسيقي”، التابعة لـ: “المركز ال�

وفي اأول وهلة تبدو عملية التدوين في متناول اأي موسيقي درس مادة الصولفيج، لكنها في الحقيقة 
ضافة للتكوين الغربي، تكوينا تقليديا متينا، وفهما للتراث عميقا، وتجربة تمتد على مدى  عملية تتطلب بال�إ

سنوات طوال، وخبرة وممارسة ميدانية واسعة في الغناء، والعزف، والتلقين، والتسيير. 

وفيما يتعلق بعملية جمع مستعلات نوبة رمل الماية، فقد اعتمدت على ما اأخذته عن اأساتذتي ال�أجلاء 
وعلى راأسهم الشيخ اأحمد الزيتوني، وما اأتحفني به مباشرة ال�أستاذ محمد بن العربي التمسماني، خلال 
ذاعية التي قام  زيارات متعددة لمنزله بمدينة تطوان. وبعد هذا رجعت اإلى عدد كبير من التسجيلات ال�إ
آلة وعلى راأسهم مول�ي اأحمد الوكيلي _ الذي انتهجت طريقته منذ الصغر، والذي  بها اأقطاب موسيقى ال�
يرجع له الفضل الكبير في تكويني وتوجيهي ولو بطريقة غير مباشرة _ ومحمد بن العربي التمسماني، 

والحاج عبد الكريم الرايس.

أنتلوجيّة _ وهو من اإبداع ال�أستاذ المِفن محمد بن  واأذكرُ كذلك تسجيل نوبة رمل الماية _ في ال�
العربي التمسماني. وبالنسبة لميزان الدرج ارتكزت على ما كنت قد اأخذته عن الشيخ محمد المهدي 
ال�أصيل  التطواني  المادح  بوخبزة، وعن  العمراني  السلام  المعلمّْ عبد  المرحوم  رفيقي  التمسماني، وعن 
المعلمّْ حسن اأخيار، وعن بعض التسجيلات لشيخ زمانه في اإبداع ال�أدراج ال�أستاذ عبد اللطيف بنمنصور. 

1-  Metioui : Critères, op. cit.
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وكما ل� يخفى عليكم، فهذه العملية ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج تراكم معلومات، واجتهادات، 
آلة خصوصا.  وممارسة طويلة ال�أمد للموسيقى عموما، وطرب ال�

آلة باهتمامي منذ نعومة اأظافري، وشدني اإليها جميل األحانها، وشجي اأنغامها، ورنة  ولقد اأخذت ال�
اآل�تها، ودماثة اأخلاق ممارسيها. 

سرت في هذا الكتاب، على نفس الطريقة التي انتهجت في نوبة ال�ستهلال، فعلى سبيل المثال اآثرت 
استعمال الحروف اللاتينية في كتابة ال�أشعار تحت المدرجات، لكي تتماشى واتجاه الكتابة الصولفائية 

الغربية، وفي نفس الوقت حرصت على اإثبات النص باللغة العربية في بداية كل صنعة.  

وفيما يلي بعض التفاصيل والتوضيحات عن الطريقة التي انتهجتها في الكتابة الموسيقية:

- في الجزء ال�أول المخصص للكتابة الموسيقية، اتخذت منهجا طبقته بدقة على كل فقراته. في 
البداية وضعت شعر كل صنعة بالحروف اللاتينية _ النقحرة _ متبوعا بالنص ال�أصلي باللغة 
العربية، ثم بداأت التدوين في الصفحة الموالية. لقد اخترت هذا النظام حتى يتمكن القارئ 
من مقابلة النصوص، وفهم طريقة تقطيع األفاظها قبل تنزيلها تحت العلامات الموسيقية. وهذه 

من اأهم العمليات لضبط النطق السليم، والقراءة الصحيحة، والتوزين المحكم. 
- اعتمدت على الوحدة الصوتية، لتجزيء الكلمات على شكل مقاطع]1]. فعلى سبيل المثال، 
لم اأفصل الحرف الساكن عن الحرف المتحرك الذي قبله، واعتبرتهما صوتا واحدا. وهي 

نفسها الطريقة المتبعة في التقطيع العروضي )السبب الخفيف/حركة _ سكون(.
اأعطي مثال� على هذا في صدر البيت ال�أول من: “اَلْعَذْلُ فِيكُمْ سَادَتيِ”، وهي الصنعة رقم   

19 من قدام رمل الماية. يتم التقطيع على الشكل التالي: “اَلْ-عَذْ-لُ-فِي-كُمْ-سَا-دَ-تيِ”:

   

Al

اَلْ 

‘aď

عَــــــــذْ 


 
  

lu

لُ 

fī

فيِ 


     

kum

كُــــــمْ 

   





sā

سَــــــا

da

دَ 

  

 

tī

تيِ 

وقد وقفت في رواية اأخرى على الكتابة والتقطيع التاليين: “اَلْ-عَ-ذْ-لُ-فِي-كُ-مْ-سَا-دَ-تيِ”:  

 
  

أَلْ  عَ 

  

ذْ  لُ  فيِ 

    

كُ  مْ 

      

سَــــــا دَ 



تيِ 

وهذا غير صحيح ل�أن المدة الزمنية التي يستغرقها غناء الحرف الساكن جد قصيرة، ول� تستقر   
على نوُطة بعينها اإل� عند التقاء حرفين ساكنين – دون اإمكانية حذف ما سبق – كما هو 
الحال في الشعر الغير الفصيح اأي الدارج. وخير مثال على هذا، بروالة “مِيرْ الحُبّْ احْرَاجْ” 

1- Découpage syllabique.
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من درج رمل الماية، خصوصا في البيت السابع: 

& c Œ jœ jœ œ jœ jœ
Lā

لاَ 
šā

شَــــــا
hadt

ـــــــــدْتْ  هَ
neħ

نــْـــــــحْ 

( ) ˙ œ œ œ
tāğ

ـــــــــــــاجْ  تَ
Ba‘d

ــــــــــــــــدْ  بَـعْ
ğis

ـــــسْ  جِ

œ jœ jœ œ jœ jœ
mīl

مِــــــلْ 
lah

لــَـــــــــــهْ 
hāb

هَـــــــابْ 
BǾl

ــــــــــــلْ  بْ

- وضعت كل اأبيات الصنعة مع تقطيع كلماتها تحت النوطة، ولم اأقتصر على البيت ال�أول 
والتغطية كما هو معمول به في اأغلب الكتابات ال�أخرى. 

وهذه العملية مضنية، لكنها في راأيي ضرورية كي ل� يرتبك القارئ المبتدئ الذي لم يخبُر   
هذه ال�أشياء. واإذا ندبنا الطالب اأن يقوم بنفسه بهذه العملية، وحينئذ فما الفائدة المرجوة 

والغاية المقصودة من المدونة؟ 

اإن اأبيات الصنعة _ واإن كانت من نفس البحر ل� تتطابق تطابقا تاما فيما بينها، وذلك لما يصيب   
تفعيلاتها من زحافات وعلل في: العروض، والضرب، والحشو، ول� يكاد يخلو منها اأي بيت 
أبيات، من جهة، ولما يعتري هذه النصوص من تشويه وتحريف، من جهة اأخرى. وهذا  من ال�

راجع اأساسا اإلى التداول الشفاهي، تارة، اأو ما تقتضيه متطلبات اللحن، تارة اأخرى.

- فضلت تقطيع النُّوطَات الموسيقية وفقا للتقطيع اللفظي، كما هو معمول به في الكتابة الغربية 
المخصصة للغناء، واأضرب اأسفله مثلا لهذا النهج:

& 43 j
œ

j
œ

j
œ œ

Fī ħā la ti l

œ J
œ J

œ œ

bu‘ di rū

j
œ

j
œ

j
œ j

œ œ œb œ œ

ħī kun tu ur

ولم اأتبع ما هو جار العمل به في جل الكتابات ال�أخرى، ومثل هذا في المدرج التالي:

& 43 jœ œ œ œ
Fī ħā la ti l

œ œ œ œ
bu‘ di rū

œ œ œ œ œ œb œ œ
ħī kun tu ur

ل القراءة بالنسبة للاآل�ت الموسيقية، لكن المدونة منقولة عن  وطريقة ربط النوطات هذه تُسهِّ  
آل�تي!  أداء الصوتي، ل� ال� ال�

- ربطت النوطات المكونة للجمل الموسيقية بعلامة الوصل “ليِكَاطُو”، وهي طريقة تساعد 
المتقن، والتنفس  التقطيع المحكم، والميزان  المنشد من  اللحن، وتمكن  اأجزاء  على فهم 
المريح، وذلك مثل قواعد فن تجويد القراآن الكريم. ول� نغفل اأن التجويد مدرسة عالمِة يجب 
اأن يمتح من معينها، ويستلهم من حكمتها، كل منشد، وكل مسمّع،  وكل مادح، يحمل 

هذا اللقب الرفيع الدرجة. 
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واأقدم فيما يلي مثلا يوضح دور علامة الوصل في صنعة: “يَا عَاشِقِينْ”، من بسيط رمل الماية:  
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ودون علامة “ليِكَاطُو” ستبدو الكتابة هكذا، وكاأنها نص دون ترقيم، اأي، علامات الوقف   
والحصر:
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في بداية الحقل الثاني، كان باإمكاني ال�قتصار على ذات السن متبوعة بنصف الزفرة، للتفريق   
بين جملة: “يَا عَاشِقِينْ” والطراطين التابعة لها، لكن علامة الوصل يمكنها اأن تلعب هذا 
مؤدي  وذوق،  وتدبير،  بتقدير،  متعلقة  ال�أمور  هذه  وتبقى  بينها.  فيما  الجمل  بفصل  الدور 
يقاع _ الذي ل� يُرى بين اأسطر المدونة _ يلعب دورا هاما بالنسبة  الصنعة. وغير خاف اأن ال�إ

أداء بالتوقيع، والقوة التي تُنشد بها. للمدة الزمنية التي تستغرقها كل نوطة عند ال�
عادات، ومواضع  - وضعت في المدونة كل العلامات الضرورية لتتبع كل اأجزاء الصنعة بما فيها ال�إ

آل�تية )راجع المدونات في الجزء ال�أول من الكتاب(.   الجوابات ال�

- ومن بين ال�أشياء التي تميز كتابتي كذلك، اعتمادي على تنويط الجملة البسيطة العارية من 
أمر زرياب الذي اأوصى بحفظ الشعر، ثم اأداء اللحن البسيط دون  الزخرفة. وقد نبه اإلى هذا ال�
يقاع مع اللحن. وحين يتمكن الطالب من كل هذه ال�أجزاء ال�أساسية،  زخرفة، ثم تركيب ال�إ

يسمح له باإضافة الزخارف، والترجيعات، والتعبيرات، واأن يطلق عنانه للارتجال�ت.

- بفضل استعمال اأسلوب النقحرة لترجمة النصوص، اأصبحت المدونات مفتوحة في وجه من 
أنها تتماشى مع سير النوطات، اأي  ل� يجيد اللغة العربية. وحتى من يتقنها قد يستفيد منها، ل�
مال اإلى اليمين. واإن الرموز التي اخترتها في اأسلوب النقحرة ماأخوذة من نظام عالمي  من الشِّ

شرحت تفاصيله في كتابي حول نوبة ال�ستهلال.

الغربية على  الموسيقية  الكتابة  اأبديته في جل كتاباتي في موضوع تطبيق  الذي  التحفظ  مهما كان 
الموسيقى التراثية، وجدت نفسي مضطرا اإلى اللجوء اإليها لعدة اعتبارات:

اإن مفهوم الوقت قد تغير، ولم يعد كما كان في صبانا، وكل شيء يجنح حتما اإلى السرعة. واإن المدن 
تكبر، والمسافات تبعد، والحياة العصرية تعج بالمتطلبات والضغوطات. لقد ولى ذلك الزمن الجميل الذي 
كان المتعلم يقتفي فيه خطى اأستاذه، محاول� التشبه به في كل التفاصيل: من المشية والحركة، وكيفية 
أداء والتحكم في ال�آل�ت. وحتما دخلت علينا مؤثرات غيرت وجه حياتنا بدءً  التحدث اإلى الناس، اإلى طريقة ال�
أنترنيت والسمارتفون والعوالم ال�فتراضية.  من المذياع، ثم السينما، ثم التلفاز، ثم الحاسوب، وخلوصا اإلى ال�
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فباعتبار كل ما سبق، يصعب ال�كتفاء بالمناهج التقليدية الكلاسيكية الروتينية في التلقين. وقد اكتشفت 
الموسيقية،  مجموعتي  اإلى  وينتمون  المعاهد،  في  الموسيقى  يدرسون  الذين  الطلبة  اأن  شديد  بارتياح 
يستوعبون الصنعة بسرعة اأكثر، ودقة اأكبر. فعندما قدمت لهم المدونات، فوجئت بالسرعة التي بداأت 
المجموعة في استيعاب الجمل المعقدة والطويلة التي كان يشق ضبطها وحفظها دون اأي واسطة مرئية. 
اأدق  تقطيع  وعلى  ال�ألحان،  لنسق  اأكبر  توحيد  على  ساعدتنا  اأنها  كذلك  الكتابة  هذه  اإيجابيات  ومن 
التفكير في  اأصبح ممكنا  المعزوفات. وبفضلها كذلك  اأحسن لجمل  المغناة، وعلى تهذيب  للكلمات 
جمل اأكثر تعقيدا مما تعودنا عليه. ويتجلى هذا في توشيات الميازين التي بادرت اإلى تلحينها وهي: توشية 
ابطايحي رمل الماية، وابطايحي ال�ستهلال، وقائم ونصف غريبة الحسين، وكلها ل� تغلب عليها البساطة، 
يقاع كما عهدناهما. وعلى كل حال تبقى هذه المبادرات محاول�ت ربما يَقتحم من خلالها  وهيمنة ال�إ

بداع من بابه الواسع.    الموسيقيون الشباب مجال التلحين وال�إ

اأنه بعد استعمال المدونة، وبعد فهمها وضبطها، يجب التخلص منها! قد  اإلى  شارة  ول� بد من ال�إ
في  ترعرعوا  الذين  الغربيين،  الفنانين  مع  تجربتي  لكن  الصولفيج،  متعلمي  عند  غريبا  الكلام  هذا  يبدو 
كنف المدوّنات، اأفضت بي اإلى مثل هذه ال�ستنتاجات. ويمكنك اأيها المتتبع المطلّع اأن تشاهد كبار 
الموسيقيين العالميين وهم يعزفون الكونسيرتوهات دون اأي ورقة اأمام اأعينهم، حتى ل� يحول اأي حاجز 

بينهم وبين تعبيرهم الموسيقي. 

مع  النصوص  كتابة  اقترحت  الصولفائية  المدونات  قراءة  يحسنون  ل�  الذين  الموسيقيين  اإلى  وبالنسبة 
الطراطين بطريقة تسهل عليهم الحفظ. فعمدت اإلى تقطيع الكلمات والطراطين كما هي مرسومة في المدونة، 

وفصلت بين اأجزائها بعلامة النجمة. 

واأقترح عليكم النموذج التالي من بسيط رمل الماية، وهو صنعة: “الَْمُصْطَفَى المُخْتَارْ”، وهي “عْرُوسَةْ” 
الميزان:

مَاحْ اَلْمُصْطَفَى المُخْتَارْ زَيْنُ المِلاحَْ                   بَحْرُ السَّ
Al muş ŧa fā * ha na ha na na * al muĨ tār * zay nu zay nu (l)mi lāħ * ha na na * ha na na* ha 
na ha na na * ha * ha na na na na * ha na na - ha na na * ha * a ha * a ha na na * a ha na ha 
na na* ha na na * a ha na na * ha na ha na na * 
Al muş ŧa fā * ha na ha na na * al muĨ tār * zay nu zay nu zay nu (l)mi lāħ * ha na na * ha na 
na* ha na ha na na * ha * ha na na na na na * a ha na na * Baħ rus sa māħ * ha na na * a ha * 
a ha na ha na na * a ha * a ha na ha na na * Baħ rus sa māħ * a ha na na * han na ha na na * 
a ha * a ha na ha na na * 

اَلْمُهْتَدِي اَلْهَادِي طَرِيقُ النَّجَاحْ
Al muh ta ta dī * i * al hā dī * ha na na na na * a ha * a ha na na * ha na na * a ha na ha na ha 
na na * han na na * han na na * ha na na * ŧa rī qun na ğāħ * ya la lan * ya la lal la lan ya * 
(l)la lal lal la lan* ya la lan * ya la la lan * ya la lal la lan * ha na na * ha na na * ŧa rī qun na 
ğāħ * han na na* ha na na* ŧa rī qun na ğāħ* han na ha na ha na na * a ha - a ha na ha na na * 

خَيْرُ الوَرَى اَلْهَادِي البَشِيرُ النَّذِيرْ            اَلْبَدْرُ المُنِيرْ
Ĥay rul wa rā * a ha na ha na na * al hā dī * ha na na na na * a ha na ha na na * ya la lal la 
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lan * ya la lal la lan * ya la lan * a la lan ya la lan * ha na na * ha na na * (l)ba šī run na dīr * 
han na na * ha na na * Al bad rul mu nīr * han na ha na ha na na * a ha - a ha na ha na na *

ومن المسلم به اأن هذا التقطيع يساعد على فهم اللحن، وضبط الكلمات، واستيعاب الدخول اإلى الجمل 
والخروج منها، ومواضع طراطينها، مما يساعد على توحيد الجمل المغناة، وتسهيل عملية التتبع والتذكر دون 
اإضافات ول� زيادات. وفضلت ال�عتماد على الحرف اللاتيني تماشيا مع النهج الذي سلكته في التدوين، ولم 
األق اأي اعتراض من طرف اأفراد المجموعة الموسيقية. ول� ضير في كتابة الصنعة المجزاأة بالحروف العربية، 

ما دام النص معزول� عن النوطة.

ومن العوامل التي ساعدتني على اقتراح هذا ال�أسلوب، ضيق الوقت المخصص للتمارين التي كنا نقوم بها 
آلة، عام 2017.  استعدادا لعرض النوبة، مع تسجيلها خلال يومين، في ملتقى العبادي الحادي عشر لطرب ال�

حدى عشرة المكونة لموسيقى  طلاق من بين النوبات ال�إ معلوم اأن نوبة رمل الماية تعد اأكبر نوبة على ال�إ
آلة المغربية، وكان هذا في حد ذاته اإنجازا عظيما، وتحديا كبيرا غير مسبوق. غير اأنني سررت بالدقة،  ال�

آليين، في وقت كنا فيه في سباق مع الزمن.  وسرعة اإدراك، وبديهة ال�

ومهما يكن من اأمر فيبقى هذا التصور سيفا ذا حدين، ل�أن ال�ستعانة بالعين في حفظ اللحن، يخفف 
أمانة العلمية اأن اأعترف باأن الصنعة تبقى راسخة لمدة  من قوة وسلطان الذاكرة، لكنه يوفر الوقت. ومن ال�
اإل� اأن طريقة الحفظ  اإليها سلفا،  اأداة من ال�أدوات المرئية المشار  اأطول في ذهن من لم يستعينوا باأي 

التقليدي هذه تستلزم وقتا اأطول، واستعدادا نفسيا اأكبر. 

منذ تسعينيات القرن الماضي بداأت اأشتغل مع موسيقيين اإسبان خاضوا تجارب مهمة في تقنيات تسجيل 
الموسيقى القديمة والتراثية، سواء في ال�ستوديوهات، اأو خارجها، اأو اأثناء تقديم عروض مباشرة. واأنجبت 
هذه التجارب الفنية، وهذا التعاون، والتبادل، عددا هاما من ال�أعمال الموسيقية المسجلة في اأقراص مدمجة، 

عرفت توزيعا عالميا]1]. 

وفي بلدنا، كلما احتدم النقاش بين الموسيقيين في موضوع التسجيل، انصب الكلام على نوعية ال�آل�ت 
المستخدمة في عملية التقاط الصوت دون اإعارة اأي اهتمام للدور الذي يلعبه من يقف وراء هذه المعدات، 
اأعني به مهندس الصوت، اأو الفني، اأو التقني. ومع ال�أسف ل� توجد عندنا معاهد متخصصة لتدريس وتكوين 
ال�أخصائيين بطريقة علمية في هذا المجال. ومن المسلمات اأن يلم مهندس الصوت بالعلوم الفيزيائية التي 
تدرس علوم ال�أصوات، والذبذبات، والموجات. وبالموازاة يجب اأن ينمي اأذنا تلتقط اأجمل ما في ال�أصوات 
يقاع. ومن ال�أفضل  وفقا للظروف وال�أماكن وال�أوقات، واأن يتمتع باإحساس فطري مرهف فيما يخص الوزن وال�إ

اأن يجمع ضابط الصوت ما بين التكوين الفيزيائي العلمي، والتكوين الموسيقي الفني. 

آلة الذي داأب  ومن اأجل اإنجاح عملية التسجيل المباشر لنوبة رمل الماية خلال الملتقى السنوي لطرب ال�
آلة من مختلف  الدكتور شكيب العبادي على تنظيمه _ وهي مناسبة طيبة يلتقي فيها نخبة الولوعين بطرب ال�

مدن المغرب _ لجاأنا اإلى خدمات جيدة في التقاط ال�أصوات خارج ال�أستوديوهات، باشرها تقنيون اإسبان. 
1-http://tangier.free.fr/Musique/Omar-Metioui.htm
    https://www.youtube.com/channel/UCxLPaxUsaqT4AOMdiQmnAKA?view_as=subscriber
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وقد اأنجزنا هذا العمل في اأواخر شهر دجنبر لعام 2017، وكان من القرارات الجريئة والصعبة التي اتخذناها، 
عدم استعمال مكبر الصوت، ملتمسين من الحاضرين التكيف مع هذه ال�أجواء، وال�لتزام بالصمت والهدوء 

قدر المستطاع. 

ومن بين ال�أشياء المهمة التي تدرب عليها الجوق خلال هذه التجربة التحكم في قوة العزف، حتى ل� 
براز الصوت الجماعي الكورالي،  تطغى بعض ال�آل�ت على ال�أخرى، وحتى تمتزج اأصواتها بطريقة طبيعية. ول�إ

شجعت كل الموسيقيين على الغناء دون ال�رتكاز المفرط على صوت المنشدين. 

آلة، ال�رتكاز على الصوت الفردي. ومن  وغير خاف اأنه من ال�أشياء التي اأفسدت الغناء الجماعي في ال�
فراط في المواويل  المسببات التي ساعدت على تفاقم هذه الظاهرة، ال�ستعمال المبالغ فيه للميكروفون، وال�إ

المطولة بالطريقة الشرقية والقفلة المغربية! 

قابلة  التجربة كانت مرضية، وهي في تقديري  اإليها في هذه  التي وصلنا  النتيجة  اإن  القول  ومجمل 
للتحسين والتطوير. 

بتسجيلات  للقيام  اللازمة،  مكانات  وال�إ السانحة،  الظروف  أيام  ال� في مستقبل  لدينا  تتوفر  اأن  واأملي 
خارج ال�أستوديوهات بمعية خبراء وتقنيين دوليين. 

عمليتي  نجاح  ل�إ البلاد  خارج  مختبرات  اإلى  المسجلة  المادة  ترسل  الصوت،  التقاط  عملية  وبعد 
الميكساج و“المَاسْتِيرِينْغ”، وهذه العملية ال�أخيرة ضرورية وتتطلب اآل�ت، مع ال�أسف، ل� نتوفر عليها، 

وتقنيين متخصصين ومتمرسين. 

وتجدون في الملحق بيانا تفصيليا عن الوقت التي استغرقناه في تسجيل كل ميزان من ميازين نوبة رمل 
الماية، وهي النوبة التي اأدتها باقتدار مجموعة “روافد موسيقية” تحت قيادة كاتب هذه السطور.
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اإن عملية سبر اأغوار نوبة عظيمة القدر والمقام في حجم نوبة رمل الماية، سمح لي باأن اأتجول في 
حدائق ساحرة، منتقلا بين شتى اأشجار العلوم، واأغصان الفنون، واأوراق الفهوم، مقتطفا من اأزهارها ما 

ينير العقول، لتسليط الضوء على بعض محتوياتها، وعناصرها، ومكوناتها.

وغير خاف على القارئ اأنه ليس من السهل الخوض في مثل هذه البحار، التي تتطلب اإلماما كبيرا 
يقاع وال�ألحان.  وزان، وال�إ بال�أشعار وال�أوزان، والغناء والدُّ

الممارس،  الفنان  بين  التعاون  فكرة  نطور  اأن  يستحسن  نظري  ففي  ال�ختصاصات،  لتشعب  ونظرا 
وال�أديب المشارك، والشاعر الحاذق، والعالم العارف، والباحث الفاهم، والمهندس الدارس. ومن الصعب 

اأن تتجمع كل هذه المواصفات، والكفاءات، والمهارات، في شخص واحد. 

أوان لنفكر كذلك في اإنشاء لجنة، تحت اإشراف مؤسسة علمية رسمية مغربية، تنكب على  وقد اآن ال�
آلة استنادا، باأول درجة، على مصادر ومراجع  وضع نظرية موسيقية متناسقة، ومتجانسة، ومتكاملة لفن ال�
مغربية صرفة. ول� عيب في ال�ستئناس وال�ستعانة ببعض النظريات القريبة من موسيقانا، شرقية كانت اأم 

غربية، لكن بتمعن، وتبصر، ودون مبالغة. 

أبواب، وفتحت الكنانيش  ال� اأعوام، جراأت واقتحمت  وفي سبيل هذا الموضوع، الذي راودني منذ 
مكان  أوتار ودوزنت ال�آل�ت، واستنطقت لغة ال�أجداد، وحاولت اأن اآتي قدر ال�إ والمخطوطات، وشددت ال�

بالدليل والبرهان على كل ما وصلت اإليه من خلاصات واستنتاجات.

وعلى سبيل المثال، وفيما يخص اإصلاح النصوص وال�أشعار عموما، اأنادي بالتعجيل في هذا ال�أمر شريطة 
اأن يراعي طبيعة ال�ألحان وال�أوزان. ومن المستحب اأن ل� نخفي الطبيعة التوشيحية، والزجلية، والملحونية، 
ح _ ونبُقي على تلك الكلمات والعبارات  للنصوص _ بدعوى تحكيم القواعد الصارمة للغة والمبالغة في التفصُّ
أندلسية _ المغربية التي تفخر بتاريخ ل� ينكر، وتاأثير في النفوس ل� يعوَّض. الطريفة المنبثقة من معين الثقافة ال�

ومن جهة اأخرى يجب تعميق الفهم لمنظومة الطبوع التي ل� زالت غامضة، والتي لم نتوصل بعد لفهم 
النظام الذي تقوم عليه في ظل شجرة الطبوع. ومن البديهي اأن نبداأ بفك رموز كل طبع على حدة، مكتشفين 
أبعاد التي يوظفها، والعوارض التي تطاله  مساحته الصوتية، ودرجات ارتكازه، وال�أجناس التي يتكون منها، وال�
صعودا ونزول�، والجمل المتكررة التي يعتمد عليها، ونوع القفلات ومسار ال�ألحان. وهذا ما حاولت استجلاءه 

وتفصيله في المحور المخصص لطبوع نوبة رمل الماية.
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وفيما يخص الخلل الذي اأصاب اإيقاع بعض الصنعات، فلا يجانب الصواب اأن نبقي على نفس ال�أخطاء 
بدعوى عدم المساس بالمتوارث. وهذا ما انتهجته في تصحيح بعض التوشيات، والصنعات، بلباقة واإمعان، 

دون تكلف اأو اإهمال.

وبالنسبة اإلى مقابلة ومقارنة ال�أشعار الغزلية والمديحية استعنت بالمصادر والمراجع المذكورة في هذا 
الكتاب، ولم اأقتصر في هذه المناسبة فقط على القياس الشعري، بل حكمّت ال�أعداد التي جاءت بها ال�أدوار. 
أرقام الواردة عند الحايك في كناشه، كما قال العالم التادلي حكما عند ال�ختلاف. وفيما يتعلق  وتبقى هذه ال�
بعملية جمع المستعملات، حاولت اأن اأجني ما تبقى من الصنعات النادرة، واجتهدت في وضع األحان جديدة 

للتوشية المفقودة لميزان ابطايحي رمل الماية. 

وفيما يخص مجموع النوبة لم اأقتصر على تدوينها بل قمت بتسجيلها حتى تصل اإلى اأكبر عدد من 
المهتمين، ول� تبقى حكرا على الذين يجيدون القراءة الصولفائية.  

وبالموازاة مع كل ما سبق اأريد اأن األفت نظر بعض المؤسسات الرسمية اإلى اأنه من واجبها اأن ترعى وتعنى 
أندلسية _ المغربية.  بهذا الفن الراقي. وفي تقديري فاإنه ل� رقي دون هوية، والموسيقى جزء من الثقافة ال�

ونشد على اأيدي الجمعيات الموسيقية للمضي قدما في عملها، وننوه بالمجهودات القيمة التي تقوم بها، 
اإيمانا منها بالرسالة السامية التي تحملها في سبيل الحفاظ على هذا الموروث الفني الموسيقي العظيم. 

واأملي اأن اأكون قد ساهمت _ بهذا العمل _ في اإبراز بعض الجوانب المهمة والمعتمة من تراثنا الموسيقي، 
وذللّت بعض العقبات التي تقف حجر عثرة اأمام جل المتعلمين والمهتمين بتراثنا الموسيقي الخالد.

ول� يفوتني التنويه، مرة اأخرى، بالمجهودات المتبصرة التي تقوم بها اأكاديمية المملكة المغربية في ال�هتمام 
بقضايا التراث. وعلى سبيل المثال اإن العمل الرائد الذي قامت به في ميدان فن الملحون بجمع ونشر دواوينه، 
وتهيئة ملفه وتقديمه _ بمعية وزارة الثقافة _ اإلى هيئة اليونيسكو بغية اإدراجه كتراث ل� مادي عالمي، سيذكره 

آلة. التاريخ. ونرجو اأن تنهج هذه المؤسسة الملكية العتيدة الطريق نفسه بالنسبة لموسيقى ال�

وفي مسك الختام اأجدد شكري وامتناني الخالص اإلى من يرجع اإليه الفضل في اإخراج هذا المؤلف اإلى 
الوجود، وهو اأمين السر الدائم ل�أكاديمية المملكة المغربية، البروفيسور عبد الجليل لحجمري.

آلة” ضمن التراث العالمي اللا مادي، واأدعو الفاعلين الجمعويين،  واأملي كبير اأن تصنف “موسيقى ال�
والحكوميين، والمؤسساتيين، اإلى تظافر جهودهم لتقديم ملف شامل وكامل اإلى هيئة اليونيسكو العالمية، والله 

من وراء القصد وبه العون والتوفيق. 
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 [1[

 

الحاج عبد السلام الرقيواق

تعود هذه النسخة اإلى: 1325هـ – 1907م

1- للمزيد من المعلومات حول هذه النسخة، انظر مقدمة الفصل الثاني من الدراسة. 
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 [1[

                     

نوبة رمل الماية الغزلية 

نسخة لكناش الحايك ترجع اإلى:1336هـ – 1917م

1- Claude Lefébure et Alain Messaoudi : Colin Georges-Séraphin (Champagnole, Jura, 1893 – Paris 1977), Edit. François Pouillon, Dictionnaire 
des Orientalistes de Langue Française, Paris 2008, ĪSAM 195435. 

عبد الحميد صالح حمدان: “طبقات المستشرقين”، القاهرة )د.ت.(، ص. 141282   
للمزيد من المعلومات حول هذه النسخة، انظر مقدمة الفصل الثاني من الدراسة.  
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ولد جورج سيرافين كول�ن في شانبونيول]1] بشرق فرنسا عام 1893، وبعد حصوله على الباكالوريا في 
مدينة تور]2] انتقل اإلى باريس لدراسة اللغات الشرقية، وفي سنة 1914 حصل على اإجازة في: اللغة العربية 
الفصحى، واللهجات العربية الشرقية، والتركية، والفارسية. وبعد ذلك - وفي اإطار التجنيد المدني - التحق 
بالجبهة القتالية في الحرب العالمية ال�أولى من 1915 اإلى 1917، وبطلب من المقيم العام المارشال اليوتي، 

عين مترجما في المغرب. 

وبعد اإقامة سنتين في القاهرة كباحث في المعهد الفرنسي للاآثار الشرقية]3] عاد مجددا للمغرب ليتقلد 
دارة الشؤون ال�أهلية]4]، وبعدها نصب قنصلا لفرنسا في  منصب نائب رئيس المصلحة ال�جتماعية التابعة ل�إ
تطوان اأثناء حرب الريف، سنة 1925. وفي عام 1927 كلف باإدارة الدراسات العربية المعاصرة في معهد 
الدراسات العليا المغربية، وفي نفس الوقت مارس تدريس اللغة العربية - المغاربية في المدرسة الوطنية 
للغات المشرقية بباريس، خلفا ل�أستاذه ويليام مارسي. وبقي يتنقل بين باريس والرباط ليزاوج بين هذين 

الوظيفتين، بال�ضافة اإلى بحوثه حول اللهجات العامية المغربية، وهذا اإلى اأن توفي عام 1977 بباريس.

ونظرا لخبرته الواسعة، وعلمه الغزير، استطاع اأن يتعاون مع كبار الباحثين من طينة ليفي بروفونسال 
وهنري تيراس. وكان كول�ن ينشر ثمار جهوده في مجلات ذائعة الصيت مثل: هيسبيريس، ونشرة المجمع 
اللغوي، ونشرة المعهد الفرنسي للاآثار الشرقية، وال�أرشيف المغربي. ومن اأهم العلوم اللغوية التي اشتغل 
ألفاظ، والبعد المعجمي فيما يخص الدارجة المغربية وحتى اللهجات  عليها: علم ال�شتقاق، واأصول ال�
تاريخ   1925 سنة  وترجم  قزمان.  ابن  ديوان  تحقيق  يتمم  لم  وللاأسف،  المضمار  هذا  وفي  أندلسية،  ال�
المرابطين عن كتاب ال�ستقصا للمؤرخ ال�أستاذ محمد الناصري، كما صدر له كتاب مع الدكتور رونو 

ألفاض الطبية المغربية”]5] سنة 1934.  تحت عنوان: “تحفة ال�أحباب، معجم ال�
1- Champagnole.
2-Tour.
3- IFAO : l’Institut français d’archéologie orientale. 
4- Adjoint au chef de la section sociologique de la direction des affaires indigènes. 
5- Tuħfat al aħbâb, glossaire de la matière médicale marocaine.
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ومن بين اأهم اأعماله التي صدرت بعد مماته بالفرنسية نذكر: معجم كول�ن للغة العربية الدارجة تحت 
اإشراف ال�أستاذة زكية السيناصر )1993 - 1994(، وطبعة اأخرى تحت اإشراف األفريد دو بريمار في دار النشر 

هارماتان )1993 - 1999(.

أندلسي الدكتور عبد العزيز الساوري، وهي مودعة  تجدون اأسفله وثيقة نشرها الباحث في التراث ال�
في خزانة اإبراهيم الخطابي بالرباط. وقام فيها الباحث كول�ن بترجمة صنعة زجل: “غَرْناَطَة فِتْنَة للِْبَشَرْ”، 
وهي من نظم عمر المالقي وكانت تستعمل في ميزان قائم ونصف رمل الماية الغزلي )الصنعة رقم 18(]1].

1- اأمدني مشكورا بهذه الوثيقة ال�أستاذ الباحث عبد اللطيف السملالي.
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Arabe 7003 H2  précieux  ]نفيس]

Arabe 7072/ R6 - Sans grand intérêt قيمة  ]دون   - الحايك   كناش  مستعمل   - غرناطة  كلام 
تذكر]

Arabe 7073 manuscrit acheté en Déc. 
1933 chez Ben Sasi à Salé
R11 Ħāik abrégé

حائك   – سلا  في  ساسي  ابن  عند  من  اقتناها  ]نسخة 
مختصر]

Arabe 7074 – R10. Cet exemplaire a 
appartenu à Mbīrko qui a bien voulu 
me le vendre

استجاب  الذي  امبيركو  حوزة  في  النسخة  هذه  ]كانت 
لبيعها لي]

Arabe 7077 - H4
طبع: الماية، المحررة )غريبة الحسين(، ال�صبهان، عراق 
العجم، رصد الذيل، غريبة الحسين والمحررة، الحجاز، 

ال�صبهان، رمل الماية

Arabe 7078 R7 Avril 28 كلام غرناطة - حجاز كبير + رصد

Arabe 7079 – R30
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[1[ 

تم الفراغ من هذه النسخة في: 1350هـ – 1931م

1- للمزيد من المعلومات حول هذه النسخة، انظر مقدمة الفصل الثاني في الجزء الثاني. 
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 [1[

 

   
النسخة برمل الماية المديحية: 1961  العربي السيار: 1882 - 1964   

   

تاريخ الفراغ من النسخة الغزلية في: النسخة برمل الماية الغزلية   

1378هـ – 1958م   

1- للمزيد من المعلومات حول هذه النسخة انظر الفصل الثاني من الدراسة.



204

      
ال�أستاذ مالك بنونة الفقيه العلامة محمد داود   

       
الصفحة ال�أخيرة من المخطوطة الكتاب من منشورات   

التي تم الفراغ منها عام 1202هـ – 1788م اأكاديمية المملكة المغربية 1999   
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[1[

 

نجليزية تحت عنوان: اإصدار جديد باللغة ال�إ

(The pen, the voice, the text)  Nūbat Ramal al-Māya in Cultural Context

نوبة رمل الماية في محيطها الثقافي )الخط والغناء والنص( يقع هذا الكتاب في 624 صفحة من القطع 
المتوسط، وهو مقسم اإلى بابين: يحوي الباب ال�أول اأربعة فصول، والباب الثاني يتاألف من 5 فصول. 

آلة، محللا  وبعد المقدمة يعطي الباحث ال�أكاديمي كارل دافيلا لمحة سوسيو - تاريخية عن موسيقى ال�
ال�أسس التي تنبني عليها التقاليد، والدور التاريخي الذي يلعبه الفرد والمؤسسات في تطويرها، ثم يعرج على 

آلة. دراسة لسانيّة للنص كظاهرة اأدبية، ويحلل ازدواجية الخطاب بين المسموع والمكتوب في موسيقى ال�

أدبية اأورد الباحث نصوص الصنعات، حسب الميازين  وفي الباب الثاني من هذه الدراسة العلمية ال�
الخمسة التي تنتمي اإليها، مكتوبة بالحروف العربية ومترجمة اإلى لغة شيكسبير. وقبل نص الترجمة اجتهد 
الشعر  الخليلية، وهي من  للبحور  الخاضعة  اأنواعها  أبيات بكل  ال� كارل دافيلا في تقطيع عروضي لكل 

الفصيح الموزون، اأو الخارجة عنها، وهي من الموشحات وال�أزجال والبراول.  

وبالنسبة لعدد من ال�أشعار نراه يحقق ويحلل النص بحسب الروايات المختلفات التي وصلت اإلينا، 
مستندا في ذلك على عدد من المصادر والمراجع، ونسب النصوص الشعرية اإلى اأصحابها مبينا معانيها، 

أدبية وال�جتماعية.  واأبعادها ال�

1-Carl Davila: Nūbat Ramal al-Māya inCultural Context (The pen, the voice, the text), Brill studies in middle easten literatures, Leiden, Boston, 
2015.   
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آلة ذاعة لطرب ال� جوق ال�إ

تضم الصورة من اليمين اإلى اليسار، 

)كمان(،  “الحجام”  بلمكي  الحسين  )عود(،  “الشيكي”  الشافعي  اأحمد  ال�أول:  -الصف 
امبيركو”  الدكالي “احبيبي  اإنشاد(، محمد  الوكيلي )عود،  اأحمد  )األطو(،  الشريبي  الغالي 

)الرباب(، محمد بلخدير اليوسفي )األطو(، مصطفى المكناسي )األطو(.
فرفرة  المكي  )تشيلو(،  العوفير  الصغير  محمد  )البانجو(،  يوسف  بن  اأحمد  الثاني:  -الصف 
)قانون(، محمد الحكوشي الزموري )طار، اإنشاد(، محمد الطود )دربوكة، اإنشاد(، محمد 

المنصوري )اإنشاد(، عمر العوفير )هارب(.
-الصف الثالث: الغالي الخياطي )كونتروباس(، عبد العزيز التلمساني )كلارينيت(.
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ذاعة الوطنية ]1] جدول ميازين نوبة رمل الماية المسجلة بال�إ

تاريخ التسجيلالمدة بالدقائقيتخللهالميزان 

541956تقسيم عود ل�أحمد الشافعيابطايحي

تقسيم فلوت لعبد العزيز التلمسانيقائم ونصف
واإنشاد لمحمد المنصوري 

601958

381958تقسيم األطو للغالي الشرايبيابطايحي

تقسيم قانون للمكي فرفرةقائم ونصف
واإنشاد لمحمد الطود

601959

تقسيم الهارب لعمر العوفير ابطايحي
واإنشاد لمحمد الطود

481960

571961اإنشاد لمحمد المنصوريبسيط

551961اإنشاد لمحمد المنصوريبسيط

تقسيم عود ل�أحمد الشافعيقائم ونصف
اإنشاد لمحمد الطود

541961

131966_بسيط

231966_بسيط

درج
فانصراف ابطايحي

_55تقسيم عود ل�أحمد الشافعي

441978_بسيط الحسين 

ذاعة، وكان رحمه الله يشغل بالموازاة منصب المحافظة بالنسبة للجوق، وكذا  1- اأمدني بهذا الجدول الفنان محمد المروش عازف الكلارينيت في جوق ال�إ
ذاعة والتلفزة المغربية. آلة، والغرناطي، والملحون، في ال�إ المحافظة على ال�أشرطة وتنسيق البرامج التي تعنى بموسيقى ال�
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جوق المعهد التطواني

الصورة تضم من اليمين اإلى اليسار، اأحمد بنمبخوت “خوتم” )طار(، مصطفى الحمراني )دربوكة(، عبد 
السلام السعيدي )عود(، اأحمد الصالحي )عود(، المختار المفرج )عود(، عبد الصادق اشقارة )كمان(، 
اأحمد الشنتوف )األطو(، اأحمد البردعي )األطو(، الودغيري )كمان(، العربي الغازي )رباب(، اإدريس العوفي 

)ساكسوفون(، اأحمد المرابط )كلارينيت(، العيساوي )ناي(، محمد بن العربي التمسماني )بيانو(.
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ذاعة الوطنية]1] جدول ميازين نوبة رمل الماية المسجلة بال�إ

تاريخ التسجيلالمدة بالدقائقيتخللهالميزان

501960اإنشاد: عبد الصادق اشقارةابطايحي

471960اإنشاد: عبد الصادق اشقارةقدام

_62موال: عبد الصادق اشقارةقائم ونصف

تقسيم بيانوا: محمد بن العربي التمسمانيبسيط
موال: عبد الصادق اشقارة

601961

151962اإنشاد: فتيات المعهدبسيط

1- نفس المرجع المذكور اأعلاه.
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آلة باإشراف وزارة الثقافة )المغرب(، ودار ثقافات العالم )فرنسا( تسجيل نوبة رمل الماية في اأنتلوجيّة ال�

تاريخ التسجيلالمدة بالساعاتيتخللهالميزان

1991’49: 02اإنشاد سعيد الشرايبي1. بسيط

1991’17: 01_2. قائم ونصف

1991’45: 01اإنشاد سعيد الشرايبي3. ابطايحي

1991’22: 00_4. الدرج

1991’18: 02اإنشاد سعيد الشرايبي5. قدام

’31: 08المجموع
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جوق المعهد التطواني

التقطت هذه الصورة في فندق ماجيستيك بمدينة الدار البيضاء بعد ال�نتهاء من تسجيل نوبة ال�صبهان 
أنتلوجيَّة سنة 1991. في ال�

من اليمين اإلى اليسار، 

)رباب(،  الغازي  اأحمد  )عود(،  اشقارة  الله  عبد  )منشد(،  حرازم  اأحمد  ال�أول:  الصف   -
محمد بن العربي التمسماني )تسيير المجموعة(، عبد الصادق اشقارة )كمان(، محمد اأمين 

ال�أكرمي )كمان(، اأحمد الشنتوف )األطو(.
العزيز  )األطو(، عبد  الشنتوف  الصمد  العلوي )دربوكة(، عبد  الرحمن  الثاني: عبد  - الصف 

الحراق )طار(، نور الدين اشقارة )األطو(، عبد الله الفيلالي )تشيلو(.
وبالنسبة اإلى تسجيل نوبة رمل الماية شاركت المجموعة التالية:

- محمد بن العربي التمسماني )تسيير المجموعة(، المختار المفرج )عود(، اأحمد الشنتوف 
)األطو(، اأحمد الغاي )رباب(، محمد اأمين ال�أكرمي )كمان(، جمال الدين بن علال )كمان(، 
وعبد الصمد الشنتوف )األطو(، نور الدين اشقارة )األطو(، عبد الله الفيلالي )تشيلو(، عبد 

العزيز الحراق )طار(، عزيز العلمي )دربوكة(، سعيد الشرايبي )اإنشاد(. 
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جوق البريهي

الصورة تضم من اليمين اإلى اليسار: 

- الصف ال�أول: محمد بوزوبع )عود(، امحمد بنموسى )عود(، محمد الخصاصي )اإنشاد(، 
عبد الكريم الرايس )رباب(، اأحمد التازي البزور )األطو(، محمد التويزي )األطو(. 

بناني )طار(،  العمري )دربوكة(، عزوز  ال�أحد  الثاني: محمد الشديد )عود(، عبد  - الصف 

محمد السقاط )تشيلو(، التهامي السملالي )األطو(، محمد المركاوي )األطو(.
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ذاعة الوطنية ]1] جدول ميازين نوبة رمل الماية المسجلة بال�إ

تاريخ التسجيلالمدة بالساعاتيتخللهالميزان 

في الستينيات’01:03موال محمد الخصاصي بسيط

في الستينيات’01:00اإنشاد محمد الخصاصي قائم ونصف

في الستينيات’00:53تقسيم قانون ابطايحي

في الستينيات’00:42اإنشاد محمد الخصاصيابطايحي

تقسيم عود محمد بوزوبع قدام

اإنشاد محمد الخصاصي

في الستينيات’00:57

اإنشاد العربي العمراوي بسيط

موال محمد بجدوب

02:15’1977

1- نفس المرجع المذكور اأعلاه.
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جوق روافد موسيقية

تضم الصورة من اليمين اإلى اليسار: 

- الصف ال�أول: بلال البوزيدي )عود، اإنشاد(، اأحمد الماعي )قانون(، محمد شكري )رباب(، 
عمر المتيوي )عود(، جمال الدين بن علال )كمان(، رضى بن الطاهر )كمان(، نور الدين 

عشا )ناي(.
- الصف الثاني: سعيد بن الكرش )دربوكة(، عمر الجايدي )طار، اإنشاد(، داوود السطيطو 
)عود(، صلاح مصباح )اإنشاد(، اأنس بلهاشمي )األطو، اإنشاد(، عبد الرحمان عدنان )األطو(، 

محمد الوشقيفي )كونتروباس(. 
- ومن غير الموجودين في الصورة والمشاركين في تسجيل نوبة رمل الماية: يوسف بن عيسى 

)تشيلو(، نبيل العرفاوي )األطو(، فيصل بنكيران )رباب(.
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آلة، 2017 صور من ملتقى العبادي الحادي عشر لطرب ال�

آلة”  بمبادرة من طرف الدكتور شكيب العبادي الطنجي انطلقت فعاليات “ملتقى العبادي لطرب ال�
آلة مع ثلة من فناني مدينة طنجة ومع  سنة 2006، وكان الهدف من هذا اللقاء السنوي هو اإحياء ميازين ال�

مجموعة من المولعين والمحبين من شتى اأنحاء المملكة. 

ومع مرّ السنين تطورت الفكرة اإلى اأداء نوبة كاملة بجميع ميازينها خلال الدورة، فكانت البداية مع 
جوق روافد موسيقية برئاسة ذ. عمر المتيوي الذي اأدى نوبة ال�صبهان بجميع ميازينها: “مْكَرّْطَة”، في 
يوم واحد سنة 2015. وفي سنة 2016 شارك جوق الحاج عبد الكريم الرايس برئاسة ال�أستاذ محمد ابريول 
باأداء نوبة الماية كاملة في يومين. وفي 2017 عاد جوق “روافد موسيقية” بنوبة رمل الماية كاملة كذلك 
في يومين، وكانت نتيجة التسجيل مطابقة للجدول ال�آتي ذكره. وفي سنة 2018 قدمت مجموعة “روافد 
موسيقية” نوبة ال�ستهلال كاملة، وفي عام 2021 عادت مجددا مجموعة “روافد موسيقية” لتؤدي وتسجل 

نوبة الرصد بجميع مستعملاتها. وكل هذه التسجيلات المسموعة والمرئية موثقة على قناة اليوتوب:

Youtube/ Omar Metioui/ Chaîne
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تسجيل نوبة رمل الماية]1]

تاريخ التسجيلالمدة بالساعاتيتخللهالميزان 

اإنشاد عمر الجايدي1. بسيط
اإنشاد صلاح الدين مصباح

3:21’2017

2017’1:40اإنشاد بلال البوزيدي2. قائم ونصف

2017’2:00اإنشاد محمد العروسي3. ابطايحي

تقسيم عود عمر المتيوي4. درج
موال: 

سعد التمسماني 
محمد العرروسي 

اأنس بالهاشمي

1:00’2017

اإنشاد عمر الجايدي5. قدام
اإنشاد اأنس بالهاشمي

2:49’2017

’10:50المجموع

https://www.youtube.com/channel/UCxLPaxUsaqT4AOMdiQmnAKA :1- يمكنكم الرجوع اإلى هذه الميازين على قناتنا في اليوتوب
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[2[[1[

السنةرئيس الجوقالجوقالميزان

1. البسيط

2011محمد العثمانيشباب فاس

شباب فاس مع كورال اأندلوسيا 
من الدار البيضاء 

2018محمد العثماني

2. القائم ونصف

1985اأحمد الزيتونيمعهد الموسيقي بطنجة

2001محمد اأمين ال�أكرميالمعهد التطواني

2011اأنس العطارالبريهي - فاس 

2013_معهد فاس

3. البطايحي
2008المهدي شعشوعالمعهد التطواني

2014محمد العثمانيشباب فاس

4. الدرج
2012محمد اأمين ال�أكرميمحمد بن العربي التمسماني - تطوان

2016خالد لعوفيرمجموعة الرباط - سلا

5. القدام

ذاعة المغربية 1989_]2]ال�إ

2008محمد الزاكيالطرب ال�أصيل

2015اأنس العطارالبريهي - فاس

1- اأمدني بهذا الجدول مشكورا مدير المهرجان ال�أستاذ عبد السلام الشامي.
2- ترميز رئاسة مول�ي اأحمد الوكيلي بكرسي فارغ على خشبة المسرح بعد وفاته في 25 نونبر 1988.
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اأحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي الفهري، ازداد بفاس سنة 1682 وتوفي بقرب منها سنة 1751م، 
كان - حسب عناية اأولي المجد - ل� يكاد اأحد يحسن الطبوع على كثرتها مثله وهو الذي اقترح تخصيص 

طبع رمل الماية للمديح النبوي. 

الصادرة في مجلة تطوان  الشهيرة  الفاسي في مقالته )محاضرة(  العالم محمد  لقد جاء على لسان 
)عدد7، 1962( والمعنونة ب “الموسيقى المسماة اأندلسية” ما يلي:

اأما رمل الماية فقد كان في  اأن نتكلم على طبعين وهما رمل الماية والحجاز الكبير،  “وبقي علينا 
اأصل كلامه في التغزل ونحوه مثل ما هو الشاأن في كل النوبات ليتناسب الكلام مع المعاني التي تؤديها 
نغمات كل طبع، وقد فكر اأحد العلماء من رجال القرن الثاني عشر اأبو العباس اأحمد بن محمد بن عبد 
الله بن عبد القادر الفاسي - وقد كان له باع طويل في العلوم الموسيقية وعنه اأخذ الحايك التطواني جامع 
آلة - فكر هذا العالم الجليل في تخصيص طبع رمل الماية لتمجيد النبي صلى الله عليه وسلم ل�أن  اأشعار ال�
المعاني التي يعبر عنها هذا الطبع هو العظمة والجلال والعزة والسمو وكل صفات الكمال البشري فكانت 
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نغمات رمل الماية اأنسب نغمات الموسيقى للتعبير عما يكنه المسلم المخلص من تقدير واإجلال لمقام 
الرسول عليه السلام، وتوجد في بعض الكنانيش القديمة ال�أشعار التي كانت تلحن في رمل الماية قبل 
آليون” يحيون ذكرى  اأن يخصص هذا الطبع للمديح، وقد نتج عن هذا التحويل اأن اأحد الموسيقيون “ال�
المولد النبوي كل سنة باأن يجتمعوا بفاس في ضريح اأبي السعود الفاسي في الصباح المبكر من يوم عيد 
المولد وينشدون كل ميازين رمل الماية بدون اآل�ت واإنما بالتوسيد فقط اعترافا منهم بفضل اأبي العباس 
الفاسي في هذا المضمار. وقد استمرت هذه السنة اإلى اأوائل هذا القرن ثم وقف العمل بها بعد وفاة كبار 

الموسيقيين...”. 

وفي معلمة المغرب نجد نفس المعلومات مدبجة بقلم الباحث عبد العزيز ابن عبد الجليل )الجزء 
19، ص. 6400(.

     

الزاوية الفاسية باأول زنقة القلقليين بفاس
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[1[
 

آلة بالمغرب.  ولد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بمدينة تطوان ويعد من اأبرز اأعلام موسيقى ال�
وكان الفنان محمد الشودري حافظا مقتدرا، وعازفا متمكنا على اآلة العود. وبفضل ذاكرته القوية استطاع 

حدى عشرة. اأن يلم بلحن ما يقرب من األف صنعة من صنعات النوبات ال�إ

وكان بيته يقع في المدينة العتيقة بالقرب من الجامع ال�أعظم الذي اأمر ببنائه المولى محمد بن عبد 
أندلسية العريقة ليتفقد اأحوالها السياسية. الله حينما زار مدينة تطوان ال�

آلة بمدينة تطوان، وذلك بشهادة مؤرخ المدينة  ويعد المعلمّْ محمد الشودري اإمام عصره في موسيقى ال�
الفقيه اأحمد الرهوني. وقد اشتهر هذا الهرم بعزلته في بيته بسبب ال�أوضاع التي كانت تتخبط فيها البلاد 

تحت وطاأة ال�ستعمار ال�سباني. 

وكان اأصدقاؤه الموسيقيون، وكذا تلامذته، يزورونه في غرفته المطلة على سهل بني معدان ووادي 
مرتيل من اأجل ال�ستماع وال�ستمتاع، وال�ستفادة وال�ستنفاع، من ينبوع فني عذب متدفق. ومن الطرائف 
التي كان يحرص عليها  اآل�ته، ومخطوطاته، وكراساته،  ال�قتراب من  اأسرته  اأفراد  التي تحكى عنه منعه 

حرصا شديدا، ويخاف عليها كما تخاف ال�أم على رضيعها. 

أندلسية المغربية لجمعية تطاون للموسيقى )دورة محمد بن الحاج محمد الشودري(، تطوان، 2013.  1- المراجع : برنامج الملتقى السابع للموسيقى ال�
Barriuso, Música hispano-musulmana, op. cit. p. 14-15.  
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سبانية وبدعم من عصبة الماآثر التاريخية والفنية ساهم هو وزميله المعلمّْ محمد  وفي عهد الحماية ال�إ
سباني اأنطونيو بوستيلو، وقد تم الفراغ من هذا  حدى عشرة مع الباحث ال�إ َّم في تدوين النوبات ال�إ بن سْــلا
العمل الغير مسبوق سنة 1928. وما من شك اأن المعلومات التطبيقية والنظرية التي استقاها الباحث اأنطونيو 
بوستيلو كانت من هذه القامة الشامخة، اأو هي التي ساعدت ل�حقا ال�أب باتروسينيو في تاأليف كتابه الرائد 
سلامية في المغرب”، الصادر في العرائش عام 1941، ثم اأعيد طبعه  سبانية ال�إ الموسوم ب: “الموسيقى ال�إ
- بمبادرة من كاتب هذه السطور - مع معهد سيرفانتيس بطنجة ومؤسسة اإلمونتي باإشبيلية، سنة 2001 ]1]. 

ومع ال�أسف فاإن مدونات بوستيلو لم يكتب لها النشر، وهي، ما زالت قابعة اإلى يومنا هذا في صندوق 
يحتفظ به ورثته في مدينة الجزيرة الخضراء، وبفضل صديقنا الموسيقي الباحث اإدواردو بانياكوا استطعنا 
اأن نحصل على نماذج منها، وهي عبارة عن مدونات لبعض صنعات من نوبة الماية، وجاءت عناوينها 

مكتوبة باللغة العربية، ول�أهميتها التاريخية تجدون اأسفله نموذجا منها. 

حدى  اإن سبب اإدراج هذا العلم في هذا الملحق هو كونه يعتبر اأول موسيقي مغربي اأملى األحان النوبات ال�إ
عشرة كاملة - ومن بينها صنعات من نوبة رمل الماية - على الباحث اأنتونيو بوستيلو الذي دونها واحتفظ بها، 
سبانية السالفة الذكر التي اأحالته على الفقيه محمد بوعسل  وهو الذي ترك نسخة كناش الحايك للهياأة ال�إ
لينسخه. وقد سبق اأن اأشرت اإلى اأهمية هذا المصدر النفيس الذي اعتمدته كثيرا في هذه الدراسة المتواضعة، 

كما سبق اأن اشتغل على هذه النسخة كل من الباحثين فالديراما، وباريوسو، ودي ل�ريا.

ول� اأخفي اأسفي على عدم توفر المغاربة على نسخة من هذا العمل الرائد الذي اأنجزه اأنتونيو بوستيلو 
بمعية ال�أستاذين الكبيرين هما: المعلمّْ محمد الشودري والمعلمّْ محمد بن سلام، ومن هذا المنطلق، 

آلة. ولحفظ الذاكرة اأناشد مسؤولي وزارة الثقافة باأن يهتموا بهذا العمل التوثيقي لطرب ال�

صنعة العشية في اصفرار من بسيط نوبة الماية بكتابة ذ. اأنطونيو بوستيلو:

1- Padre Patrocinio García Barriuso : La Música hispano-musulmana en Marruecos. Ed. Instituto General Franco, Larache, 1941. Reedición 
Fundación El Monte, Sevilla, 2001.
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هو اأحد اأعلام مدينة الرباط، ازداد بها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. تلقى المكي امبيركو 
معارفه العلمية بمسقط راأسه، كما تعلم الموسيقى، واأتقن عزف بعض ال�آل�ت في شبابه حتى اأضحى من 
آلة وطرب الغرناطي الذي كان منتشرا بين العدوتين. ومن شدة حفظه  المتخصصين العالمين في طرب ال�
آلة اأصبح مرجعا ل� يستغنى عنه في هذا الفن. وامتهن بيع الكتب في سوق  واإلمامه بخبايا موسيقى ال�
السباط، اأمام الجامع ال�أعظم بمدينة الرباط، ومن مهاراته كذلك تسفير الكتب واإصلاح ما تلاشى منها.

وكان بيته مفتوحا في وجه الفنانين، ومحجا لكل راغب في التعلم وال�ستزادة من المعارف الفنية اإلى 
اأن وافته المنية سنة 1935.

وخير دليل على ما كان يتمتع به من سعة ال�طلاع هو استناد المستشرق الفرنسي شوتان على حافظته 
في مشروع كتابة ميزان بسيط العشاق]1] بالنوطة، لكن في ال�أخير استقرت روايته على ما اأخذه من عند 
المعلم عمر الجعايدي. ونلمس من خلال عمل شوتان اأن امبيركو لم يقتصر فقط على اإملاء الصنعة اتكاء 
على ذاكرته القوية بل كان يدخل غمار تحليل الصنعة والطبع، ول� ريب اأنه بفضل معلوماته النظرية كان 

من بين من ساعدوا شوتان على اإنجاز كتابه الذائع الصيت: “لوحة حول الموسيقى المغربية”]2]. 

1- Alexis Chottin: Corpus de Musique Marocaine, Fascicule I Nouba de Ochchâk. Service des arts indigènes, Heugel, 1931-1933. Rééd. Librairie 
Livre Service, Rabat 1987.

2- Alexis Chottin: Tableau de la musique marocaine. Ed. Paul Geuthner, Paris, 1938.
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وكما سبق يخبرنا الباحث في اللغة والعلوم ال�جتماعية الفرنسي جورج س. كول�ن اأنه سبق اأن اقتنى 
منه بعض نسخ الحايك.

وفي ثلاثينيات من القرن الماضي قام هذا الفقيه المطلع بعمل رائد تمثل في طبع نسخة من كناش 
الحايك جمع فيها اأشعار ست نوبات هي: رمل الماية، العشاق، اصبهان، الغريبة، الرصد، رصد الذيل. 
أندلسية المعروفة بالحايك، النصف  وجاء مثبوت على غلاف الكتاب: “مجموعة ال�أغاني الموسيقية ال�
ال�أول”]1]. ويوحي هذا العنوان باأن هذا المشروع كان سيكتمل باإصدار باقي النوبات في النصف الثاني، 

أمنية الغالية على نفس امبيركو اإذ عاجلته المنية ولبى نداء بارئه.  وللاأسف لم تتحقق هذه ال�

وبالنسبة للجزء ال�أول فقد تم اإنجازه، وهو اإنجاز غير مسبوق، بفضل ال�أستاذ مصطفى بن عبد الله 
صاحب المطبعة ال�قتصادية بمدينة الرباط سنة 1934. 

اأدوار  والكتاب قوامه 181 صفحة من قياس 16/25 سم]2]. وفي هذا العمل لم يذكر المؤلف عدد 
الصنعات، ولم تاأت ال�أشعار مشكولة ربما لعدم توفر المطابع اأنذك على هذه التقنيات، وفي الهوامش تنبه 

المحقق ل�أسماء بعض مبدعي المتن الشعري. 

ويبتدئ الكتاب بـ: “خطبة الفقيه ال�أديب سيدي محمد بن الحسي الحايك في الموسيقى”. ويقر 
الكناش  نسخة  وليس  آلة،  ال� موسيقى  في  عهده  على  الرائجة  المستعملات  يضم  مجموعه  اأن  امبيركو 
أنيس المطرب للاأديب  ضافة اإلى مقدمة الحايك المختصرة، جاء بفقرة من كتاب ال� ال�أصلي للحايك. وبال�إ
محمد بن الطيب العلمي، مما يدل على اطلاعه الواسع على اأمهات الكتب التي عنيت بالجانب النظري 

آلة في المغرب.  وال�أدبي لموسيقى ال�

وتُستهل نوبة رمل الماية في هذا المجموع الشعري ابتداء من الصفحة رقم 7 وتنتهي في الصفحة رقم 
36، وجاء توزيع الصنعات على النحو التالي:

عدد الصنعاتالميزان

123. البسيط

213. القائم ونصف

317. البطايحي

431. القدام

84المجموع

أندلسية المعروفة “بالحايك”، المطبعة ال�قتصادية، الرباط، 1934. 1- المكي امبيركو: مجموعة ال�أغاني الموسيقية ال�
2- وحسب البحاثة عبد العزيز ابن عبد الجليل توجد نسخة منه في خزانة القرويين بفاس تحت رقم 10734، ومتوفرة نسخ اأخرى في خزانة مؤسسة اآل سعود: 

سلامي، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 2019، ص. 206-205.    الدليل البيبليوغرافي للموسيقى في الغرب ال�إ
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[1[ 

ازداد عام 1870 وترعرع في اأحضان مدينة شفشاون، وسيرا على نهج اأغلب المغاربة في عهده دخل 
الكُتاب لتعلم القراءة والكتابة، وحفظ القراآن، وتحصيل ما تيسر من المتون العلمية. وبعد ذلك اختار طريق 
ورْ - بزنقة السويقة - لينكب  الموسيقى والعزف اأخذا عن مشايخها، فوجد ضالته في زاوية سيدي علي شْقُّ

آلة، وتقنية العزف على اآلة الرباب.  على تعلم فن المديح والسماع، وموسيقى ال�

وفي اأوائل القرن الماضي نزح اإلى تطوان - وهي يومئذ عاصمة شمال المغرب، وكانت تحت نفوذ 
سبانية، وبها باشر التجارة في الثياب الصوفية التي اشتهر بصناعتها سكان مسقط راأسه. وبموازاة  الحماية ال�إ

مع هذه المهنة الشريفة بداأ يشارك ال�أجواق الموسيقية المحلية في المناسبات والحفلات. 

آونة نشطت الحركة الوطنية التي بداأت تطالب بخلق مدارس ومعاهد للتدريس والتكوين،  وفي تلك ال�
وسيرا على هذا النهج القويم اأنشاأت لجنة ضمت خيرة اأعلام الفن والثقافة، ورفعت ملتمسا اإلى الخليفة 
السلطاني تطالب فيه بتاأسيس معهد للموسيقى. واستجابة لهذا الطلب راأى اأول معهد للموسيقى النور 
بتطوان، في مبنى كان يتواجد بزنقة القايد اأحمد، اأقيمت به حفلة التدشين في غضون سنة 1943. وكان 
 - المرموق  والفنان  بالباشا  أمر  ال� ويتعلق  وازنة،  وفنية  علمية  للمعهد شخصية  العربي  القسم  راأس  على 

َّمين العلمي. الشفشاوني ال�أصول - الفقيه سيدي عبد السلام بال�

1- المصادر والمراجع : مدخل، ابن عبد الجليل، ص. 277، ال�أجواء الموسيقية بتطوان، الخراز، ص272.  
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آلة في اأول ال�أمر، ونظرا لكفاءته العالية في  واأما المعلمّْ العياشي لوراكلي فقد اختير كمدرس لموسيقى ال�
آلة، واعتبارا لمهارة عزفه على اآلة الرباب، عُين رئيسا لجوق المعهد الموسيقي. ومن بين  حفظ نوبات ال�
اأعضاء مجموعته نجد نخبة من اأبناء مدينة شفشاون، ومن اأشهرهم: محمد بن عياد، واأحمد البردعي، 

ول�حقا: اأحمد حرازم، والمختار المفرج. 

ونذكر من بين ال�أساتذة المشاركين في جوق المعهد التطواني تحت رئاسة المعلمّْ لوراكلي]1]:

العربي الغازي )األطو(، واأحمد البردعي )األطو(، والعربي عبد القادر الشنتوف )األطو(، سلام الدريدب 
)األطو(، وعبد الكريم بنمخوت )عود(، ومحمد بن عياد )عود(، واأحمد اشقارة]2] )عود(، وعبد السلام 

السعيدي )قانون(، واأحمد سْليطْن )طار(، ومحمد داود )اإنشاد(.

سبانية مثل:  وقام جوق المعهد بحفلات كثيرة في مدينة تطوان، وبجول�ت مهمة في بعض المدن ال�إ
قرطبة، وغرناطة، وقادس، واأما في مدريد فقد حازت مجموعته على المرتبة الثانية بعد النمسا في المؤتمر 

الدولي للموسيقى سنة 1947 ]3].

ومن بين منجزات العياشي لوراكلي اشتغاله مع الباحث ال�سباني اأركاديو دي ل�ريا بال�سين في كتابة 
نوبة ال�صبهان الذي صدر عن معهد الجنرال فرانكو سنة 1956 ]4]، وفي مقدمة الكتاب يعترف الكاتب 
آلة، وياأسف  عن الكفاءة العالية التي كان يتمتع بها الفنان العياشي لوراكلي، ويقر بحبه الكبير لموسيقى ال�

لمماته قبل صدور الكتاب الذي اأسهم بكل تفان في اإنجازه.

ومن بين ما ترك كذلك كناشا جمع فيه محفوظاته، وتجدون اأسفله نموذجا منه، وتوفي المعلمّْ العياشي 
لوراكلي بمدينة تطوان سنة 1955.

ويبقى الباعث على اإدراج هذا العَلم في هذا الملحق هو تلقينه مجموعة من الصنعات التي هي من 
طبع الحسين ومن طبع رمل الماية للاأستاذ مول�ي اأحمد الوكيلي، وتعد هذه الدرر من الذخائر التي لم 
تكن معروفة في حاضرة فاس. وفي اإطار التبادل الفني كان المعلمّْ لوراكلي ياأخذ عن ذ. الوكيلي بعض 

المستعملات الفاسية التي غابت بدورها عن منطقة الشمال. 

ومن خلال اأعماله ما زالت صورة هذا الفنان حاضرة في نفوس موسيقيي منطقة الشمال، وقد اأحيت 
أندلسية]5] في دورتها الثامنة سنة 2015 بمسرح اإسبانيول بمدينة الحمامة  ذكراه جمعية تطَِّاوْنْ للموسيقى ال�

البيضاء. 

1- De Larrea, Nawba…, op. cit. p. LXI. 

2- هو والد الفنان المرموق عبد الصادق اشقارة.
أبرز في الفرقة وساهم مع لوراكلي في وضع برنامج يناسب الذوق العالمي فجاءت النتيجة جد مشرفة بالنسبة للمغرب. 3- وكان الوكيلي العضو ال�

4- Arcadio De Larrea Palacín : Nawba Işbahán, transcripción musical y notas preliminares, Ed. Instituto General Franco, Tetuán, 1956.

5- هي جمعية نشيطة قامت بنشاأتها اأطر غيورة من مدينتي تطوان وطنجة وتراأسها الدكتور رياض بوهلال من 2005 اإلى 2008، ثم خلفه ال�أستاذ عبد القادر 
الزكاري، شقيق الراحل علي الزكاري الباحث واأستاذ الموسيقى بمعهد تطوان.
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نسخة من كناش الحايك بخط المعلم العياشي لوراكلي]1]

التقطت هذه الصورة لجوق المعهد التطواني في غرناطة سنة 1949.
الثاني بدء من اليمين: مول�ي اأحمد الوكيلي )عود(، والثالث: المعلمّْ العياشي لوراكلي )رباب(، 

َّمين العلمي. وفي وسط الصورة في الوراء: الفقيه عبد السلام باللا

1- يصرح الباحث فيرناندو فالديراما مارتينيس اأنه عثر على جزء من هذا المخطوط يتضمن 35 صفحة تحتوي على مقدمة الحايك والنوبة ال�أولى:
El cancionero de Al-Ħā’ik, op. cit. p. 40.
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[1[ 

هو الفقيه اأحمد بن الحسين زويتن المادح المتاألق، الذي كان يتمتع بحظوة كبيرة، ومكانة فريدة، بين اأهل 
الفن في مدينة فاس. ولد عام 1895، وبعد حفظه للقراآن الكريم وحسن تجويده بالطبوع المغربية، تعلم فن 
المديح والسماع على يد الفنانين المرموقين: الشريف مول�ي اأحمد بن الطاهر العلمي، وشيخ المسمعين المعلمّْ 
آلة ومستعملات  محمد بُوقَاعْ، وكما كان ماألوفا على عهده، فقد استطاع اأن يزاوج بين اإتقان صنائع طرب ال�

الزوايا.

ونظرا لكفاءاته العالية، ومكانته العلمية الشامخة، ودماثة خلقه، اختاره السلطان ليكون على راأس المنشدين 
والمادحين الذين يحيون الحفلات الدينية بقصره العامر، وعلى راأس هذه المناسبات ذكرى عيد المولد النبوي 

الشريف. 

والجدير بالتنويه اأن النسخة الخطية النفيسة من كناش الحايك التي كانت متداولة بين هواة الطرب 
أثره اأن يطبع وينشر  آليين والمادحين. وقد كتب ل� ال�أصل هي بخط الشيخ زويتن، وبفضلها ذاع صيته بين ال�
بفضل الولوع الكبير ال�أستاذ المرحوم محمد بن المليح]2] )ت. 2018(: رئيس جمعية هواة الموسيقى 
أندلسية بالمغرب الذي اعتنى به وقدمه بدراسة مفيدة. ونشُر سنة 1972 تحت اسم: مجموعة الحايك. ال�

1- مجموع، بنمنصور، ص. 459. مجموعة الحايك، زويتن، ص. 1. مدخل، ابن عبد الجليل، ص. 228-229.
2- وضع مقدمة الكتاب ال�أستاذ محمد بن المليح متناسيا ذكر اسمه، وفي كتابه المرجعي “مدخل اإلى تاريخ الموسيقى المغربية” )ص. 254( يعزو ذ. ابن 
عبد الجليل هذا التصرف النادر للاحترام الكبير الذي كان يكنه ذ. ابن المليح لرئيس الجمعية ذ. اإدريس بن جلون التويمي الذي كان منهمكا في جمع 

خراج نسخة جديدة منقحة لكناش الحايك.  ال�أشعار ل�إ
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اإن الكتاب قوامه 176 صفحة، زيدت عليها 5 صفحات بترقيم جديد خصصت لقدام بواكر الماية. 
وبعد ترجمة في سطور لناسخ المخطوطة: الفقيه اأحمد زويتن، واأخرى للمعلم محمد بن عبد السلام 
أندلسية المغربية )ص: 1 - 18( - بقلم ذ.  البريهي، افتتحت المجموعة بتقديم عام حول تاريخ الموسيقى ال�
محمد بن المليح السابق الذكر، متبوع بخطبة الحايك، ثم يَبرز رسم لشجرة الطبوع، وفهرس للمخطوطة. 
الحسين،  غريبة  ال�صبهان،  العشاق،  الماية،  رمل  التالي:  النحو  على  مرتبة  النوبات  جاءت  هذا  وبعد 
الرصد، رصد الذيل، الحجاز المشرقي، عراق العجم، ال�ستهلال، الحجاز الكبير، الماية. وهذا النظام 
مخالف لما جاء في اأغلب المجاميع ال�أصلية لكناش الحايك، ومطابق لما سيرد عند ذ. عبد اللطيف 
بنمنصور في مجموعه الذي صدر سنة 1977. ونلاحظ اأنه لم يرد عند زويتن ميزان قائم ونصف نوبتي 
حدى عشرة. وتبتدئ نوبة رمل الماية في الصفحة 13، وتنتهي  الرصد والحجاز المشرقي، ول� ال�أدراج ال�إ

في الصفحة 28، وعدد الصنعات التي تحتويها هي كالتالي: 

عدد الصنعاتالميزان

121. البسيط

211. القائم ونصف

316. البطايحي

429. القدام

77المجموع
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هو اأحد اأبناء مدينة طنجة النبهاء في المجال الفني، كان مولده بها حوالي عام 1882 ]1]. تلقى تعليمه 
على عادة اأبناء بلده، في الكتاب القراآني، وكان في صغره يختلف كثيرا اإلى الزوايا رفقة اأبيه “المْعَلمّْْ” 

آلة على يد الفنان العربي المفرج]2].  محمد السيار. وفي شبابه تلقى معارفه الفنية وخاصة موسيقى ال�

القرن  اأوائل  السيار في مدينة طنجة،  العربي  الفنان  المرموقين على عهد  الموسيقيين  بين  وكان من 
العشرين: عبد السلام اأحرضان، عبد القادر البويردي، وعبد السلام الموقت واأخوه سيدي اأحمد )اأُوسِدْهُم(، 
القوي  الشاكة، والمنشد - فريد عصره - عبد  الفردي، واأحمد  واأبناؤه، واأحمد  الوزاني  اأحمد  ومول�ي 
بوطالب]3]، والحسن والحسين دْ الدار الضمانة، واأحمد الرايس )وْلْدْ مَيْمُونَة(، وغيرهم كثير في مدينة 

كانت تعج بالفنانين وتستهوي اأصحاب العزف المتاأنق واأرباب الطرب.

ولما منعه اأبوه من كسب قوت عيشه من الموسيقى امتهن العربي السيار التجارة. ولشدة حبه وتعلقه 
فترة  المغاربة في  تتهدد  التي كانت  بالمخاطر  بحياته، غير مكترث  بماله وغامر  الفن فقد ضحى  بهذا 
آلة واستزادة  ال�ستعمار الغاشم، بل اإنه تحداها وقام بعدة رحلات في منطقة الشمال رغبة في لقاء شيوخ ال�

وبحثا عن الصنعات النادرة. 

1- حسب معلومة اأفادني بها الباحث عبد اللطيف السملالي ومعتمده في ذلك اأن سن العربي السيار يوم زيارة السلطان الحسن ال�أول لطنجة هو سبع سنوات 
أقاربه. كما كان يصرح بذلك ل�

2- اأفادني بهذه المعلومة مشكورا المسمّع المقتدر، والصوت الطروب، الشيخ محمد المدني.  
3- يقول عنه ال�أستاذ الباحث محمد بنونة: “... واأنت اإذا تحدثت عن عبد القوي بين الذين عرفوه تمثل اأمامك ما حفظته الصدور من التقدير لفنه الذي 
أوان الذي تبسمت اأسجاف اأكمامه عن زهر ظهوره، وبزغت شمس شهرته من حاجب شروقه... ومن ذا الذي ينساه من عارفيه – رحمه الله  اأقبر معه في ال�
آذان اأنغاما ل� يفنى رنينها، ول� ينتهي طنينها”. اأقشعر من كلام هذا ال�أديب وال�أستاذ الفنان الجليل، واأتحسر لعدم حفاظنا على ذاكرة  - وقد ترك باأعماق ال�

اأعلامنا، انُظر محمد الحبيب الخراز: “ال�أجواء الموسيقية بتطوان واأعلامه”، مطبوعات الخليج، العربي، تطوان، 2009، ص. 132.
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آلة، وبنداوة صوته، وبراعة  أمثال بين عشاق طرب ال� وقد اشتهر بحافظته القوية التي كانت مضرب ال�
نقره على اآلة الطار التي كان يدير بها المجموعة، جريا على عادة “المْعَلمِّْينْ” الكبار]1]، فضلا عن اإلمامه 
الواسع بالبحور، وال�أوزان، واإنشادات ومستعملات الزوايا، واإدراكه لكُنه الطبوع والطباع واأسرار النوبات 
يقاع. وكان يحظى بمنزلة رفيعة عند شيخ الزاوية الصديقية يومذاك سيدي محمد الزمزمي بن الصديق  وال�إ

لدرجة اأنه كان يسند اإليه اإدارة العمارة باآلة الطار.  

ولم يكن مقلدا بل كان باحثا مجددا وفنانا مبدعا، واأعماله تشهد له بعلو كعبه ورسوخ قدمه في 
ليه يرجع الفضل في ترميم بعض النوبات التي ضاعت بعض ميازينها، اإذ قام بتلحين:  المضمار الفني. فاإ
ميزان قائم ونصف لنوبتي الرصد والحجاز المشرقي، وميزان الدرج لنوبتي العشاق]2] ورصد الذيل. كما 
نشادات - وقد تكون من تلحينه - ومنها: اإنشاده المشهور في طبع العشاق،  اأنه حافظ على قالب بعض ال�إ
به في طبع  تفرد  الذي  نشاد  وال�إ المشرقي،  والحجاز  الكبير  الحجاز  نوبتي  في  المستعمل  الوافر  واإنشاد 
ال�صبهان، وهو من الدرر التي خلدها لنا التاريخ بصوته في تسجيل يوجد بحوزة الباحث العاشق، والموثق 

ال�أمين الحاذق، عبد المجيد السملالي. 

وكان السيار كثير العناية وال�هتمام بجمع اأشعار كناش الحايك وقد تركها مكتوبة في مجموعة من 
ال�أدراج، وقائم ونصف الرصد  أنيق. ومن بين هذه الذخائر مخطوطة ضمنها جميع  ال� الكنانيش بخطه 
والحجاز المشرقي، وبراول مختلفة، واأشعار واأرجوزات تعرف باأوزان الشعر وبحوره. ومن الوثائق التي اأعتز 
واأسعد بامتلاكها نسخة من كناش الحايك، ومخطوطة ال�أدراج، اللتين اأهدانيهما مشكورا الفنان الراحل 
ذاعة الوطنية في عهد القيدوم الوكيلي - الذي انتهت اإليه من  محمد المروش رحمه الله - محافظ جوق ال�إ

تركة خاله العربي السيار، وحافظ عليهما بكل حب واعتزاز طيلة ستين عاما اأو يزيد]3].   

ضافة اإلى امتلاك السيار لناصية هذا الفن ال�أصل فهو يتمتع بفطرة سليمة، وذوق رفيع، وحس مرهف،  وبال�إ
وخلق دمث، ونفس كريمة حيث كان ل� يبخل على اأحد بمحفوظاته الغزيرة. وفي العقد الثالث من القرن 
الماضي استقر بمدينة الدار البيضاء، حيث قضى هناك فترة طويلة من حياته، مزاول� مهنة التجارة حيث كان 
يبيع ال�أقمشة في قيسارية ال�أحباس. واأثناء مقامه بها كان يتردد عليه كبار “المْعَلمِّْينْ” من طينة صديقه الفقيه 
محمد المطيري]4]، وكذلك صاحبه ال�أستاذ الفنان الحاج اإدريس بن جلون التويمي. وكان من بين ما اأخذ 
عليه ذ. بن جلون ميزان درج العشاق )1940( الذي اأعجب باألحانه المستحدثة، وتشرف بتلقينها - حسب 
قوله - للمعلمّْ المطيري الذي قام بترويجها في مدينة فاس]5]. وكان يزوره في دكانه كل من يرغب في اأن ينهل 
من معينه الذي ل� ينضب، ويغرف من بحره الذي ل� تكدره الدل�ء. ومن بين تلامذته نذكر على راأسهم: الفنان 

1- في نفس الفترة كان في فاس: “المعلمّْ” عزوز بناني، وفي تطوان “المعلمّْ” سْلام ، وفي الرباط “المعلمّْ” بن يوسف الزاعوق... وكلهم من عمالقة الفن 
ويستعملون اآلة الطار في تسيير مجموعاتهم.

2- عن درج العشاق يقول الباحث الفذ سيدي عبد العزيز ابن عبد الجليل في محاضرة األقاها بمدينة طنجة سنة 2015: “... تبدو األحان درج العشاق التي 
آلة، وهي بحق اإنجاز متميز، تتدفق فيه ال�ألحان الشجية في ثراء،  وضعها المرحوم العربي السيار من الصنف ال�أول، فهي على غير مثال وارد في ميازين ال�

وتنساب رقيقة في تجاوب محكم مع الكلمات، وبذلك فهي تنصهر في المسار النغمي لميازين النوبة على نحو يعكس الذوق الفني الرفيع لواضعها”.
3- وفي الوقت الذي اأكتب فيه هذه السطور: 19-09-2020، تلقيت بكثير من ال�أسى خبر رحيل الصديق الفنان الرائع محمد المروش. وقد عاش حياة مليئة 
آلة في المغرب: خاله العربي السيار، واأستاذه مول�ي اأحمد الوكيلي، تغمدهم الله جميعا برحمته  بالفن والموسيقى اإلى جانب هرمين كبيرين في طرب ال�

واأسكنهم فسيح جناته. 
4- عبد الصمد العشاب: “من اأعلام طنجة في العلم وال�أدب والسياسة”، مطبعة جريدة طنجة، 2009، ص. 91-90.

5- في سنة 1975 قام بتسجيله الحاج عبد الكريم الرايس رفقة فتيات المعهد الموسيقي الذي كان يدير شؤونه.
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محمد بن العربي التمسماني، والفنان الباحث العربي الوزاني، ومن المتاأخرين اسمان عزيزان على نفسه هما: 
ابن اأخته الفنان محمد المروش، السابق الذكر، والفنان محمد العربي المرابط]1]. 

ولما اشتد عضد المقاومة ضد المستعمر الفرنسي بمدينة الدار البيضاء في بداية الخمسينيات، وساءت 
ال�أحوال، وكثرت ال�أعمال المسلحة، عاد اإلى مسقط راأسه، وظل مشتغلا بتدوين اأعماله الفنية، وكان يدعى 
آليين في الزاوية الصديقية بطنجة، وهذا  حياء اأمسيات المديح والسماع مع نخبة من ال� بين الفينة وال�أخرى ل�إ
اإلى اأن وافته المنية، فووري جثمانه الثرى في مقبرة مرشان سنة 1964. لقد حق لك اأن تعد واحدا من كبار 

اأساطين هذا الفن، رحمك الله واأسكنك فسيح جناته، وحق لنا اأن نفخر بك ونخلد اأعمالك. 

صفحات من مخطوطات المعلمّْ السيار

شجرة الطبوع، 1958

ذاعة والتلفزة المغربية واشتهر باأدائه في المغرب. وقد استفاد ال�أستاذ يونس الشامي من هذا التسجيل لتدوين  1- هو اأول من قام بتسجيل درج العشاق في ال�إ
آلة المغربية المدونة بالكتابة الموسيقية، الجزء الثالث، نوبة العشاق، الدار البيضاء، 1986، ص. 179. واأضيف اأنني كنت رفقة  صنعاته في كتابه: نوبات ال�

اأستاذي الشيخ اأحمد الزيتوني لما قدم هذا الميزان ضمن فعاليات مهرجان مدينة فاس عام 1989. 
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كناش ال�أدراج، وقائم ونصف نوبتي الرصد والحجاز المشرقي.

                 

الطبوع والفروع وواضعيها، 1961 شجرة الطبوع، 1961   
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[1[ 

راأى النور بمدينة فاس سنة 1897، وتعلم الموسيقى على يد اأعلامها وعلى راأسهم المعلمّْين محمد بن 
العربي بن جلون، واأحمد زويتن، ومحمد البريهي، وعمر الجعيدي، ومحمد المطيري. ثم انتقل اإلى مدينة 

الدار البيضاء وهو ما زال في سن الشباب حيث تابع تعليمه المدرسي فيها. 

لكن  البيضاء  الدار  في   1937 سنة  موسيقية  ينشئ جمعية  اأن  التويمي  بن جلون  اإدريس  الفنان  اأراد 
المستعمر الغاشم حال دون ذلك، وباءت المحاولة بالفشل. وبعد استقلال البلاد، واإيمانا منه برسالته 
أندلسية بالمغرب عام 1958. وفي حفل  النبيلة، استطاع اأن يحقق مبتغاه بتاأسيس جمعية هواة الموسيقى ال�
تاأسيسها تشرفت الجمعية بحضوره المغفور له الملك الحسن الثاني وهو يومئذ وليا للعهد. ومنذ البداية 
نصبت هذه الجمعية الذكية اأمام اأعينها طموحات كبيرة تتعدى حدود المدينة التي تتواجد بها بل تفوق 
حتى حدود المغرب، فاستطاعت اأن تؤسس بعض فروعها في المدن المغربية الكبرى، غير اأن هذه المبادرة 

لم تعرف نجاحا كبيرا ل�عتبارات تعود اإلى بعض الخصوصيات المرتبطة بهذه الجهات.  

لتلقين  الجمعية  نادي  في  الموسيقي حيث خصص دروسا  التعليم  بموضوع  يهتم  ابن جلون  وكان 
آلة، وفي نفس الوقت اأنشاأ جوقا للهواة كان يضم فنانين ينتمون اإلى عدة مدن مغربية  مستعملات فن ال�

اأسماه: “اأصدقاء زرياب”.  

ويعتبر هذا الفنان والباحث الفذ من مؤسسي المجمع العربي للموسيقى الذي راأى النور في القاهرة 
سنة 1971، اأي سنتين بعد المؤتمر الثاني للموسيقى العربية المنعقد بمدينة فاس. وكان قد اأشرف على 

أندلسية  أندلسية بالمغرب بين ال�أمس والغد، ماروك بريميوم وجمعية هواة الموسيقى ال� 1- المراجع: مدخل، ابن عبد الجليل، ص. 249-253. الموسيقى ال�
بالمغرب، الدار البيضاء، 2013، ص. 99. 
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هذا اللقاء التاريخي الباحث العالم ووزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية والتعليم ال�أصلي، ال�أستاذ محمد 
الفاسي )ت. 1991(]1]. 

ولعل من اأهم منجزات هذه الجمعية، بعد تاأسيسها بسنتين، تسجيل ثمان نوبات شارك فيها منتخب من 
آلة في المغرب، وذلك تحت اإشراف منظمة اليونيسكو، ووزارة الثقافة المغربية. مع  األمع اأقطاب موسيقى ال�
ال�أسف لم يصل هذا العمل اإلى الفنانين والهواة وبقيت منه ثلاثة نسخ: ال�أولى مصونة عند منظمة اليونيسكو 
العالمية، والثانية في حيازة وزارة الثقافة المغربية، والثالثة في امتلاك رئيس الجمعية المرحوم اإدريس بن جلون. 

ومؤخرا، وباجتهاد من الباحث التطواني اأمين الشعشوع، استمعنا اإلى بعض الميازين من هذا العمل، 
وهي: بسط الماية، وابطايحي غريبة الحسين، وابطايحي رصد الذيل. 

آلة في جزاأين )1960(، وهو المرجع الذي  ومن اأعماله المهمة كذلك نشره برنامج تعليمي لموسيقى ال�
اعتمدته وزارة الثقافة في التدريس بالمعاهد الموسيقية اإلى يومنا]2]. 

ول� شك اأن اأجل عمل خلد به اسمه هو كناش الحايك الذي اأصدره عام 1981، بعنوان: “مستعملات 
أندلسي المغربي، شعر توشيح، اأزجال، براول، دراسة وتنسيق وتصحيح كناش الحايك”]3]. نوبات الطرب ال�

هذا الكتاب قوامه 267 صفحة من القطع الكبير، ويضم بين دفتيه بعد المقدمة: مدرَّجات الموازين 
الخمسة، كما اتُّفق عليها في مؤتمر فاس لـ: 1969، يليها تحليل النوبات ال�حدى عشرة متمثل في مراجعة ما 
جاء في كلام الحايك عند تقديمه لكل نوبة من النوبات. وفي موضوع تحليل الطبوع نلمس بوضوح اعتماده 
اأعمال صديقه الباحث مول�ي العربي الوزاني الطنجي. ويتلو هذا المبحث نص خطبة الحايك الشهير الذي 

تعقبه مباشرة اأشعار النوبات ابتداء من نوبة رمل الماية من الصفحة: 42 اإلى 62 على النحو التالي:
عدد الصنعاتالميزان

123. البسيط

214. القائم ونصف

316. البطايحي

48. الدرج

531. القدام

92المجموع

آلة، وحرص  كان المرحوم اإدريس بن جلون يؤمن برسالة صادقة مبتغاها لمّ شتات موروث موسيقى ال�
انفتاحه على كل حواضر المغرب من خلال مجموعه الذي لم يقتصر فيه على مستعملات مدينة فاس، 

بل ضمنه كل ما استطاع الوصول اإليه. 

وفي كتابه هذا اقتفى خطى النسخ ال�أصلية للحايك، واضعا عدد اأدوار كل صنعة قبل كل بيت من 
اأبياتها، وزاد عليها درجة الدخول والخروج منها. واهتم كذلك بعناوين الصنعات بتوضيح نوع شعرها، 

1- محمد الفاسي: “معلمة الملحون: مائة قصيدة وقصيدة من مائة غانية وغانية”، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، سلسة التراث. 5 اأعداد، الرباط، 1997. 
أندلسية”، مطبعة الدار البيضاء، 1960. أولية في فن الموسيقى ال� 2- اإدريس ابن جلون التويمي: “كتاب الدروس ال�

3- اإدريس ابن جلون التويمي: التراث العربي المغربي في الموسيقى، مطبعة الرايس، الدار البيضاء، 1981.
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وبحرها، واسم طبعها، وناظم شعرها. وبالنسبة للاأشعار المتكررة، اقترح بديلا لها مع اإبقاء النص ال�أصلي 
حتى ل� يُربك المبتدئ. واإذا اعترى الصنعة بتر اأو نقص يلجاأ اإلى المصادر، والمراجع، والمجامع، الشعرية 
أبيات الناقصة  أمر، اأو لم يجد ما يسد به حاجته ويشفي غليله، ينظم بنفسه ال� لتقويمها واإذا استعصى عليه ال�

اأو يقترح مقابلا اآخرا لها.

ول� باأس من ال�عتراف باأنني اأفضل هذا المرجع الذي استفدت منه كثيرا، وكيف ل� وهو صادر عن 
رجل خبر اأسرار تراثنا، موظفا كل مجهوداته العمَلية والعلمية من اأجل اإبلاغ رسالته النبيلة، ولتحقيق غايته 
اإنفاق ماله من اأجل تطويرها، وتلميع صورتها، واإخراجها في حلة بهية اإلى كل من  كان ل� يتوانى في 
يرغب تعلُّمها، وهذا ما حصل بفضل منهجيته الناجعة التي زادت هذه الموسيقى رونقا وبهاء، ومنحتها 

قيمة وشهرة. 



241

[1[ 

آلة، وبفضل  ولد بفاس سنة 1907 في وسط فني حيث كان اأبوه اإدريس الوكيلي من هواة موسيقى ال�
مهارته في نقش الخشب، واإتقانه لحفظ صنعات الطرب، وتمكنه في عزف اآلة البيان، حظي الوكيلي 
ال�أب بمجالسة السلطان مول�ي عبد العزيز وشقيقه المولى عبد الحفيظ، وكان منزله قبلة لفناني المدينة 

اوْري.  ل�سيما وهو يسكن بجوار صديقه الفنان السَّ

وبعد دراسته في الكُتاّب التحق مول�ي اأحمد الوكيلي بجامِع القرويين، وصحبة صديقه الحاج عبد 
الكريم الرايس كانا يقصدان كل يوم جمعة ضريح “مُول�ي اإدريس” للاستفادة من مجالس فن المديح 
فيها  يجتمع  كان  التي  ال�أماكن  على  يتردد  بداأ  ال�ستزادة،  في  ورغبة  هذا،  وبعد  نشاد.  وال�إ والسماع 
آلة اإن عزفا اأو غناء. ولما اشتد عوده اأخذ بيده  الموسيقيون والهواة ليتعلم وينهل من معين شيوخ طرب ال�
كبار المْعَلمِّْينْ اأمثال: منصور، والساوري، والطاشور _ الذي علمه العزف على اآلة العود _ وعبد القادر 
كريش، ومحمد البريهي، ومحمد المطيري. وشهد له اأساتذته وشيوخ الفن بانضباطه، وجديته، وحفظه 
اأقرانه. وفي وقت وجيز تمكن من  الجيد، وصوته الجميل، وسلوكه الفني الصارم الذي ميزه عن باقي 
آلة المعروفة في فاس، لكن شغفه الشديد لهذا الفن دفعه للبحث المتواصل  استيعاب جل مستعملات ال�

وال�جتهاد من اأجل الوصول اإلى الصنعات النادرة والميازين الغابرة. 

1- ذاكرة فنان مصار مول�ي اأحمد الوكيلي )1908 – 1989(، حاتم الوكيلي، مطبعة الكرامة، الرباط، 2013. في نفس الكتاب مقالة للمتيوي، ص. 154-146. 
أندلسية بالمغرب، مقاربة نظرية ميدانية  مدخل، ابن عبد الجليل، ص. 230-236. بحث للاأستاذ محمد الرايسي: “اأحمد الوكيلي والرواية المعاصرة للنوبة ال�
آلة المغربية المدونة بالكتابة الموسيقية، الجزء 3، نوبة العشاق، الدار  لمنهجية الوكيلي في الممارسة والتطبيق”، جريدة العالم، 1989. يونس الشامي: نوبات ال�

البيضاء، 1986، ص. 105-94.   
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ول�أسباب وطنية وسياسية استقر بمدينة طنجة عام 1936، وتزوج بابنة خالته الذي كان اأبوها في خدمة 
الصحفي الشهير والتر هاريس. وبعد فترة بدا له اعتزال ميدان الفن لمزاولة التجارة، وبمعية اأخيه محمد بداأ 
يبيع القماش الذي يقتنيه من الدار البيضاء وفاس في متجر بحي واد اأحرضان بالمدينة العتيقة. لكنه سرعان ما 
آلة، واأهالي المدينة، وشجعوه  عاوده الحنين اإلى الفن، وفجاأة التف من حوله الموسيقيون، والمولعون بطرب ال�
على تاأسس جمعية “اإخوان الفن” سنة 1939. وبجانب صديقه وتلميذه الفذ محمد بن العربي التمسماني 
كون جوقا موسيقيا، كتب له صول�ت وجول�ت مشرقة في سماء الفن داخل وخارج المدينة، وفاز بدعم من 
الخليفة السلطاني مول�ي المهدي، وصدق العالم سيدي عبد الله كنون الذي همس له قائلا: “كل ميسر 

لما خلق له”. 

آليين وهم: وقد ضمت مجموعة اإخوان الفن نخبة من ال�

مول�ي اأحمد الوكيلي )رباب(، محمد بن العربي التمسماني )عود(، المختار بو علي )طار(، عبد اللطيف 
الركينة، عبد الله الركينة، احميدو الرايس )األطو(، عبد السلام بن عبد الله “الدواس” )عود، طار(، محمد 
الفيلالي المكناسي )عود، رباب(، الطيب العربي )األطو، اإنشاد(، محمد بن عبد الصادق )عود(، عبد الله 

الوزاني )األطو(، عبد المجيد بن سودة )اإنشاد(، “الحسن والحسين دْ دار الضّمانة” )عدة اآل�ت(. 

وبعد بضع سنوات، وباأمر من الخليفة السلطاني، عُين الوكيلي مدرسا في المعهد الموسيقي لمدينة 
تطوان، وصار عضوا مبرّزا في الجوق التابع لهذه المؤسسة تحت رئاسة المعلم العياشي لوُراكلي. وبفضل 
ذكائه وجودة حفظه وجمالية صوته واستعداده للتلقي وال�أخذ، تمكن خلال مقامه في تطوان من تحصيل 
الكثير من الصنعات التي احتفظت بها حواضر الشمال، وفي نفس الوقت تشبع بال�أسلوب الفني السائد في 

هذه المنطقة. 

آلة بمدينة فاس، ونزول� عند رغبة بعض الفنانين المقربين منه، قرر العودة اإلى مسقط  وبعد وفاة اأقطاب ال�
راأسه عام 1946، وقام باإنشاء جوق المطيري وضم اإليه األمع الموسيقيين الشباب من طينة: اأحمد التازي 

البزور، ومحمد مصانو، ومحمد بوزوبع، ومحمد القلقولي، واأحمد بناني، وعمر زويتن.  

وفي عام 1953 عين المترجم له على راأس الجوق التابع لـ: “راديو مارّوك” بالرباط، وتحمل - رحمه 
أندلسي الذي اأعلى راية الفن  ذاعة للطرب ال� الله - بكل حزم، وعزم، وجد، وتفان، اأعباء تسيير جوق ال�إ
ال�أصيل وجعلها ترفرف فوق رؤوس المغاربة، وحظي بالرعاية المولوية، وظل على راأس الجوق اإلى اأن 

التحق بجوار ربه سنة 1988.

أندلسية - المغربية،  لقد استطاع ال�أستاذ الوكيلي اأن ينجز اأعمال� جليلة كان لها اأثرها في الموسيقى ال�
فبالنسبة للمتن الشعري حاول اأن يصلح ما اأفسدته الرواية الشفاهية لبعض الصنعات عن طريق الحذف والزيادة، 
أبيات المفقودة، وال�أشعار المجهولة والمبتورة، مع استبدال نصوص  والتنقيح والترميم، علاوة على البحث عن ال�
بعض الصنعات المتكررة مستعينا في ذلك بالنسخ ال�أصلية من كناش الحايك، والدواوين الشعرية، والمصادر 
أدبية. وبهذا العمل الرائد الذي ل� يجرؤ عليه اإل� اأصحاب التكوين الفني وال�أدبي المتين، اأبان هذا الهرم عن  ال�
مهارات، وقدرات، اأعطت لهذا الفن وجها جديدا مشرِّفا راقيا ومشرقا. وبفضل اجتهاداته وتعديلاته ساهم في 
أداء، واستطاع اأن يصون الصنعات التي كان يتهددها الضياع  اإبراز جمالية الشعر مع فصاحة النطق وجودة ال�

وال�نقراض اأو تحسب في عداد المفقودات، وتمكن من اإبراز النفيس من درر تراثنا العريق.
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أمثلة التطبيقية، على مستوى ال�أشعار:  واإليكم بعض ال�

في النسخ القديمة لكناش الجامعي، وعند زويتن والسيار نجد مثلا صنعة: “صَلُّوا عَلَى الهَادِي” تتاألف 
صلاح الذي قام به الوكيلي ستصبح الصنعة خماسية باإضافة البيتان: الرابع،  من ثلاثة اأبيات، وبفضل ال�إ

وهو الكرسي، والخامس، وهو الخروج:

يَسْاأَلهُُ حَاشَا يَخِيبْ 4. وَمَنْ وَقَفْ ببَِابـِــــــهِ      

بزَِوْرَةٍ اإلَِى الحَبِيــبْ 5. عَسَاهُ اأَنْ يَجُودَ ليِ      

للَِّهْ”، وردت خماسية عند: امبيركو،  أَمْرُ كُلُّهُ  وفي ابطايحي رمل الماية سبق اأن ذكرنا اأن صنعة: “وَال�
ذاعي لسنة 1960 نجدها سباعية مبتدئة من المطلع: وزويتن، وبنمنصور، والشامي. وفي تسجيل الوكيلي ال�إ

يَا سَعْدَ مَنْ صَبَرْ  مَا خَابَ قَطُّ صَابـِـرْ       

فَبِاللَّهِ يَنْتَصِـــــــــرْ وَمَنْ ل�َ مَا يْلوُ نَاصِرْ       

وعن بصمات الفنان اأحمد الوكيلي في نوبة رمل الماية المديحية يقول الباحث محمد الرايسي:

“ومن هذه المعطيات نصل اإلى الخصوصية التي ميزت صوت الوكيلي في نوبة رمل الماية ليس هو 
صوته في نوبة العشاق، في رحاب رمل الماية نكون اأمام صوت فقيه وقور صوفي متواجد حيث المضمون 
الديني يدعو للجلالة والخشوع، فصوته يكون مازجا بين حضرة ال�أمداح في الزاوية وخلوة التصوف، اأو 

كاأنه قد اندمج في العمارة: 

وُرْقٌ وَمَا انْتَشَرَتْ فِي الرَّوْضِ اأَزْهَارُ  * صَلَّى عَلَيْكَ اإلَِهُ العَرْشِ مَا سَجَعَتْ    

وهو عندما يغني بالشعر الفصيح يحافظ على مخارج ال�أصوات ويراعي اأحكام النحو، ومن ثم يربط 
مقطع الكلمات التي يفصل بينها شغل، بينما في ال�أزجال يكون تلفظه مشفوعا بنبرة اأصيلة فلا ينطق بها 

فصيحة:

أَرْضْ       مَا وْال� اأَهْلْ السَّ  * دْ سَيِّدَ   نَمْدَحْ مُحَمّْ    

نَنْ وْالفَـــــــرْضْ  وْالسُّ  * ارَيْعْ   مَنْ جَاءَنَا بْالشَّ    

ارَيْعْ” من صوته بدون همزة ليحافظ على بناء ل� يتقيد بالشعر الفصيح وهو بذلك  تخرج كلمة “الشَّ
يستجلي خصوصية النظم وتنوع المنظومات في تركيب الميزان كما اأنه يتجنب الوقوع في الخلط بين الشعر 
العروضي والنظم الغنائي الملحون، ومن ناحية حتى ل� تحدث اأية خلخلة تمس تطابق الكلمات مع النبرات 
اللحنية، ثم اإن الكلمات والعبارات تخرج من صوته برنة ووقع شبيه بلغة الفقهاء عندما يجودون اأو يحدثون، 
وهذا مرجعه اإلى نشاأته وتربيته بين الكتاب والزاوية، ومجالس العلم في جامع القرويين، اإنه: الفقيه الفنان”. 

أداء، ظاهرة عز نظيرها، وقلما يجود  واأقول: اأعتبر صوت مول�ي اأحمد الوكيلي وطريقته المتفردة في ال�
نسان هو اأفضل  بها الزمن، وميزة من الميزات التي جعلته يتفوق على معاصريه. وكلنا يعلم اأن صوت ال�إ
اآلة اأودعها الخالق في خلقه للتعبير عما يخالج نفسه من مشاعر عميقة ودقيقة، وما يراود ذهنه من اأفكار 

تعجز عن توصيفها الكلمات.  
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جدول مختصر ل�أهم ال�جتهادات التي جاء بها مول�ي اأحمد الوكيلي

أداء الصوتيفي المتن الشعري في التوزيع ال�أوركستراليفي ال�آل�ت الجديدةفي ال�

صلاح اللغوي والعروضي ال�عتماد على مجموعة ال�إ
كورالية متخصصة

الناي  الشرقية:  ال�آل�ت 
والقانون

المحافظة على التوازن بين ال�آل�ت

وحدة  لملاءمة  ال�أشعار  استبدال 
الموضوع

أداء الفردي  اإبراز ال�
والكورالي والحوار بينهما 

ال�آل�ت الغربية: البيان، 
البانجو، الفلوت، 

الكلارينيت، الهارب، 
ال�أكورديون... 

اإبراز بعض ال�آل�ت مثل: العود، 
والبيان، والكمان، والهارب... 
بمنحها تقاسيم اأو جوابات على 

الصنعة اأو الكرسي

العزف المنسجم المتكامل بين اإبراز الصوت النسويترميم ما ضاع من اأبيات
أقواس تقنيات النقر وال�

حذف بعص “الطراطين” وبعض 
“النَّننات” التي كانت تذيل 
الحروف واستبدالها بالمد اأو 

بالنوطات

توحيد جمل البغيات، التاأكيد على سلامة النطق
والمشاليات، والتوشيات 

فهم معاني ال�أشعار لتعبير 
اأعمق واأدق

أمير سيدي محمد وهو يريد اإمساك قوس الفنان الغالي الشرايبي صورة رائعة لولي العهد ال�
ونظرات مول�ي اأحمد الوكيلي تصاحبه بحنان وابتسامة عريضة )1964(.
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[1[

هو من مواليد فاس لسنة 1912، نشاأ في وسط العلم والفن، وبعد الكُتاّب، بداأ يهتم بالموسيقى حيث 
ربط اأواصر صداقة بثلة من الفنانين المتعلِّمين وعلى راأسهم مول�ي اأحمد الوكيلي الذي كان رفيق دربه، وكان 
هو واأقرانه يتقاطرون جماعة وفرادى على المعلمّْين: المطيري، وكريش، ومنصور، والساوري، والطاشور.. 

ويجلسون في حلقات الذكر والسماع ول� يتغيبون عن اأيام الجُمع بضريح المولي اإدريس الثاني. 

وبعد هذه البداية المشرقة تقرب من المعلمّْ الكبير محمد بن عبد السلام البريهي الذي سيصبح صهره، 
وسياأذن له بالجلوس بجانبه عازفا على اآلة العود. وبعد وفاة اأستاذه - عام 1944 - انتقل اإليه ربابه الذي اأصبح 
دارة الجوق. وسيظل عبد الكريم الرايس طوال حياته وفيا للاأسلوب المحافظ للمدرسة التقليدية الفاسية،  رمزا ل�إ

ل�سيما وقد سنحت له الفرص للاأخذ والتعلم على كبار هذه المدرسة ال�أصيلة التي تاأثر بها اأيها تاأثر. 

وفي عام 1960 عين الرايس مديرا للمعهد الموسيقي لمدينة فاس التابع لوزارة الثقافة، مما سيفتح له الباب 
آلة تماشيا وطرق تلقين الصنعة التقليدية،  على مصراعيه للاهتمام _  عن قرب _  بشؤون تعليم موسيقى ال�
وليحث طلبته على تعلم نظرية الموسيقى الغربية كما يقتضيه النظام الجديد المسطر من طرف الوزارة الوصية. 

من اإنجازات الحاج عبد الكريم الرايس:

ذاعة  - سجل، منذ ستينيات القرن الماضي، العشرات من الميازين في دار البْريهي وهو مقر ال�إ
والتلفزة الوطنية بعاصمة المغرب الرباط. ومن خلال هذه ال�بداعات اأبان الرايس عن كفاءاته 

1 - عبد العزيز ابن عبد الجليل: مدخل... المصدر السابق، ص. 236-238. تقديم ذ. عبد اللطيف خالص في: من وحي الرباب، ص. 7-22. الدكتور 
أندلسية – المغربية، نوبة غريبة الحسين، ص. 14-13. محمد زنيبر في تقديمه لكتاب الموسيقى ال�
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وعزفها  الفخمة  باأصواتها  المجموعة  اأداء  ينابع  وتفجرت  ورصين،  متزن  تسيير  في  العالية 
المتزن. 

أندلسية برئاسة ال�أستاذ  - شارك في التسجيل الذي سهرت على اإنجازه جمعية هواة الموسيقى ال�
اإدريس ابن جلون وهيئة اليونيسكو سنة 1961.

- اشتهر بالتسجيلات العديدة التي التقطت في الحفلات، والمناسبات، وال�أعراس من تنشيط 
مجموعته الذائعة الصيت. كان ل� يضِنُّ بالصنعة ويشجع على انتشارها دون تحفظ ول� شرط 
ول� قيد، وهذا مما كان يزيد في تقرب الناس اإليه، وقد عرف كذلك بدماثة اأخلاقه، وعفويته، 

وطيبوبته، رحمه الله. 

آلة بين 1989 و1991 حيث عهد اإليه بتسجيل اأربع نوبات وهي:  - ساهم في تسجيل اأنتلوجيَّة ال�
ال�أعمال  هذه  وستبقى  الكبير،  والحجاز  المشرقي،  والحجاز  وال�ستهلال،  الحسين،  غريبة 

الخالدة شاهدة على علو كعبه. 

- اأصدر له معهد العالم العربي بباريس األبوما في جزئين وهو تسجيل العرض الموسيقي الذي 
قدمه بمناسبة تكريمه من طرف هذه المؤسسة الفرنسية سنة 1993. 

تتويجات المسيرة الفنية للمترجم له:

- كُرِّم الرايس من طرف جهات مختلفة لعل من اأهمها “معهد العالم العربي” بباريس، وذلك احتفاء 
بمسيرته الفنية الطويلة التي امتدت قرابة نصف قرن، وبنفس المناسبة وشح بوسام الجمهورية 
الفرنسية في الفنون وال�آداب من طرف الوزير ال�أسبق - صديق المغرب - جاك ل�آنغ]1] سنة 1993.

ح بوسام العرش من درجة فارس من طرف جلالة  آلة، وُشِّ ولمساهمته في تسجيل اأنتلوجية ال�  -
أمير سيدي محمد. الملك الحسن الثاني، سنة 1992، وشرفه بتقديمه للوسام اأنذك ولي العهد ال�

أدبية - العلمية: ومن اإصداراته ال�

آلة الذي سيعرف انتشارا  - “من وحي الرباب”]2]، عام 1982: هو مجموعه ل�أشعار طرب ال�
كبيرا في اأوساط المحبين والولوعين نظرا لوضوحه، وسهولة تناوله، واأناقة طبعته.

أندلسية المغربية، نوبة غريبة الحسين”]3]، عام 1985: هو كتاب يضم بين دفتيه  - “الموسيقى ال�
مستعملات نوبة غريبة الحسين برواية الحاج عبد الكريم الرايس، وبتدوين تلميذه ال�أستاذ محمد 
آلة في البلاد. ابريول، وقد حصل هذا المؤلف على جائزة المغرب للكتاب، وهذا مكسب لفن ال�

طريقته في التسيير: 

آلة هو اأسلوب الرايس في التسيير الذي كان يعتمد على البساطة  ومما يسترعي انتباه هواة طرب ال�
أداء الصوتي المتاأني المتزن، الشيء الذي خلق تقاطعا جميلا بين ال�أصوات المتعددة في  والرصانة وال�
بداعات وال�رتجال�ت  نظام هيتيروفوني ل� يخل بال�أصالة ومبادئ الغناء المرتجل مع اإفساح مجال واسع للاإ

الفردية لصوت المنشد. 
1- Jack Lang.      

2 - عبد الكريم الرايس: من وحي الرباب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1982.
أندلسية - المغربية، نوبة غريبة الحسين برواية الحاج عبد الكريم الرايس، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1985.   3- محمد ابريول: الموسيقى ال�
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وكما يؤكد الباحث محمد عيدون فاإنه كان يعتمد على ال�قتصاد في الحركة في العزف، وفي الغناء، وفي 
التسيير. فبحركة قوس واحدة يفهم الجميع ما يريد قوله، وبهزة عين واحدة يعدِل اأي متجرئ على اإرضاء 
هواه، وبنفقته الواضحة كان ينير طريق الركب في ترتيب الصنعات بتحكُّم وانضباط، وما كان اأن يتاأتى له كل 

هذا لول� الوقار والصرامة اللتان كان يتمتع بهما. 

واإلى حدود نهاية السبعينيات ظل اأسلوب الرايس يتميز بوفائه للمدرسة المحافظة، وكان هذا ال�أسلوب 
يختلف عن اأسلوبي الوكيلي والتمسماني اللذين عانقا غمار البحث والتجديد. 

ومن القضايا التي سيكون له موقفا صارما فيها معارضته اإدخال بعض ال�آل�ت الغربية اأو الشرقية للجوق 
التقليدي. واإذا كان الرايس قد استعمل بين الفينة وال�أخرى بعض ال�آل�ت الشرقية مثل الناي والقانون، فاإنه 

رفض رفضا شبه مطلق اإقحام ال�آل�ت ذات الصوت الثابت والمعدل مثل البيانو. 

ومن نافلة القول التذكير باأنه كان يعزف على الرباب بمهارة عالية ويستثمر ببراعة طاقاته التعبيرية الرهيبة 
آلة المهيمنة التي فازت بالصدارة، وتبواأت مكانة الريادة في مجموعته.  التي جعلت منه ال�

وبفضل توجيهات مدير قدام الماية]1] طورت المدرسة الفاسية تقنية جديدة للعزف على اآلتي الدربوكة 
آلتين  آلة. اإن هامش ال�رتجال التي تتمتع به هاتين ال� آلتان ال�أساسيتان لضبط الميزان في جوق ال� والطار، وهما ال�
يقاعي]2] مما ساهم في شد انتباه  ساعد على خلق دينامية جديدة خلاقة وجذابة داخل الثنائي النغمي - ال�إ
الشباب بال�بتعاد عن الرتابة والملل. وفي راأيي يرجع هذا التطور، من بين اأسباب اأخرى، اإلى عدم استعمال اآلة 
الكونتروباس التي شلت حركة الدربوكة في ال�أجواق ال�أخرى. وكذا عدم استعمال البيانو ترك للعود مساحة 

اأوسع ليبرز صوته، ويملاأ الفراغات، ويوقِّع الصنعات. 

قراءة في نوبة رمل الماية من خلال كتاب “من وحي الرباب”]3]:

اإن الكتاب قوامه 383 صفحة]4]، وبعد عرض مقتضب لبعض المحطات الرئيسية من مسيرة الفنان الحاج 
عبد الكريم الرايس حرره بقلم ال�أستاذ الباحث اأحمد عيدون، يبتدئ الكتاب بمقدمة غاية في النظم والبيان 
ذاعة والتلفزة المغربية، اأبرز فيها اأهمية المجموع  بقلم ال�أستاذ ال�أديب عبد اللطيف خالص المدير ال�أسبق للاإ
صدارات القريبة منه التي عالجت نفس الموضوع. ولم يفته ذكر مناقب الحاج عبد الكريم  مقارنا اإياه بال�إ
الرايس، مع الثناء على صنيعه وعلى كل ما اأسداه من مجهودات وتضحيات خدمة للتراث الموسيقي المغربي. 

وجدير بالتنبيه عليه اأن اأغلب المولعين يظنون اأن هذا المؤلَّف ما هو سوى نسخة مطبوعة من مخطوط 
المعلم الكبير البريهي الذي انتهى اإلى عبد الكريم الرايس، وهذا الراأي غير صحيح ل�أن هذا العمل يحتوي 
على ترتيب جديد للنوبات، وعلى تقديم علمي للطبوع وال�أوزان، وتضمن تغييرا في ترتيب وعدد الصنعات، 
واشتمل على تعديل، واإصلاح، وتقويم فني واأدبي للاأشعار. ونلفت انتباه القارئ المطلع اأن هذا المؤلف لم 

1- Coll. Música Andalusí, Escuela de Fez, Orquesta Brihi, Abdelkrim Rais, Quddám Al-Máya, Cantor Muhammed Jsásí, 
Pneuma PN 190, Madrid, 2000.

يقاع. 2- مع المْعَلمّْْ محمد التويزي على الطار، والمْعَلمّْْ عبد ال�أحد العمري على الدربوكة، سترى النور بمدبنة فاس مدرسة جديدة متاألقة ورائدة في ال�إ
3- للاأمانة العلمية فاإن الذي قام بجمع، وتصحيح، وتنقيح، وتقديم النوبات، في هذا المؤلف - واإن لم يذكر اسمه - هو ال�أستاذ الباحث عبد السلام الشامي، 

أندلسية - المغربية. أندلسية المغربية وعضو مؤسس لجمعية بعث الموسيقى ال� مدير مهرجان فاس للموسيقى ال�
4- عبد الكريم الرايس: من وحي الرباب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1982. وصدرت طبعة جديدة، سنة 1989، بتقديم للاأستاذ الباحث اأحمد 

عيدون، مدير قسم الفنون والموسيقى بوزارة الثقافة سابقا، وهذه الطبعة هي التي نصفها اأعلاه.
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يتضمن خطبة مجموع الحايك الشهيرة، ونعثر فقط على اأجزاء متفرقة منها في معرض تقديم طبوع النوبات.  

ووردت النوبات في كتاب: “من وحي الرباب” مرتبة بنفس الترتيب الذي نجد في اأغلب كنانيش الحايك 
ال�أصلية وهو: رمل الماية، ال�صبهان، الماية، رصد الذيل، ال�ستهلال، الرصد، غريبة الحسين، الحجاز 

الكبير، الحجاز المشرقي، عراق العجم، العشاق. 

واأضاف اإليها جامع الكتاب: قدام بواكر الماية، وقدام الجديد.

ولم يرد في هذا المجموع: قائم ونصف الرصد، وقائم ونصف الحجاز المشرقي.  

وفي الصفحتين 23 و24 نقراأ تعريفا مركزا ومقتضبا لطبوع واإنشادات نوبة رمل الماية متبوعا بتصديرة 
البسيط: “صَلُّوا يَا عِبَادْ” في الصفحة 25، ومنتهيا بصنعة: “وَمَنْ تَكُنْ برَِسُولْ * للَِّهِ نصُْرَتُهُ” وهي قفل قدام 

رمل الماية في الصفحة 51...   

وفيما يلي جدول� لعدد صنعات نوبة رمل الماية المدرجة في كتاب من وحي الرباب:

عدد الصنعاتالميزان

122. البسيط

214. القائم ونصف

317. البطايحي

47. الدرج

531. القدام

91المجموع
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ولد الفنان محمد بن العربي التمسماني بطنجة سنة 1917، ونشاأ وسط اأسرة شغوفة بالموسيقى]1] حيث 
لقنته اأمه فاطمة اوُسِدْهُم واأخواله مبادئ العزف على اآلة البيانو. وفي مرحلة تالية تعلم العزف على اآلتي العود 
ألطو. ومن بين اأساتذته الذين اأخذ عنهم: المعلمّْ محمد السعيدي المعروف بـ: “السعيدي كاكو” وهو  وال�
ألطو، والمعلمّْ اأحمد الرايس المعروف ب “احْمِيدُو دْ ميمونة” الذي اشتهر بدوره  العازف الماهر على اآلة ال�
ألطو. ويذكر المترجم له اأنه كان يجيد في صباه العزف على اآلة النِّيَّارَة )ناي الراعي  بالعزف المتقن على اآلة ال�
اأو القَصَبَة( مقتبسا نغمات الفنان الشهير “عَرْبيِطُو” العازف الساحر على اآلة الغَيْطَة. وممن اأخذ عنهم صنعات 
آلة نذكر: المعلمّْ العربي السيار، والمعلمّْ مول�ي اأحمد الشريف دْ وزان، والمعلمّْ مول�ي اأحمد الوكيلي عندما  ال�
استقر بمدينة طنجة سنة 1936. وكان يسافر بين الفينة وال�أخرى اإلى مدينة فاس، وخلال مقامه بها كان يلتقي 
بكبار المعلمين وعلى راأسهم المعلم اإدريس المطيري، واأفراد من عائلة ال�أزرق التي اشتهرت بحفظها للاآلة. 

اإنشاء جمعية  وفي سنة 1939 قررت مجموعة من الفنانين الشباب بطنجة وعلى راأسهم التمسماني 
موسيقية، اأُسندت رئاستها اإلى ال�أستاذ الوكيلي واشتهرت بغزارة نشاطاتها التي تواصلت اإلى اأن قرر الوكيلي 

العودة اإلى مسقط راأسه سنة 1946. 

وفي سنة 1956 وباقتراح من الزعيم عبد الخالق الطريس عين التمسماني مديرا للمعهد الموسيقي بمدينة 
تطوان. ولما تفطن ل�أهمية الصولفيج، وهو يدير مؤسسة تلقن هذه المادة، شمر عن ساعد الجد واأكبَّ على 
تعلم الكتابة والقراءة الصولفائية، وفي مدة وجيزة تمكن من مبادئها العامة وشجع تلامذته في قسم الموسيقى 

العربية على دراستها والتمكن منها حتى ل� يشعروا باأي نقص اأمام المتخصصين في الموسيقى الغربية]2]. 

1- Rachid Tafersiti Zarouila: Tanger, Réalités d’un mythe, Grenade, 2012, pp. 298-299.

2- فعلى سبيل المثال نهج هذا الطريق الفنان المختار المفرج، عازف العود المرموق في جوق المعهد، وحصل على شهادة في مادة الصولفيج من طرف 
سبان.  اأساتذته ال�إ
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منهجية التجديد عند التمسماني:  

- استطاع التمسماني اأن يزاوج بين اأسلوب مدرسة المنطقة الشمالية في اأداء الصنعة، واأسلوب 
اأداء الصنعة الفاسية. 

- تاأثر بالنظرية الموسيقية الغربية عند دراسته وفهمه للطبوع المغربية، وكان ينادي باإعادة النظر 
في بعض الجمل اللحنية، وفي بعض ال�رتكازات والقفلات لبعض الصنعات على ضوء الطبع 
الذي تنتمي اإليه. وكان يشتكي من عدم التمييز بين الطبوع في اأوساط الممارسين وحتى 
المختصين، ويثير اأهمية دراسة شاملة لمنظومة الطبوع على ضوء منهجية علمية ل� تقتصر 
على ما جاءت به الروايات المختلفات بل تنطلق من األحان الصنعات، وتقارن وتقارب فيما 
بينها، لتقيم نظاما جديدا لها. واأظنه في هذا الطرح كان قريبا اإلى نظرية معاصره الفنان البحاثة 

مول�ي العربي الوزاني.

الطبوع،  المكونة لسلالم  الدرجات  بين  الموجودة  المسافات  بين  الموجودة  للفروق  تيقظ   -
ودون ذكر اسمها، فقد اأشار اإلى جزئيات وفوارق من صنف الميكروتون. وكان رحمه الله 

أنها تختلف من طبع ل�آخر]1].  ينبهنا ويوصينا اأن ننتبه لدرجة الصيكة “مي”، ل�

أداء الفردي سواء على مستوى ال�آل�ت الموسيقية، اأو ال�أصوات البشرية مما يتيح  - شجع ال�
ذاعية  ال�إ تسجيلاته  ففي  الفريدة.  الفنية  وشخصيته  بداعية  ال�إ طاقاته  براز  ل�إ المجال  للفنان 
كان يفصل بين الحركات المختلفة للميزان بتقاسيم على اآل�ت مختلفة مثل البيان، والعود، 
الصوت  بين  يجمع  الذي  الموال  المحطات  هذه  في  يوظف  اأو  والكلارينيت،  والكمان، 

والجوابات الفردية لمختلف ال�آل�ت.    

نشاد. ويمكن للقارئ اأن  أداء الجماعي والفردي، وحتى في ال�إ - وظف الصوت النسوي في ال�
ذاعي لميزان قائم ونصف غريبة الحسين ليتجلى له حسن ما صنعه  يستمع اإلى التسجيل ال�إ

التمسماني مع الفنانة الرقيقة الزهرة بطيوة.

دْ”، من بسيط رمل الماية  - فتح باب التكامل بين ال�أصوات ولنا مثال في صنعة: “غَرَامِي مُجَدَّ
التي نستمع من خلالها لحوار بين صوت الثنائي الخالد عبد الصادق اشقارة والزهرة بطيوة.

- فسح مجال الحوار بين ال�آل�ت الموسيقية، ونضرب للقارئ مثلا بصنعة “لَوْل�كََ مَا هِمْتُ وَجْدَا” من 
ابطايحي الرصد حيث يجري حوارا جميلا بين المجموعة واآلة البيانو التي طور تقنيات العزف عليها. 

أندلسية - المغربية ال�آل�ت الغربية الوترية مثل البيانو،  - اأدخل اإلى حضيرة الجوقة الموسيقية ال�
والهوائية مثل الكلارينت والساكسوفون]2]، محتفظا بال�آل�ت التقليدية اأي العود، والرباب، 
والطار]3]. وكان الهدف من هذا التجديد هو فسح مجال اأرحب ل�آل�ت وترية واأخرى هوائية 

آلة المعدلة ذات ال�أصوات القارة الغير القادرة على الدخول في هذه  1- ومن نافلة القول تنبيه الدارس المهتم باأنه كان يعي كل الوعي بمحدودية البيانو وهي ال�
شكالية على درجة انقلاب الصيكة “سي” الغير القارة، وقد سبق  الجزئيات، والتي ل� تعترف -بحكم صناعتها - بالمسافات الميكروتونية، وتنسحب نفس ال�إ

أندلسية - المغربية. اأن فصلنا الحديث في هذه الجزئيات للنظرية الموسيقية ال�
2- Omar Metioui: Historia y evolución… op. cit.

آلة قبل مجيء التمسماني والوكيلي،  أنها بداأت تشق طريقها ل�أجواق ال� 3- في راأينا هو تكريس ل�ستعمال هذه ال�آل�ت الغربية بمنهجية جديدة وبانتظام، ل�
ولكنهما يعتبرا من مؤيدي ومشجعي استعمالها وتطوير تقنياتها واأساليبها. 
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تتمتع بمساحات صوتية واسعة وطبقات عالية ونبرات قوية وتضفي على العزف نكهة عصرية 
تواكب تطلعات المغاربة التواقين _ اأنذك _ اإلى محاكاة الغرب في اأذواقه، واأنغامه، واأهوائه.

- كرس استعمال ال�آل�ت الوترية الغربية المجرورة بقوس بجميع اأصنافها اأي عائلة الكمان وهي: 
الكمان، والكمان الجهير )األطو(، والتشيلو، والكونْتْروباس. وكان هذا مما ساهم في تغيير جدري 
لصوت المجموعة مقارنة مع المجموعات الصغيرة التقليدية اأو ما يعرف عند المشارقة بالتخت.  

- وظف في جواب بعض “الكراسي” و“التغطيات” طبقة اأصواتها الغليظة الرخيمة، مما اأضفى 
ووقار،  تاأمل  كله  في جو  للدخول  المستمع  تساعد  والمهابة  الفخامة  ال�ألحان صبغة  على 

ويسبح في فضاءات تعبق بمنجزات الفنانين المقتدرين الكبار. 

أداء، وبالتقنية العالية في تهذيب الجمل  اإن مبدع قائم ونصف ال�ستهلال]1] تميز بالدقة في ال�  
بعض  توحيد  كذلك  اهتماماته  بين  من  وكان  العزف.  اأثناء  ضبطها  على  يؤكد  كان  التي 

الزخارف واإدماجها في البنية اللحنية عند الجواب. 

بداع الجديد  - وافق توظيف الرقص والكوريكرافيا لمصاحبة الموسيقى والغناء مشركا في هذا ال�إ
ذاعة المغربية بلوحات رائعة لتلميذات المعهد  تلميذات وتلاميذ المعهد، وما زالت تحتفظ ال�إ
آلة، اأو على األحان بعض ال�أغاني الشعبية التراثية،  التطواني يرقصن على نغمات موسيقى ال�

بتسيير محكم جميل من الفنانة ال�أستاذة ال�سبانية كلارا اأوخينيو. 

آلة، وكان المستشرقون قد مهدوا الطريق لمثل هذه  - حاول اإدخال علم الهرمنة على طرب ال�
أبيض وال�أسود يرجع اإلى ستينيات  ذاعة والتلفزة المغربية على تسجيل بال� التجارب. وتتوفر ال�إ
القرن الماضي، ويُرى من خلاله الجوق التقليدي – بجلاليبه البيضاء – في جهة من المسرح، 
اأساتذة  من  يتكون  الذي  السوداء –  – ببذلته  الغربية  الكلاسيكية  الموسيقى  جوق  يقابله 
سبان]2]، وتشتمل الوصلة على تواشي وصنعات من  المعهد التطواني منهم المغاربة ومنهم ال�إ
قدام ال�ستهلال )بروالة العانس(. وربما كان الهدف من مثل هذه المبادرات هو خلق حوار 
بين الموسيقيين التقليديين الذين يعتمدون النظام المقامي، والموسيقيين الكلاسيكيين الذين 
ل� يؤمنون اإل� بالنظام التونالي. لكن، ولحسن الحظ، سرعان ما سيتفطن ويدرك التمسماني 

خطورة هذه ال�جتهادات وما يمكن اأن تلحقه من ضرر بموسيقانا فتراجع عنها. 

ومجمل القول فاإن هذا الجرد ل� يفي بكل ما صنعه التمسماني خدمة لهذا التراث، ولكن يعطينا فكرة 
اإليها من اأجل استلهام، وابتكار،  عن ال�جتهادات، وال�بتكارات، وال�بداعات، والمهارات، التي توسل 
آلة يسمح له فتح منفذ جديد اإلى قلوب عامة المغاربة التواقة اإلى  وخلق، تعبير جديد في اأداء موسيقى ال�

التجديد، والتي يستهويها كل ما يفد عليها من مشارق ال�أرض ومغاربها.
1- Música Andalusí : Escuela de Tetuán -Tánger – Orquesta del Conservatorio de Tetuán – Mohammed Ben Arbi Temsamani – Qá’im Wa Nisf 

Al Istihlál. Pneuma 1999. Made In Spain.

نجليزي الشهير بول نيمان بمشروع يعيد هذه التجربة في حلة مختلفة وباإبداعات وتلاحين جديدة، مع الفنان المبدع  2- وفي سنة 1992 جاء الماييسترو ال�إ
عبد الصادق اشقارة.
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الرسالة التي بعثها ذ. محمد بن العربي التمسماني اإلى رئيس جمعية بعث الموسيقى 
أندلسية بفاس سنة 1988. ال�
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[1[

ازداد عبد اللطيف بنمنصور سنة 1926، ونشاأ في اأحضان الزاوية الحراقية الدرقاوية بمدينة الرباط، وكان 
مصدره ال�أول في التعليم هو جده الفقيه عبد السلام اكديرة )ت. 1943(، مقدم الزاوية الحراقية بالرباط، 
الذي تتلمذ على يد سيدي بنعاشر الحداد )ت. 1908(، الذي اأخذ بدوره عن القطب سيدي محمد بن 

العربي الدل�ئي )ت. 1869(، الذي يعتبر المريد المباشر للشيخ سيدي محمد الحراق )ت. 1841(.

لقنه جده مبادئ العلوم الشرعية والمعارف الصوفية، وتلقى عنه اأسرار المستعملات الزوياتية، فبزغت 
موهبته منذ صغره حيث ساعده في ذلك ميوله الفني، وقوة ذاكرته. اأكب على حفظ القراآن الكريم واعتنى 
باستظهار المتون العلمية المختلفة، كما ولع بحفظ الموشحات، وال�أزجال، والبراول، والمقطعات، وكلام 
أمر انفتاح الطريقة الحراقية على استعمال ال�آل�ت، الشيء الذي حفزه على تعلم  القوم. والجميل في ال�

أنغام، وفهم ال�أوزان، وابتكار ال�ألحان. العزف على اآلة العود التي ساعدته على ضبط ال�

ذاعي: “الكواكب اليوسفية في ال�أمداح النبوية”، محطة محورية في مسيرته  ويعتبر تسجيل البرنامج ال�إ
اآفاق واسعة، وطرق متجددة، في  التوجه رسالة واضحة لفتح  اأن في هذا  اأحد  الفنية. ول� يخفى على 
نجاز بمعية  ال�إ آلة. وتم هذا  ال� يقاع المميزة لموسيقى  الوتر وال�إ لباسه حلة  باإ سماء فن المديح والسماع 
ذاعة سنة 1961، وبشهادة صاحب الكواكب، فقد ثمن هذه الخطوة الجريئة قيدوم فن موسيقى  جوق ال�إ

1- مقالة تحليلية للدكتور التهامي الحراق بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة اأمير ال�أدراج تحت عنوان: “الفنان الصوفي الشيخ عبد اللطيف بنمنصور: اإضاءات اأولية 
له بن عرفة قبل وفاته عام 2010، ونشُر على النيّت في  حول العَلَم وال�أعمال”، وهي موجودة على موقعه على الفيسبوك. حوار اأجراه مع ذ. الباحث عبد ال�إ

موقع “ممتازة” المتخصص في فن السماع المغربي ال�أصيل سنة 2014. 
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آلة بالمغرب مول�ي اأحمد الوكيلي. وفي نفس السنة سجل كذلك قصيدة “الفياشيّة” في حلة اإبداعية  ال�
جديدة، ونسق لحني متميز. وفي سنة 1970 صدر له كتيب اأسماه: “تهذيب ال�أذواق في جيمية الشيخ 

الحراق”.

وكلف بين 1965 و1970 بتنسيق واإعداد برامج المديح النبوي في الحفلات الدينية السلطانية. وبعد اإبعاده 
من هذه المهمة قرابة عقدين من الزمن، عاد اإليها سنة 1995 واستمر فيها اإلى اأن وافته المنية سنة 2010.

وباإشراف من وزارة الثقافة قام بالتسجيل الكامل للبردة على الطريقة الفاسية بتخليلاتها واإنشاداتها مع 
اأهم مدن المغرب سنة 1994، واأتبعها بتسجيل المنفرجة  مجموعة من خيرة المادحين والمسمعين من 

والفياشيّة سنة 1998.

وشارك ذ. بنمنصور في الكثير من مهرجانات المديح والسماع لعل من اأهمها مهرجان اأبي رقراق بسلا 
)1989 - 1994(، ومهرجان فاس )1996 – 2010(، وكان يسهر على اإعداد برامج كل الفرق المشاركة]1]. 

وتشرفت بتكريمه مدن: الرباط، وفاس، والبيضاء، وتطوان.

بـ:  المعروف  المغربية  أندلسية  ال� الموسيقى  واأشعار  وتواشيح  اأزجال  مجموع  اإصداراته:  اأجلِّ  ومن 
“كناش الحائك” الذي سنفصل الحديث فيه في ال�آتي من السطور. وصدر له كذلك ديوان شعر تحت 
عنوان: “نفحات العرف والذوق في مدح طه الخلق”، بتقديم الدكتور سيدي عباس الجراري، صدر سنة 

 .2007

ولعل من اأهم اإنجازات الفنان عبد اللطيف بنمنصور كما سلف هو جمعه وتحقيقه لمستعملات كناش 
الحايك في كتاب مهم صدر في الرباط سنة 1977، وهذه بعض البيانات عنه:

اإن هذا المجموع قوامه 476 صفحة من القطع الكبير )x 19,50 25,00 سم(، ويبتدئ بمقدمة المحقق 
حدى عشرة  من الصفحات 1 اإلى 9، يتلوها خطبة الحايك، ثم النصوص التقديمية لكل نوبة من النوبات ال�إ
)الصفحات: 10-32(. بعد هذا نقف على رسمٍ لشجرة الطبوع و: “فهرس كناش الحايك وترتيب نوباته 
ال�حدى عشرة” )33 و34(. وتباعا، وبعد البسملة، تبتدئ اأشعار نوبة رمل الماية، موضوع دراستي، من 
الصفحة 37 اإلى غاية الصفحة 65. واأنبه القارئ المتتبع اأن ميزان الدرج ورد عنده في المرتبة الخامسة بعد 

ميزان القدام، وفيما يلي جدول لعدد صنعات نوبة رمل الماية الواردة في هذا المجموع:
عدد الصنعاتالميزان

124. البسيط

214. القائم ونصف

316. البطايحي

434. القدام

514. الدرج

102المجموع

1- في تقديري لم يكن هذا التوجه صائبا للسبب البسيط اأن لكل منطقة خصوصياتها التي تميزها وتكسوها رونقها وحلاوتها وجمالها، وبسبب هذا التفويض 
فرض اأسلوب واحد مما ساهم في تفقير طرق اأداء فن المديح والسماع، وضياع مستعملات كثيرة كان ينظر اإليها بشيء من التنقيص.   
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اأما ترتيب النوبات في المجموع فجاء على النحو التالي: 1. رمل الماية، 2. العشاق، 3. ال�صبهان، 4. 
غريبة الحسين، 5. الرصد، 6. رصد الذيل، 7. الحجاز المشرقي، 8. عراق العجم، 9. ال�ستهلال، 10. 
الحجاز الكبير، 11. الماية، ثم ميزان قدام البواكر. وهذا الترتيب يختلف عما جاء في كنانيش الحايك ال�أصلية.

ومن اأهم ما نقف عليه في هذا العمل الغير مسبوق – من حيث المنهجية – هو ذلك الملحق المحبوك 
الذي شرح فيه بنمنصور – باقتضاب – الطريق الذي سلكه في عملية تقويم، وتعديل، وتصحيح ال�أشعار. 

أداء وعقب فيه عما اأسماه بـ: “التَّفَاصُحْ...” فتكلم فيه عن صقل طريقة ال�

وكما جاء على لسان مريده، ال�أستاذ التهامي الحراق، فمن المستحدث في عمل بنمنصور كذلك: 
“التعاليق والهوامش التي يزخر بها المجموع، والتي تفكك بعض الصنائع وتفرز وتحلل مكوناتها، وتعلق 
أداء الغنائي، اأو التنسيق بين الصنائع، اأو  يقاعي، اأو ال� عليها سواء من حيث المتن الشعري، اأو الوزن ال�إ

المناسبة بين مواضيعها واأغراضها”.

ورغبة منه في استكمال ما لم يتضمنه كناش الحايك جمع اأشعار ميزانين غير واردين عنده وهما: قائم 
ضافة اإلى ال�أدراج التي لم يقتصر  ونصف نوبتي الحجاز المشرقي والرصد، واأدرج قدام بواكر الماية، بال�إ
فيها على ما ورد في مختصر الجامعي بل اأضاف الكثير من مستعملات الزوايا وصنعات اأخرى من تلحينه. 

وبهذا العمل يكون عبد اللطيف بنمنصور اأول فنان جمع كتابا يحوي خمسة وخمسين ميزانا. 

ومن اجتهاداته كذلك ذكر اأصحاب ال�أشعار الواردة في المجموع، وما من شك اأن الذي ساعده في 
أدبية، ولم يتوان في تهذيب وتشذيب  هذا المنحى اطلاعه الواسع على دواوين الشعر العربي، والمراجع ال�

ما صحف، وتصليح وتصحيح ما حرف، حسب قناعاته، وحسب ما وصل اإليه علمه.

ومما جمّل به هذا المنجز الفني وجعله مسك الختام هو تقديم نبذة تعريفية عن بعض اأشهر شيوخ 
آلة والسماع بالمغرب مرفوقة بصورهم الشخصية.  واأعلام طرب ال�
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ازداد في مدينة طنجة سنة 1930، والتحق مبكرا بحركة الكشافة حيث تعلم العزف على اآلة الطنبور 
آلة وبالعزف على اآل�ت العود  )كاخا(، واآل�ت النفخ مثل التُّومبا، وبجانب دراسته بداأ يهتم بموسيقى ال�
والبيانو والطاّر. وكان من بين اأصدقائه المقربين الفنان محمد المروش العازف على اآلة العود والكلارينيت، 

وكان يرافقه عند خاله الفنان العربي السيار للاستفادة، وال�ستزادة، والتعلم.

وشارك مع العديد من الفرق الموسيقية النشيطة التي كان لها حضور في القاعات والمسارح، في مدينة 
تعج بال�أنشطة الفنية.

وفي غرفة صغيرة بحي القصبة، كان يجتمع فيها نفر من فناني المدينة لمزاولة اأنشطتهم سنة 1971، 
المرابط.  العربي  محمد  الشاب  الفنان  باإشراف  آلة  ال� طرب  في  متخصص  موسيقي  تاأسيس جوق  تقرر 
ورغم العراقيل التي واجهها والصعوبات التي لقيها في طريقه، فقد استطاع اأن يجمع حوله المتعلمين من 
الشباب، وبعض المعلمّْين المشهود لهم في الميدان الفني والذين لمسوا فيه مؤهلات تحمل المسؤولية، 
والجدية في التسيير. ومباشرة بعد التاأسيس شرعت المجموعة في التمرن على صنعات اأول ميزان وهو: 
أداء نظرا للاأثر الذي  بسيط غريبة الحسين. وكان ذ. المرابط متاأثرا بطريقة مول�ي اأحمد الوكيلي في ال�

أبدية.  تركه هذا الهرم في مدينة طنجة معشوقته ال�

قبال المتنامي على النادي، حيث ضاقت جنباته عن استيعاب اأعداد رواده تم ال�نتقال اإلى  واعتبارا للاإ
نجليز بعقبة القصبة “الطَّلْعَة دْ خَرُّوبَة”، ومنذ ذلك التاريخ ستبتدئ  دار كبيرة كانت تقع بشارع تلغراف ال�إ
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مسيرة مشرقة في سماء الفن بمدينة طنجة، وسيحمل الجوق اسِم عالمَ من اأعلام الموسيقى الطنجيين 
فادة من تجارب الجيل  األ� وهو: العربي السيار، وستفتتح في وجه هؤل�ء المولعين اآفاقا واعدة للتعلم وال�إ
السابق. وبعد هذا سيربط الفنان المرابط صلات التعاون مع جمعية هواة الموسيقى العربية التي كان يراأسها 

المرحوم مول�ي اإدريس شريف دْ وزان الذي قام بتاأسيسها سنة 1957.

ومن الموسيقيين الذين ساهموا في دينامية هذا الجوق حسب المراحل المختلفة التي مر بها نذكر:

محمد العربي المرابط )عود(، اإدريس الزناكي )عود(، محمد بن الجيلالي )األطو(، مصطفى العلمي 
“اخنينة” )بانجو(، محمد اعْبَيْدَة )بانجو، مسؤول على تسيير شؤون النادي(، محمد السقاط “اخْطيطْفة” 
مَاضْمْ” )كمان(، امصيطفو )كمان(،  )كونتروباس(، اأحمد العمرتي “باشْويلا” )كمان(، عبد الله “الضّْ
عبد الرحمن الفيليلي )األطو(، اإدريس “دْ البوسطة” )كمان(، اإدريس القصري )األطو(، مصطفى البقالي 
)فلوت(، عبد السلام زروق )تشيلو(، عبد السلام العمراني بوخبزة )طار، اإنشاد(، المختار الطليكي )ناي، 
طار(، العربي اأحريز “اكنينو” )دربوكة(، عبد السلام الشوني )اإنشاد(، عبد المجيد بن سودة )اإنشاد(...

وكان يشغل دور المحافظة الفنان محمد بوحنتيت وال�أستاذ عبد الواحد الزاوضي.

وفي سنة 1978 التحقت بالجوق مجموعة من الشباب نذكر منهم: عبد السلام الربيع )كمان(، محمد 
العروسي )كمان(، عبد الصمد الشنتوف )األطو(، محمد حجاج )عود، تشيلو(، محمد اأكدور )دربوكة(، 

عبد الحميد الحداد )اإنشاد(، عبد المجيد الوسيني )كونتروباس(.

ريسي )عود،  ومن الذين لم يعمروا كثيرا مع الجوق نذكر: محمد وسميح “النجار” )األطو(، محمد الدّْ
غناء(، مصطفى البقالي “الشريف الخلعة” )كمان(...

ومن حين ل�آخر كان يستدعي الجوق بعض المعلمين من طنجة اأمثال: الشيخ اأحمد الزيتوني )األطو(، 
الطيب العربي )األطو، اإنشاد(، سيدي امحمد العمراني )رباب(، عبد السلام بن عبد الله )عود(، عبد 

السلام الحمومي )األطو(، محمد جيبط )األطو(، سيدي محمد بن عجيبة )اإنشاد(.... 

ومن خارج طنجة كان يفد على النادي العديد من المعلمين الذين كانوا يزورون مدينة طنجة، خلال 
العربي  )كمان(،  الحجام  الحسين  )كلارينيت(،  المروش  محمد  هؤل�ء:  من  ونذكر  الصيفية،  العطلة 
الشركي )كمان(، محمد العمرتي المقراعي “افتيوتة” )كمان(، محمد التويزي )طار(، محمد بجدوب 

)اإنشاد(، ابن البشير “الكنز” )تشيلو(، محمد اأمين ال�أكرمي )كمان(... 

واأما بالنسبة لكاتب هذه السطور، فبالموازاة مع تعلمه في المعهد الموسيقي على يد الشيخ اأحمد 
الزيتوني، وبفضل صداقة والده - مدير مدرسة “عقبة بن نافع” القريبة من نادي المرابط - مع بعض اأفراد 
جوق العربي السيار، فقد التحق بالمجموعة سنة 1976، وكان هدفه الرئيسي هو التعلم وال�ستزادة اأمام 

البرنامج الهزيل الذي كان يُدرَّس في المعهد الموسيقي. 

ومن اأهم المشاركات للفرقة نستحضر:  

- المناسبات الدينية والوطنية وعلى راأسها عيد العرش )3 مارس(، وعيد الشباب )9 يوليوز(، 
وخطاب طنجة في 9 اأبريل، وعيد الفطر، وعيد ال�أضحى، وكانت تاأتي الدعوات من طرف 
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السلطات المحلية، والبلدية، والغُرف المهنية، ناهيك عن الحفلات الخاصة. 
- مهرجان فاس في دورته ال�أولى قدم فيه جوق العربي السيار عرضا مميزا اشتمل على ميزان 

ابطايحي عراق العجم، وشذرات من قدام ال�ستهلال، سنة 1982.
- شارك الجوق لعدة سنوات في موسم اأصيلة الذي كانت تشرف عليه جمعية المحيط الثقافية 

التي يراأسها ال�أستاذ محمد بن عيسى.
ذاعة والتلفزة الوطنية بالرباط،  ومن اأشهر التسجيلات التي قام بها جوق العربي السيار سواء في ال�إ  

اأو في اإذاعة طنجة نذكر:
- بسيط الحجاز الكبير بمشاركة ذ. اإدريس الشرادي على اآلة الهوبوا. 

- حصتان تشتملان على انصراف فقدام ابطايحي من نوبة رصد الذيل، ثم انصراف ابطايحي الماية، 
سجلت في فندق الريف بطنجة، وكانتا بتنسيق الفنان محمد المروش وهي لصالح التلفزة المغربية.
- ميزان درج العشاق – الذي اأخذه مباشرة من عند ملحنه المعلم العربي السيار – سجل باإذاعة 
طنجة، وميازين اأخرى مختصرة مثل: قدام العشاق، وقدام عراق العجم، وابطايحي رمل الماية...
وبعد هذه المسيرة الحافلة بالعطاءات الفنية، اأسلم محمد العربي المرابط الروح اإلى بارئها في صيف 
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يجابي الذي لعبه هذا الفنان في مدينة طنجة اإذ  وفي الختام ل� يمكننا اإل� اأن نعترف بالدور الريادي ال�إ
آلة في المدينة لمدة عقدين من الزمن،  وسيبقى نموذجا  يرجع اإليه الفضل في ترسيخ معالم موسيقى ال�
في التضحية، وال�ستقامة، والصرامة، ومرجعا كفئا في طريقة تلقينه للصنعة، ونبراسا يحتذى به في كيفية 
على  وحرص  اأخلاقهم،  وتهذيب  بسلوكهم،  ال�رتقاء  على  جاهدا  عمل  حيث  الموسيقيين  مع  تعامله 

ظهورهم بمظهر حسن، ومثولهم اأمام الجمهور بشكل يعكس سمو فنهم ال�أصيل. 

والجدير بالتنويه اأن الفنان محمد العربي المرابط وضع بصمته الواضحة في نوبة رمل الماية وذلك من 
خلال تلحين توشية جميلة لهذه النوبة اأحسن اإبداعها وجود اأداءها، وكانت الفاتحة في تسجيل هذه النوبة 

الرفيعة المقام والعظيمة الجاه.

جوق العربي السيار برئاسة ذ. محمد العربي المرابط وبمشاركة المنشد بجدوب 
ذاعة الوطنية وفنانين من جوق ال�إ
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راأى نور الحياة بمدينة طنجة سنة 1932، وترعرع في بيئة اعتنى اأفرادها بالعلم والتصوف. حفظ محمد 
المهدي التمسماني القراآن الكريم في صباه على يد الفقيه سيدي محمد البكدوري، وتلقى بعض مبادئ 

العلوم في مسجد المصلى وبزاوية والده على يد ثلة من الفقهاء والعلماء. 

وفي مقتبل عمره شرع في تعلم فني المديح والسماع، وكانت تعقد مجالسها بعد عصر كل يوم جمعة 
بالزاوية الصديقية، وما زالت هذه العادة الحميدة جارية اإلى يومنا. 

وقد تسنى له ال�أخذ على مجموعة من الشيوخ اأمثال: سيدي عبد السلام بوكماخ، سيدي عبد القادر بن 
عبدون “الشاوني”، وسيدي محمد المودن، والفقيه الساحلي )السملالي( وغيرهم. واعتبارا لنباهته، وشغفه 

المبكر بالفنون، وحافظته المتيقظة الثاقبة، وصوته الدافئ الرخيم، حظي باهتمام كبير من قبل شيوخه.

وفي سنة 1960 اأحيى الملك المجاهد السلطان سيدي محمد بن يوسف، طيب الله ثراه، ذكرى المولد 
النبوي الشريف بالجامع ال�أكبر بطنجة فوقع ال�ختيار على محمد التمسماني كممثل لمادحي ومنشدي 
المدينة، فابتسمت له الحظوة وقبل شيوخه تقديمه عليهم مهما صغر سنه، وكان من بين المدعوين لذلك 
الحفل الديني البهيج نخبة من اأجود واألمع المنشدين تحت اإشراف شيخ المادحين بالمغرب الفقيه سيدي 
سلامي. واأعجب  اأحمد زويتن، وكان حاضرا في هذه المناسبة بعض القراء المرموقين من العالم العربي وال�إ
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آفاق واأصبح  نشاد المغربي ال�أصيل، فطارت شهرته في ال� الجميع بناصية صوته الجهير، واإبداعه في اأداء ال�إ
من المنشدين الممثلين للبلاد داخل وخارج الوطن. 

وفي مطلع السبعينيات من القرن الماضي ل�زم زاوية اأبيه، وعكف على تلقين مبادئ السماع والمديح، 
اإبراهيم، وسعد، ومنير.  اأول�ده  اإبراز عدد كبير من المواهب الشابة وعلى راأسها  واإليه يرجع الفضل في 
الشمال )طنجة،  والسماع، ممثلا لجهة  المديح  ملتقيات ومهرجانات  امتداد سنوات في  وشارك على 
تطوان، اأصيلا، العرائش، شفشاون(، واشتهر باإعداد برامج مديحية محبوكة بدقة ورِقةّ، ومنسوجة بطريقة 
متقنة كان يراعي فيها الوحدة الموضوعية، وال�أوزان، والطبوع. وكان يحب البحث عن المقابلات - اأي 
آلة، واإذا تعدر عليه اإيجادها،  ما يعرف بـ: القُدود - وهي التقابل المديحي لصنعات ولبراول موسيقى ال�
التجاأ اإلى اإبداعات الشاعر محمد بن المختار العلمي، وفي بعض ال�أحيان كان يخوض بنفسه في نظم 

بعض البراول المديحية كما تنسب اإليه بعض التلاحين.

وشارك التمسماني بانتظام في مهرجان المديح والسماع الذي كانت تنظمه بلدية مدينة فاس، ومن برامجه 
التي اشتهرت خلال هذا اللقاء السنوي، تنسيقه لقصيدة الفياشية الشهيرة بتغاطيها، كما كانت له جول�ت في 
مهرجان المديح والسماع لمدينة سلا، والذي كانت تشرف عليه جمعية اأبي رقراق بدعم من وزارة الثقافة. 

وقد قدر لنا المشاركة معا في عمل اإبداعي فريد اإبانه، كتب له الذيوع وال�نتشار، ولقي استحسانا 
أداء في فن السماع، وقد صدر هذا العمل عن دار  وقبول�، واأصبح نموذجا يحتذى في تطوير اأساليب ال�

نشر عالمية بمدريد سنة 1996 تحت عنوان: طقوس صوفية - اأندلسية.  

وقد سبق للباحث الفذ وال�أستاذ المادح التهامي الحراق اأن استخلص مميزات تجربة محمد المهدي 
التمسماني في مضمار المديح والسماع هذا بيانها:

التيجانيين،  من  كل  ويخالط  وتنوعها  وغناها  المشارب  بتعدد  يؤمن  ]التمسماني[  -“كان 
والكتانيين، والحراقيين، والصديقيين، والعجيبيين. 

- لم ينغلق على الموروث، والجمود عليه بدعوى المحافظة.

أداء والتغني، بل  - اقتفى طريق صاحبه عبد اللطيف بنمنصور فروج لتلاحينه واأشاع اأسلوبه في ال�
ونهج نهجه واعتنق مذهبه في الجمع بين مدرسة “نفقة الطبع” القائمة على التغني بال�أدوار 
والمستعملات مع المحافظة على وحدة الطبع، ومدرسة “نفقة المتن” القائمة على ترنيم المتن 

الواحد بالطبوع المختلفة مع تخليله بما يلائم من مستعملات ومرددات نغما ودل�لة. 

نشادي المتميز، وكان  أداء الفردي وال�إ - جمع بين النفقه والتصرف مع التمهر فيهما وبين ال�
حضوره حضورا متاألقا سواء اأكان متصدرا للتصرف والنفقة اأم منشدا يتغنى باأصيل المواويل 

المغربية ونادر اإنشادات الطبوع والبيتينات. 

ضافات اللحنية التي رام من خلالها عدم التفريط في النصوص على  - اأثرى خزانة السماع ببعض ال�إ
غرار رغبته في عدم التفريط في التلاحين. هكذا وضع بعض التلاحين التي اتسمت بالجمالية 
والرونق وال�أصالة بسبب كونها صادرة عن ذاكرة ثرة وغنية بال�أدوار والتلاحين والمستعملات 

والصنائع.
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- انفتح على السماع الصوتي المصاحب بال�آل�ت مع العمل على المساهمة في اإخراجه اإخراجا 
فنيا روحيا متقنا من الزوايا اإلى الفضاء العام للمجتمع. وهنا نشيد بالتجربة التي خاضها مع 
“مجموعة اأبي الحسن الششتري” رفقة الباحث الفنان عمر المتيوي، حيث عملا معا على 
اإصدار قرص خاص بالشيخ اأبي الحسن الششتري، مع ال�لتزام بشرائط اأدبية وروحية وفنية 
وقواعد اأدائية صوفية تراعي تنوع المتلقي مثلما تحترم ضوابط السماع التي تشكلت عبر تاريخ 

التصوف في الزوايا المغربية وخصوصا ذات المشرب الشاذلي.

- بصم الذاكرة الروحية والفنية لمدينة طنجة ببصماته المتفردة.”.

وفيما يلي بعض مشاركات الشيخ محمد المهدي التمسماني في ملتقيات وطنية ودولية:

1965-1996: مع مجموعة من المادحين والمسمعين من مدينة طنجة كان يشارك سنويا في 

موسم “مُول�ي اإدريس ال�أكبر”، المنظم من طرف الشرفاء العلميين.

1985-1993: ساهم في الملتقى الوطني لفني المديح و السماع المنظم من طرف جمعية اأبي 

رقراق بسلا على راأس مجموعة تمثل منطقة الشمال الغربي للمملكة. وقدم عروضا وبرامج 
بالجائزة  فاز  الملتقى  هذا  دورات  من  دورة  وفي  والمتخصصين.  الحاضرين  اإعجاب  نالت 

ال�أولى التي تمثل اأحسن مجموعة اإنشادية على المستوى الوطني. 

1994: شارك في مهرجان فاس للموسيقى العريقة  مسيرا المجموعة الوطنية. 

1996-1998: شارك في فعاليات المهرجان الوطني لفن المديح و السماع المنظم من طرف 

جماعة مدينة فاس ممثِّلا الجهة الشمالية – الغربية من المملكة. 

سبانية.  1998: شارك مع مجموعة الششتري في عرض بمدينة سيكوفيا ال�إ

وتجدون اأسفله بعض تسجيلات الشيخ محمد المهدي التمسماني:

1962: سجل مع صديقه ال�أستاذ عبد اللطيف بنمنصور البرنامج الذي سيعرف انتشارا وشهرة 

كبيرة في اأوساط المهتمين وهو: “الكواكب اليوسفية في ال�أمداح النبوية”.

1973: سجل ميزان درج رمل الماية  في اإذاعة طنجة.

مع  الشرفي  يحيى  بن  عثمان  لسيدي  الفياشية  قصيدة  محكم  بتنسيق  سجل   :1992-1985

مجموعته، واشتمل هذا العمل 16 طبعا. كما قام بتوثيق صوتي لقصيدة الملحون: “يا الواجْدْ 
ور العلمي...  رْخَة”، وهي من نظم القطب سيدي قدُّ بْالصُّ

1994: تحت اإشراف وزارة الثقافة بالمغرب، وتحت قيادة ال�أستاذ عبد اللطيف بنمنصور، شارك 

مع المجموعة الوطنية في تسجيل قصيدة البردة حسب العمل الفاسي.

1996: شارك مع الفنان عمر المتيوي في تسجيل عمل حول القطب اأبي الحسن الششتري 

تحت اسم: “طقوس صوفية – اأندلسية”]1].  
1-Omar Metioui & Mohamed Mehdi Temsamani : Ritual Sufí Andalusí, Al-Shushtarí (1212-1269), Spain, Sony 

Classical, 1997. 
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اإن سبب اإدراج هذا العلَم في هذا الملحق هو اهتمامه بنوبة رمل الماية، وقد سبق له اأن سجل سنة 1973 
ميزان درج الماية من تنسيقه في عرض التشوق اإلى اأرض البقيع، صحبة نخبة من العازفين وخيرة المادحين 

بطنجة، وما زالت اإذاعة طنجة تحتفظ بنسخة من هذا التسجيل.  

شْتَرِي في قصر مول�ي عبد الحفيظ بطنجة  الشيخ محمد المهدي التمسماني رفقة عمر المتيوي ومجموعة الشُّ
اأثناء تسجيل عام 1996 
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رَّادي بالقصر الكبير عام 1928، وتلقى تعليمه العام في مدينة سبتة ابتداء من سنة  ولد الفنان اإدريس الشّْ
1934، وبعد التحاقه بمسقط راأسه انبرى لتعلم الموسيقى سنة 1943. ومن 1956 اإلى 1960 حظي اإدريس 

الشرادي بالمشاركة مع الفرقة الموسيقية المرافقة لجلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه. 

وفي سنة 1957 حصل على ديبلوم من طرف المدرس الفرنسي موريس مارتونو، وسنتين بعد ذلك حاز 
شهادة عليا في الموسيقى والتعليم البيداغوجي. وابتداء من عام 1959 اأصبح يدرس الموسيقى بالمعهد 
المعاهد  واأغلب   ،1962 سنة  بطنجة  الموسيقي  للمعهد  مديرا  عين  اأن  اإلى  بالرباط،  للموسيقى  الوطني 

الموسيقية في المغرب كانت ومازالت تابعة لوزارة الثقافة. 

وفي اإطار مشروعها التربوي ستلجاأ اإلى خبرته الوزارة، وتضمه اإلى اللجنة المشرفة على تدبير الملف 
والتفتيش  وال�أبحاث  الدراسات  لمكتب  ورئيسا  التعليم،  لمصلحة  رئيسا   1968 سنة  واأصبح  التعليمي، 

وال�متحانات، وقائدا للاأوركسترا السمفونية التابعة لوزارة الثقافة بالرباط، عاصمة المغرب. 

ومن اأجل التفرغ ل�أعماله الفنية، وبطلب منه، عينته الوزارة مديرا لمعهد الموسيقى بمدينة العرائش سنة 
1972. ورغم وصوله اإلى سن التقاعد ظل يشتغل اإلى غاية سنة 1989، وفي مراحل عمره ال�أخيرة انتقل اإلى 

العيش في مدينة طنجة، وبعد عمر مديد حافل بالعطاءات الفنية لبى داعي مول�ه سنة 2015. 

وللاأستاذ الشرادي عدة مشاركات في مؤتمرات، ومنتديات، ومهرجانات، ولقاءات، على الصعيدين 
المحلي والدولي مثل تونس )1970 و1971(، وموسكو )1981(، واإشبيلية )1982(. 
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ونذكر من بين اأعماله الموسيقية: اأوبرا “معركة وادي المخازن” )1970(، واأوبريت “من الظلمات اإلى 
النور” )1977(، وسنفونية “طارق بن زياد”، واأناشيد وطنية وقومية، واأغاني عصرية خفيفة، وتوزيع هارموني 

واأوركسترالي لعدد من ال�أغاني المشهورة من تلحين فنانين مرموقين في الموسيقى العصرية المغربية.

وسيظل من اأهم اأعماله الخالدة كذلك تعديله وتوزيعه للنشيد الوطني المغربي )1969( الذي نال بفضله 
وسام الرضى من الدرجة ال�أولى في عهد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. 

أوبرالي:  وفي سنة 1981 حصل الشرادي على جائزة تشايكوفسكي من موسكو، بفضل تقديمه للعمل ال�
“مضناك يا ملاكي”، الذي اأدته الفنانة المغربية رداد الوكيلي _ ابنة الفنان المرحوم مول�ي اأحمد الوكيلي _ 

على خشبة اإحدى المسارح الكبرى بموسكو.

ومن اإنجازاته التاأليفية الموسيقية نخص بالذكر: 

يقاع في قواعد الموسيقى في جزئين.  - كتاب اللحن وال�إ
- كتاب المؤتمر الثاني للموسيقى العربية المنعقد بفاس عام 1969 صدر عن وزارة الثقافة. 

أندلسي المغربي في خمس اأجزاء )1994(.  - كتاب من تراثنا في الطرب ال�
وتجدون اأسفله ل�ئحة الصنعات من طبوع نوبة رمل الماية ومن تدوين ذ. اإدريس الشرادي وهي موثقة في 

كتاب المؤتمر الثاني للموسيقى العربية السالف الذكر]1].

الصنعةالميزانالطبع

يَا اأَهْلَ طَيْبَةَبسيطرمل الماية

يُولْابطايحيالحسين رْ يَا رَاخِيَ الذُّ شَمِّ

رَفْ حَازُ الرَّسُولْقائم ونصفانقلاب الرمل كُلُّ الشَّ

صَلُّوا عَلَى نوُرْ الهُدَىقائم ونصفحمدان
مقابل لـ:

سَعْدَ الَّذِي زَارَ الحَبِيبْ

1- المؤتمر الثاني، الشرادي، المصدر السابق، ص. 157-156.
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جوق الفن الطنجي برئاسة ذ. اإدريس الشرادي

)ال�أول على الشمال(
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[1[ 

آلة، والمديح، والسماع. فيكفيه اأن  ازداد بمدينة شفشاون عام 1927، وترعرع في بيئة شغوفة بفن ال�
َّمين العلمي، مدير القسم العربي للمعهد الموسيقي بمدينة  يكون اأحد اأخواله سيدي عبد السلام بن اللا
سبانية. وبعد حفظه للقراآن في الكتاب، التحق بالتعليم ال�أصيل، ثم بجامع  تطوان في عهد الحماية ال�إ
القرويين من 1947 اإلى 1953. وبعد تخرجه، امتهن التعليم الحر قبل اأن يلتحق بالوظيفة العمومية بمدينة 
المعلمين  بمدرسة  أدبية  ال� والنصوص  العربية  واللغة  التربية  مادة  لتدريس  انتدب   1961 وفي سنة  وجدة، 

قليمية بطنجة، اإلى اأن عين اأستاذا للمواد العربية، ولمادة الموسيقى، بثانوية ابن بطوطة عام 1966. ال�إ

الشعرية،  بالقراءة  فيها  مسهما  الخطابية  والمهرجانات  التظاهرات  لتيار  انجذب  الوطنية  اأوج  وفي 
نشاد الموسيقي، والتمثيل المسرحي. واأصبح من هواياته حفظ كل ما استجد من اأناشيد وطنية ترد  وال�إ
على صفحات الجرائد، خصوصا اإذا دُبِّجت باأقلام روادها المناضلين وعلى قممهم: المهدي ابن اإدريس، 

ومحمد الحلوي، واأحمد بنشقرون، وعلي الصقلي، والفقيه الجامعي وغيرهم. 

ال�أستاذ العلمي بنفسه فقد مارس نظم الشعر بالموازاة مع ممارسته للموسيقى، وكان  وكما يصرح 
يواكب ال�أحداث مقرضا الشعر فيها بامتياز. 

1- عبد اللطيف السملالي: “ال�أستاذ المربي والشاعر المبدع محمد بن المختار العلمي” جريدة الشمال، طنجة، 
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وفي مجال الفن فقد ل�زم كبار المعلمين في مدينة طنجة، وكان ل� يفارق الباحث المفن ال�أستاذ 
العربي الوزاني ويشترك معه في بحوثه، وحتى في األحانه. ومما حكاه لنا اأنهما رحمة الله عليهما سافرا 
اإلى مدينتي تطوان وشفشاون للالتقاء ببعض الفنانين الكبار. وفي معرض الحديث مع المعلمّْ العربي الغازي 
الصنعات  بعض  يتذكر  اأنه  فاأجاب  المدارس،  تختلط  اأن  قبل  التطوانية  الصنعة  اأداء  مميزات  ساأل�ه عن 
الخاصة بالمنطقة، اأما ال�أسلوب والمنهجية والنظام القديم فقد تلاشت معالمه، ولم يعد له اأي اأثر يذكر، 

بعد استقرار وتوطيد المدرسة التمسمانية المجددة. 

وكان المترحم له يحفظ بعض النوادر نخص بالذكر منها: اإنشاد الزركة، واإنشاد الزوركند، وبعض 
أندلسية العريقة، وكذلك العديد من المستعملات  الصنعات النفيسة التي احتفظت بها مدينة شفشاون ال�

الزوياتية الخاصة بمدينة شفشاون.

وفي ميدان المديح والسماع فقد ل�زم الزاوية الكتانية بمدينة طنجة، ورافق الشيخ محمد المهدي 
التمسماني في مسيرته الفنية. وفي خضم هذه التجربة الثرية نجد المترجم له هو المعتمد في تصحيح 
وتنقيح المتن الشعري لبرامج ال�أمداح، وكانت له مساهمة في نظم المقابلات المديحية للصنعات التغزلية 
الحائكية، وكانت له كذلك مشاركة في اإعداد البرامج المديحية التي كان يسهر على ابتكارها وتدبيجها 
وترتيبها الشيخ محمد المهدي التمسماني. وفي سبعينيات القرن الماضي ساهم في تسجيل ميزان درج 
اإذاعة طنجة صحبة ثلة من المنشدين  رمل الماية تحت اإشراف الشيخ محمد المهدي التمسماني في 
آلة برئاسة الشيخ اأحمد الزيتوني، وفي هذا التسجيل انفرد العلمي  المقتدرين ورفقة جوق طنجة لطرب ال�

باإنشاد رمل الماية.  

وكان ال�أستاذ العلمي يشارك مع نخبة المادحين والمسمعين الطنجيين في اأغلب ال�حتفال�ت الرسمية 
وخصوصا منها المناسبات الدينية التي كانت تقام في الحضرة المولوية بالرباط. 

لقاء  ل�إ يستدعى  كان  آلة،  وال� والسماع،  المديح،  بفنون  تعنى  التي  المهرجانات  من  العديد  وفي 
المحاضرات وال�شتراك في الندوات العلمية وتنشيط الموائد المستديرة، ومن بين اأبرز مداخلاته:

- مقدمة في التاأليف اللحني في الموسيقى المغربية]1].
أندلسية بين فاس وتطوان. - الصنعة ال�

أناشيد المغربية. - ال�
أندلسية]2]. - دل�لة مصطلحي الصنعة والشغل في النوبات ال�

- ال�أغاني الجبلية بربوع الشمال من خلال اإنشاد )اأَعَيُّوعْ( والطقطوقة الجبلية]3].
- المديح النبوي في ال�أدب العربي.

- اإنشاد العروبيات الزجلية النسوية بمدينة شفشاون وفاس وتطوان.
- مدارس فن السماع والمديح النبوي]4].

أندلسية بفاس، 1982. 1- نشرة جمعية البعث، الدورة ال�أولى لمهرجان الموسيقى ال�
2- مجلة مواسم، عدد 2/3، طنجة، 1995.
3- جريدة الخضراء ال�أصيلة، طنجة، 1996. 

4- المهرجان الوطني لفن المديح والسماع، جمعية اأبي رقراق، سلا.
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- المدارس الفنية المغربية في تلحين قصيدتي البردة والهمزية.
آلة. - اإشكال�ت الفنية المتصلة بطرب ال�

سلام اإلى يومنا هذا]1]. - شعر المديح النبوي منذ بداية ال�إ
وللشاعر ديوانا يحوي قصائد وطنية وقومية ودينية ل� زال مخطوطا ينتظر فرصة اإخراجه وقد نجد عددا 

من اأشعاره وقصائده قد سبق نشرها في منابر محلية ووطنية مختلفة.

المغرب(،  علماء  رابطة  )لسان  الميثاق  المحلية:  الجرائد  شعره،  اأو  نثره  نشرت  التي  المنابر  ومن 
العلمي  )المجلس  الهدى  الوطنية:  والمجلات  شفشاون.  صدى  الشمال،  طنجة،  ال�أصيلة،  الخضراء 

حياء، اللقاء، الندوة...  لطنجة(، دعوة الحق، مواسم، ال�إ

وسبب التنويه بهذا العلَم في هذا الملحق هو وضعه لجداول الصنعات المديحية المقابلة للصنعات 
الواردة في نوبة رمل الماية الغزلية. ولعله استقاها بدوره من كناش الحايك كان في ملك اأسرة الخْطيب 
التطوانية. واأُدرجت هذه الجداول في كتاب: “اأضواء على الموسيقى المغربية” للاأستاذ صالح الشرقي 

)انظر الجداول اأسفله كما وردت في هذا المرجع(. 

وللعلمي دور في تقويم شعر عروسة ميزان بسيط رمل الماية: “المصطفى المختار”، وهي الصنعة التي 
حوفظ على لحنها في مدينة شفشاون، ولقنها المعلمّْ العياشي لوراكلي للمعلمّْ العربي الغازي الذي اأعطاها 

بدوره للاأستاذ محمد بن العربي التمسماني صاحب الفضل في اإيصالها اإلى ال�أصفياء من تلامذته.

من اليمين اإلى اليسار: منتصر الطويهر، عمر المتيوي، محمد بن المختار العلمي، محمد المدني، اأحمد 
دريسي أمام: حسن اأخيار ومول�ي اأحمد ال�إ الغازي، محمد بن عجيبة، سعيد بالقاضي. وفي ال�

1- الموسم الثقافي لمدينة شفشاون، شفشاون، سنة 1992.
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[1[

الطرب  اإلى  الفطري  اأظافره عُرف بميوله  نعومة  الحياة في مدينة طنجة سنة 1929، ومنذ  نور  اأبصر 
والموسيقى، وبدون عناء كان يحفظ بسهولة ال�أغاني التي تمر على مسمعه فيرددها مع اأصدقائه. وكان 
يقطن الشيخ اأحمد الزيتوني مع عائلته المتواضعة ببيت في حومة الدرازين بالمدينة العتيقة بالقرب من 
مقهى “احْميميطة” الذي لعب دور النادي، وكان يجتمع فيه خيرة فناني المدينة. اأما صاحب المقهى، 

راوي، فبدوره كان فنانا يعزف نقرا على عدة اآل�ت وترية.  السيد اأحمد الدّْ

وابتداء من سنة 1950 اأصبح الزيتوني شابا يافعا يتردد على هذا المقهى ليُشبع رغبته في تعلم الموسيقى 
والعزف على ال�آل�ت بالسمع والمحاكاة، قبل اأن يتتلمذ على يد المعلم محمد بن سعيد، والمعلم محمد 
السعيدي، اللذين لقّناه مبادئ العزف على اآلة العود. وسرعان ما سيتمكن من طريقة الضرب على سلطان 
أيام، فاجاأ جميع الحاضرين في المقهى المذكور بعزف منفرد على العود لفت اإليه  ال�آل�ت، وفي يوم من ال�

أنظار، وابتداء من ذلك اليوم بداأ يُستدعى للمشاركة مع ال�أجواق المحلية.  ال�

وفي اإطار توسيع دائرة معارفه، وتيسر فرص عمله، انكب على تعلم الجرِّ على اآلة الكمان بحجميه 
الكبير والصغير رفقة الفنانين اأحمد الرايس )احميدو دْ ميمونة( واأحمد المرشاني. وبفضل استماتته، وقوة 
آلتين بالطريقتين: التقليدية  عزيمته، وكده واجتهاده، لم يجد اأي صعوبة في التغلب على تقنيات هاتين ال�

بوضعها على الركبة، والعصرية بضمها اإلى العنق.  

مَانَة”  وسرعان ما سيحس الشاب اأحمد الزيتوني بالحاجة اإلى ال�ستزادة، فوجد ضالته في “دَارْ الضّْ

1- يونس الشامي: نوبة الماية، الجزء 4، تدوين وفق رواية الشيخ اأحمد الزيتوني، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط 2011، ص. 17-11.
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ريف دْ وزَّان بفتح بيته - كل يوم جمعة - في وجه الراغبين في التعلم  حيث اشتهر المعلمّْ مول�ي اأحمد الشّْ
مانة” قبلة للفنانين، وقامت بدور معهد موسيقى  الضّْ آلة، حتى اأضحت “دار  ال� اأو ال�ستمتاع بمجالس 
آلة في مدينة طنجة. وسمحت له هذه الزيارات المنتظمة بال�لتقاء باألمع وجوه هذا الفن وعلى راأسهم:  ال�
العربي السيار، ومحمد بن العربي التمسماني، ومول�ي اأحمد الوكيلي، ومحمد المودن، ومحمد الفيلالي. 

أفذاذ، وغرف من معين علمهم الثَّر.  وبفضل تواضعه، ودماثة خلقه، وليونة طبعه، استفاد من هؤل�ء ال�

آلة والسماع تعيره نسخة ينقل  واأمام ندرة تداول نسـخ كناش الحايك كانت عائلة المفرج الشهيرة بفن ال�
آلة فحسب  منها الصنعات التي يرغب في حفظها. ول� يفوتنا التذكير باأن الزيتوني لم يقتصر على تعلم فن ال�

أنماط الغنائية الشرقية العصرية. بل صال وجال في ال�

وفي سنة 1954 كان الزيتوني ينشط ضمن “جوق الفن الطنجي” رفقة زميله الفنان الموهوب محمد 
أنماط الموسيقية الرائجة  البراق، ومع ثلة من األمع الموسيقيين، وكانت هذه المجموعة منفتحة على شتى ال�

اأنداك، ومن اأبرز رفاق دربه الفني في هذه المرحلة:  

- عبد السلام بن عبد الله )عود، طار، اإنشاد(، اإدريس الشرادي )ساكسوفون(، محمد العربي المرابط 
)عود(، الطيب العربي )األطو، اإنشاد(، مصطفى التسولي )عود، غناء(، محمد المروش )عود، كلارينيت(، 
محمد العربي العمرتي المقراعي “فتيوتة” )كمان(، حسن المرشاني )كمان(، محمد وسميح “النجار” 
)األطو(، اإدريس الزناكي )عود، بانجو، ماندولين(، محمد بن عبد الله )تشيلو(، مصطفى البقالي “الشارغو” 
)اإيقاع(، محمد السقاط “اخطيطفة” )كونتروباس(، المختار بيرش )الدربوكة، باطري، كونتروباس(...

وفي سنة 1957 انضم جل الفنانين اإلى جمعية هواة الموسيقى العربية التي اأسسها مول�ي اإدريس شريف 
آلة، برئاسة الشيخ اأحمد الزيتوني، والثاني متفرغ  دْ وزان، وتاأسس جوقان ال�أول متخصص في موسيقى ال�

للموسيقى العصرية بقيادة الفنان المتاألق والعازف الماهر على اآلة الكمان محمد البراق.

بسيط  معه  وسجل  الوكيلي،  اأحمد  مول�ي  برئاسة  ذاعة  ال�إ بجوق  الزيتوني  التحق   1962 سنة  وفي 
ال�صبهان المديحي، لكنه لم يطق العيش بالرباط، فعاد في نفس السنة اإلى مسقط راأسه حيث عين مدرسا 

بالمعهد الموسيقي. 

وفي سنة 1981، وبفضل مدير المعهد الباحث محمد الرايسي، اأُنشئ جوق المعهد الموسيقي لمدينة 
طنجة بقيادة الشيخ الزيتوني. 

سِجل الشيخ اأحمد الزيتوني حافل بالعطاءات الفنية المتميزة :

أندلسية - المغاربية في: الجزائر  - شارك جوق المعهد برئاسته في اأكبر مهرجانات الموسيقى ال�
واإيطاليا،  اإسبانيا،  منها:  ال�أجنبية  الدول  من  بعدد  فنية  تظاهرات  وفي  والمغرب،  وتونس 

وبلجيكا، وفرنسا، والعراق، ومصر وكوريا.

آلة التي وثق فيها ثلاث  - له تسجيلات موسيقية كثيرة، لعل اأبرزها واأهمها ما تم في اأنتلوجيَّة ال�
نوبات بالكامل هي: الرصد، والماية، وعراق العجم، ما بين سنوات: 1989 و1991. 

لْويس  المايسترو “خوسي  بقيادة  شبيلي،  ال�إ تْريانا”  رائدة مع كورال “خْوان دي  له تجربة   -
باريخو بْرافو”، وجوق المعهد بقيادته. واستمر هذا التبادل من عام: 1991 اإلى 1996. 
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- ساهم الزيتوني مع ال�أستاذ يونس الشامي في تدوين نوبتين كاملتين هما: نوبة رمل الماية التي 
صدرت في الدار البيضاء سنة 1982، ونوبة الماية التي صدرت عن اأكاديمية المملكة المغربية 

بالرباط سنة 2011.

أندلسية، نوبة الحجاز المشرقي، رواية  - قام باإصدار مؤلف تحت عنوان: “الموسيقى المغربية ال�
أندلس، طنجة، 2016. – تدوين – تحليل”، منشورات جمعية نسائم ال�

واأما مساهمة الشيخ الزيتوني في مجال التلحين، والتقويم، والتعديل، والتسجيل فيمكن اإبرازها 
واستخلاصها على النحو التالي:

- في ستينيات القرن الماضي شارك في تلحين ميزان قائم ونصف النهوند مع الفنانين محمد بن 
المختار العلمي والعربي الوزاني، وقام بتقديمه في مهرجان فاس سنة 2006. 

- لحن في نوبة الرصد: توشية النوبة، وتوشية الدرج، وبعض الصنعات من القائم ونصف، ومن 
الدرج.

- لحن توشية درج ال�ستهلال، وتوشية قائم ونصف غريبة الحسين، واأضاف مقطعا لتوشية 
نوبة رصد الذيل.

- لحن نوبة كاملة في طبع الحسين.

ومن اإنجازاته كذلك:

- ساهم في اإحياء عدة صنعات وميازين كانت تحسب في عداد التراث المفقود ومنها ما وثقه 
أنتلوجيَّة: قائم ونصف الرصد، ودرج الرصد، وقائم ونصف الماية، ودرج الماية، ودرج  في ال�

عراق العجم.
أندلسية – المغربية ميازين غير متداولة مثل: درج  - قدم في حفلات ومهرجانات الموسيقى ال�
قائم  النهوند،  ونصف  قائم  المشرقي،  الحجاز  ونصف  قائم  الذيل،  رصد  درج  العشاق، 

ونصف الحسين )من تلحينه(... 
- بادر بتسجيل عدة صنعات من ميازين مختلفة، كان عز وجودها ومنها: تصديرة قائم ونصف 
عراق العجم التي حصل على تسجيل لها بصوت مول�ي اأحمد الوكيلي. وفيما يخص ميزان 
ابطايحي الماية اأمده المرحوم المعلم محمد بالمليح شريطا لثلاثي بديع يتكون من: اأحمد 
ألطو، ومحمد بالمليح على الطار، ومن  التازي البزور على العود، والغالي الشرايبي على ال�
أَصِيلْ باِللهْ مَهْلاً عَلَى غَرْضِي”، و“شَمْسُ العَشِيَّة  بين الصنعات المفقودة نذكر: “شَمْسُ ال�

رَوْنَقَتْ”، و“شَمْسُ الحُمَيَّة فِي الكُؤُوسْ”.  
السلام  العرفاوي، وعبد  الدين بن علال، ونبيل  الزيتوني: جمال  الشيخ  تلامذة  األمع  - ومن 
اأقبيب، وسمير بحاجين،  الخلوفي، ونبيل  السلام  الشامي، وعبد  العمراني بوخبزة، ويونس 

وكاتب هذه السطور.

- وحاز ال�أستاذ اأحمد الزيتوني على وسام العرش من درجة فارس تسلمه من ولي العهد اآنذاك 
الملك محمد السادس سنة 1992.
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اإن سبب اإيراد مسيرة الشيخ الزيتوني في هذا الملحق الخاص بنوبة رمل الماية هو: 

- روايته في تدوين يونس الشامي لنوبة رمل الماية سنة 1982. 
في  التمسماني  المهدي  محمد  ال�أستاذ  مع  الماية  رمل  لدرج  طنجة  اإذاعة  في  تسجيله   -

سبعينيات القرن الماضي.
- تسجيله في مهرجان فاس لميزان قائم ونصف رمل الماية كاملا سنة 1985.

- تلحينه لخمسة ميازين من نوبة الحسين، وكما سبق فاإن طبع الحسين يعد من الطبوع التي 
اأدمجها الحايك في نوبة رمل الماية.

عمر المتيوي يكرم اأستاذه الشيخ اأحمد الزيتوني في مهرجان طرب طنجة 
للموسيقىات التقليدية في العالم، متحف القصبة، طنجة 2011
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ازداد يونس الشامي في مدينة طنجة سنة 1944، حاز على اإجازة في التاريخ والجغرافيا سنة 1962، 
واشتغل كمدرس ثم كمفتش على الصعيد الوطني بوزارة التعليم. درس الموسيقى ونال شهادة التخرج من 
المعهد الوطني للموسيقى في العزف على اآلة العود سنة 1978. انتقل اإلى وزارة الثقافة كرئيس قسم التعليم 
الموسيقي اإلى جانب تسيير المعهد الوطني للموسيقى بالرباط، من 1986 اإلى 1993، ثم عاد اإلى وزارة 
التعليم كاأستاذ ثم كمفتش التربية الموسيقية وكمسؤول عن برنامج دعم التربية الموسيقية، اإلى غاية 2004. 

ومن اأعماله المنشورة في الموسيقى:

آلة المغربية المدونة بالكتابة الموسيقية حسب الترتيب التالي: نوبات ال�

1. نوبة رمل الماية، الجزء 1، دونت وفق رواية الشيخ اأحمد الزيتوني ونشرت سنة 1982.
2. نوبة رصد الذيل، الجزء 2، تدوين وفق رواية المرحوم الشيخ اأحمد البزور التازي، الدار 

البيضاء، 1984. 
3. نوبة العشاق، الجزء 3، تدوين وفق رواية المرحوم مول�ي اأحمد الوكيلي، الرباط، 1986.

4. نوبة الرصد، الجزء 5، تدوين وفق رواية المرحوم مول�ي اأحمد الوكيلي، مطبعة ابني ازناسن، 
سلا، 2009.

5. نوبة الماية، الجزء 4، تدوين وفق رواية الشيخ اأحمد الزيتوني، مطبوعات اأكاديمية المملكة 
المغربية، الرباط 2011.
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مطبعة  التازي،  البزور  اأحمد  الشيخ  المرحوم  رواية  وفق  تدوين   ،6 الجزء  ال�صبهان،  6.نوبة 
المعارف الجديدة، الرباط، 2012.

7. نوبة الحجاز المشرقي، الجزء 7، تدوين وفق رواية المرحوم مول�ي اأحمد الوكيلي.

8. نوبة الحجاز الكبير، الجزء 8، تدوين وفق رواية المرحوم مول�ي اأحمد الوكيلي، مطبعة 
النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2016.

9. نوبة ال�ستهلال، الجزء 9، تدوين وفق رواية المرحوم مول�ي اأحمد الوكيلي، مطبعة دار 
السلام للنشر، الرباط، 2017. 

10. نوبة غريبة الحسين، الجزء 10، تدوين وفق رواية المرحوم الشيخ اأحمد البزور التازي، 
مطبعة دار السلام للنشر، الرباط، 2019. 

11. نوبة عراق العجم، الجزء 11، تدوين وفق رواية المرحوم مول�ي اأحمد الوكيلي، مطبعة 
دار السلام للنشر، الرباط، 2020. 

ـ كتاب: “صول ـ فا” في التربية الموسيقية العربية والفرنسية، األفه بمشاركة ال�أستاذ مارسيل 
كورنلُو رئيس حركة “بقلب مرح” العالمية للغناء الكورالي، منشورات فان دي فيلد، 1999.

عدادي،  ـ سلسلة من ثلاثة كتب مدرسية في التربية الموسيقية موجهة لتلاميذ مرحلة التعليم ال�إ
بدليل  مصحوب  منها  واحد  كل  الموسيقية”،  التربية  في  المفيد  “المختصر  عنوان  تحمل 
ال�أستاذ، وقد ساهم في تاأليفها ال�أستاذ الفنان توفيق حميش، مفتش مادة الموسيقى، ونالت 

مصادقة وزارة التربية الوطنية، ونشرت بين 2003 و2005.

الموسيقية نشرت في مجلات  التربية  أندلسية وقضايا  ال� ـ مقال�ت ودراسات حول الموسيقى 
وصحف وطنية واأجنبية وفي مواقع اإلكترونية.

ومن نشاطاته ومشاركاته وعضوياته:

ـ المشاركة في الندوات والمؤتمرات الموسيقية المحلية والدولية.

ـ عضو المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، منذ سنة 1999 )لجنة الحفاظ 
على التراث الموسيقي العربي ولجنة التربية الموسيقية(.

ـ عضو اللجنة البيسلكية لمراجعة البرامج والمناهج التربوية )2000 - 2004(. 

ـ عضو اللجنة الوطنية للتقويم والمصادقة على الكتب المدرسية )منذ 2001( 

ومن ال�أوسمة التي حاز عليها:

ـ وسام ال�ستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 1990.

ـ وسام العرش من درجة فارس سنة 1992.

عُفْ ال�أكاديمية”، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث  ـ تعيين برتبة فارس في “هيئة السُّ
العلمي، الجمهورية الفرنسية )2004(.
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أنه قام بتدوين نوبة رمل الماية برواية  لقد اأدرجنا ال�أستاذ الباحث يونس الشامي الطنجي في هذا الملحق ل�
الشيخ اأحمد الزيتوني سنة 1982.

آلة، روافد موسيقية 2018 منتدى طنجة لطرب ال�
حفل تقديم كتاب نوبة ال�ستهلال لمؤلفه: ذ. يونس الشامي

من اليمين: عمر المتيوي، يونس الشامي، محمود قطاط، عبد العزيز ابن عبد الجليل، عبد السلام الخلوفي
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آلة حيث  ازداد في مدينة الرباط سنة 1944، وكان والده عبد اللطيف من كبار الحفظة لموسيقى ال�
يقيم جلسات فنية بمنزله باستمرار ويحضرها ثلة من مولعي المدينة. وتوفي والده في ربيعه الثاني فكفله 
العالمِ الجليل، والموسيقي المقتدر، الحاج محمد بن محمد روندة ليتربى في اأحضان بيت عُرف بالعلم 

والموسيقى.

أندلسية بالرباط واأقبل على  في سنة 1961 التحق اأحمد الزاكي بمعهد دار مول�ي رشيد للموسيقى ال�
التحق  السبيع. وبعد ذلك  السلام ملين، ومحمد  المرحومين: عبد  ال�أصيل على يد  التراث  حفظ هذا 
آلة،  بالمعلمّْ سيدي محمد بن عمر الجعايدي. ومع هذا ال�أخير استكمل حفظه لما تبقى من صنعات ال�
سواء المتداول منها اأو النادر. وكان المعلم الجعايدي _ رحمه الله _ ل� يضن على طلبته ويهدي لهم 
ما عنده من درر نفيسة لعلهم يحملوا مشعال هذا الفن الذي اأفنى فيه عمره. وفي سنة 1974 حصل على 
أندلسية من وزارة الثقافة، وبداأ مشواره كمدرس في المعهد المذكور اأعلاه،  الجائزة ال�أولى في الموسيقى ال�
كما كان يتنقل اإلى مدينة اإفران ليلقن دروسا في الموسيقى في جامعة ال�أخوين. كل هذا بالموازاة مع عمله 

القار في السكك الحديدية المغربية.

يعاز من الفنان ذ. عبد الكريم اكديرة، جمع تحت رايته اأفراد جوقي المرحومين  وفي سنة 1978، وباإ
أندلسي الذي ل� زال يراأسه اإلى يومنا. ومع هذا  بالكاهية والسبيع واأسس جوق الرباط ال�أصيل للطرب ال�
الجوق اأكد الحاج محمد الزكي حضوره في عدة مهرجانات من تنظيم وزارة الثقافة بالمغرب وخارجه، 
وفي المهرجانات المنظمة من طرف عدة جمعيات في الرباط وفاس وغيرها. وكان يستدعى كذلك من 
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طرف هيئة البرلمان لتنشيط الحفلات التي تقام على شرف ضيوف المغرب، كل هذا دون اإغفال مشاركة 
أوتار، واإنشاد ال�أصوات. أفراح وال�أعراس، باأنغام ال� اأهل العدوتين في ال�

وحظي المترجم له بتكريم من طرف وزارة الثقافة سنة 1974 ويعد اليوم اآخر ممثل للمدرسة الرباطية 
آلة.  في موسيقى ال�

اإن سبب اإدراج هذا الفنان في هذا الملحق يرجع لحفاظه على صنعات نادرة من قدام رمل الماية 
والتي اأمدني بها مشكورا وهي:

عدد ال�أدوارالترتيب في التدوينالصنعة

2124نَبِي يَا لَهُ مِنْ نَبِي

رَفْ حَازُ الرَّسُولْ 2243كُلُّ الشَّ

2324يَا عَاشِقِينْ لَقَدْ دَهَانيِ

2416سَاأَلْتُ رَبِّي بخَِيْرِ هَادِي  

نذُكر اأن هذه الصنعات وردت في تسجيل قدام رمل الماية الذي قام بتقديمه ذ. اأحمد الزكي في 
أندلسية المغربية بفاس سنة 2008.   الدورة 13 لمهرجان الموسيقى ال�

آلة والغرناطي جوق الرباط لموسيقى ال�

من اليمين، الصف ال�أمامي: خالد العوفير )عود(، اأحمد الزاكي )عود(، اأحمد البيرو )بانجو(، اإدريس الديوري 
)ماندولين(، عبد الرحمن الدغيمر )عود(. 

من اليمين، الصف الخلفي: امحمد القادري )دربوكة(، اإدريس السرايري )عود(، عبد اللطيف بن علي )األطو(، 
محمد الحرات )رباب(، عبد الفتاح بن يوسف )كمان(، محمد الوالي )كمان(، عبد الكريم كديرة )األطو(، 

الحسين بالمكي )كمان(، عبد السلام السفياني )طار(. 
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اأبصر محمد اأمين ال�أكرمي نور الوجود سنة 1955 بمدينة العرائش، وتلقى تعليما مدرسيا عاما قبل اأن يلتحق 
بالمعهد لدراسة الموسيقى. وفي السابعة من عمره تمكن محمد اأمين ال�أكرمي من حفظ قصيدتي البردة 
والهمزية بجميع األحانها واأنغامها. و يرجع الفضل في هذا التلقين اإلى جمعية المديح والسماع التي كان يديرها 
اأحد المتخصصين العارفين الحاج المفضل التدل�وي، وكان اأبو المترجم له اأحد اأعضائها المبرزين. اأما مبادئ 
العزف على اآلة العود فقد اأخذها على يد ال�أستاذ حسن الحريري، وبعد ذلك تعلم العزف على اآلة الكمان.

أقاليم بالتلفزة المغربية  وفي ريعان شبابه، شارك في مسابقات موسيقة على صعيد الجهة وفي سهرات ال�
عام 1968. فاأثار انتباه ال�أستاذ محمد بن العربي التمسماني الذي منحه شهادة الكفاءة  وعينه من بين 
آلة في المعهد الموسيقي التطواني، واأدمجه في جوقه سنة 1974. وبفضل ال�أستاذ النابغة  اأساتذة موسيقى ال�

عبد الصادق اشقارة طور عزفه على اآلة الكمان وتمرس على تقنيات التسيير.

واأما بفضل اأستاذه التمسماني ستتاح له الفرص للمشاركة في اأغلب النشاطات التي يقوم بها جوق 
ال�أعضاء  بين  من  ال�أكرمي  وكان  وتسجيلات.  ولقاءات،  دولية،  ومشاركات  مهرجانات،  من  المعهد 
المشاركين في العرض التاريخي الذي قُدم في مهرجان فاس سنة 1982، والذي بهر به التمسماني جميع 
الحاضرين بعزف متقن، واأداء فني رفيع المستوى، حتى اأمسى ميزان قائم ونصف ال�ستهلال علامة بارزة 

آلة ورمزا للتجديد والحداثة. في تسجيلات طرب ال�

آلة مع جوق التمسماني الذي وثق نوبتين رائعتين هما: نوبة رمل  كما شارك ال�أكرمي في اأنتلوجية ال�
الماية، ونوبة ال�صبهان. 
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وبعد وفاة اأستاذه سنة 2001، تولى ال�أكرمي زمام جوق المعهد وسار على النهج الذي اأرسى قواعده 
التمسماني، مع اإضفاء بعض البصمات واللمسات الشخصية.

ومن بين اأعماله:

- شارك في العديد من المهرجانات والملتقيات على الصعيدين المحلي والدولي.
سبانية عزفا، وغناء، ورقصا، وذلك سيرا على خطى  - قام بالعديد من التجارب مع الفرق ال�إ
اأستاذه عبد الصادق اشقارة. وله تسجيلات كثيرة في التلفزة الوطنية تخلد لوحات كوريكرافية 
آلة، اأو على نغمات اأغاني  غاية في الروعة مع فنانات اإسبانيات ترقصن على تواشي موسيقى ال�

التراث الشعبي الشمالي.
سبانية، وتولوز الفرنسية. - اأشرف على ورشات تعليمية في محافل دولية مثل جامعة غرناطة ال�إ
- دخل غمار التلحين في ميدان الموسيقى الزوياتية الصوفية، كما قام مؤخرا بتلحين ميزاني 
آلة لكنه موجود  ال� الطبع غير مستعمل في موسيقى  بسيط وقائم ونصف “النهوند”، وهذا 

احْلِي، الرَّهَاوِي( في الدول المغاربية. تحت اأسامي متعددة )السَّ
أنه اأول من سجل بطريقة واضحة متقنة الصنعة الكبيرة النادرة من  اأدرجنا هذا الفنان في هذا الملحق ل�
أربعين” بعد وفاة معلم ال�أجيال  بسيط رمل الماية: المصطفى المختار. وتم هذا ال�بداع بمناسبة حفل “ال�

محمد بن العربي التمسماني سنة 2001. 

ونذكر من اأبرز الحضور في مسرح محمد الخامس بالرباط الوزير ال�أول ال�أسبق ال�أستاذ عبد الرحمن 
اليوسفي ابن مدينة طنجة. وكان هذا الحفل من تنظيم مؤسسة محمد بن العربي التمسماني برئاسة شقيقه 

عبد المجيد التمسماني.
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من مواليد مدينة فاس لعام 1956، تخرج الفنان عبد الفتاح بنموسى من معهد “دار عْدِيّْلْ” حيث 
أندلسية،  حصل على شهادتين في الصولفيج والكمان الغربي سنة 1976، ثم شهادة بتفوق في الموسيقى ال�

وبالموازاة مع مواهبه الموسيقية كانت له ميول�ت شعرية.

تفطن اإلى قدراته الحاج عبد الكريم الرايس فضمه اإلى جوق البريهي، وبعد ذلك ضمه المعلمّْ محمد 
التازي مصانو ليعزز مجموعة المطيري التي كان يديرها. 

لها،  فنيا  أندلسية بفاس مستشارا  ال� الموسيقى  الفنية والعلمية اختارته جمعية بعث  واعتبارا لكفاءاته 
ورئيسا للمجموعة الموسيقية التابعة لها، وذلك منذ تاأسيسها سنة 1980.

والموسيقى”، بكلية  العليا في تخصص: “الشعر  الدراسات  باإعطاء دروس بوحدة  وبعد هذا كلف 
نسانية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.  ال�آداب والعلوم ال�إ

ويعد ذ. عبد الفتاح بنموسى من الباحثين الناشطين المشاركين بانتظام في الندوات التي تهتم بمواضيع 
الموسيقي التراثية. وفي اإطار التواصل مع المستمعين والولوعين بهذه الموسيقى صاحب منذ سنة 2001 

ذاعة الجهوية بفاس.  آلة، تراث وهوية”، بال�إ برنامج: “نوبة ال�

وكفنان ورئيس مجموعة موسيقية كانت له مشاركات عديدة في مهرجانات وتظاهرات على الصعيدين 
المحلي والدولي.

ومن اأهم اإصداراته: 

يقاعات الخمس، مطبعة النصر، فاس، 1988. - ال�إ
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آلة(: نوبة رمل الماية، ونوبة ال�صبهان، ونوبة الماية،  أندلسية )ال� - سلسلة نوبات الموسيقى ال�
جمعية عشاق الموسيقى، مطبعة ال�أفق، فاس، الجزء 1، 1999.

آلة” المصادر والمدارس، مطبعة ال�أفق، فاس، 2003.  أندلسية “ال� - الموسيقى ال�
آلة، يقع في جزءين.  أندلسية ال� - المدخل لديوان الموسيقى ال�

-كما نشرت له عدة مقال�ت من قبل مؤسسات اأكاديمية ومراكز بحوث جامعية.
صادقة  تمثيلية  ظل  في  المتميزة  بداعات  وال�إ بالعطاءات  له  للمترجم  الفنية  المسيرة  وتزخر 

آلة. للمدرسة الفاسية المحافظة لطرب ال�
تفاصيل عن اإصداره “نوبة رمل الماية”:

عشاق  جمعية  عن  صدر  الماية  رمل  نوبة  حول  صغيرا  منشورا  بنموسى  الفتاح  عبد  ال�أستاذ  اأنجز 
أندلسية”. وكما  الموسيقى بفاس سنة 1999، ويدخل هذا ال�جتهاد في اإطار “سلسلة نوبات الموسيقى ال�
جاء على لسان رئيس الجمعية الدكتور محمد بنعدادة: “... يضم الكتيب كل نوبة على حدة لتسهيل 
تناولها وتداولها وتدارسها”. وهذه الكراسة قوامها 55 صفحة من القطع المتوسط وتتضمن المواد التالية: 

تقديم النوبة، يليه ل�ئحة الموازين الخمس، ويتبعه النص الكامل ل�أشعار النوبة.

وفي الصفحة 33 من الكتيب يقترح الباحث لحنا جديدا للتوشية المفقودة لميزان ابطايحي رمل الماية 
بالكتابة الصولفائية. وتسهيلا للقراءة يقول اإنه فضل استعمال ترقيم 4/4 عوض 8/4 المعروف في كتابة 

ميزان البطايحي في حركته البطيئة اأي الموسع. 

اأما صنعات هذه النوبة فجاءت على النحو التالي: 

عدد الصنعاتالميزان

122. البسيط

214. القائم ونصف

317. البطايحي

45. الدرج

531. القدام

89المجموع

اأو  اأدوارها،  تبيان عدد  الهوامش حول بعض الصنعات مع  الكتيب بعض الشروحات في  ونجد في 
“مقامها”، اأو دورها في الميزان، كما اأكد على الصنعات التي تتخللها توشيات، وفي الصفحة 53 دوّن 
لحن توشية القائم ونصف، كما خصص الصفحات الختامية للكتاب )54-55( لتعريف جد مقتضب للنوبة 

باللغة الفرنسية. 
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ازداد نبيل العرفاوي في مدينة طنجة سنة 1959، التحق بالمعهد الموسيقي سنة 1974، وتسنى له تعلم 
آلة على يد ال�أساتذة: الطيب العربي، وامحمد العمراني، واأحمد الزيتوني. ومن بين ال�آل�ت التي  موسيقى ال�

ألطو، والرباب.   يتقن عزفها العود، وال�

آلة في المعهد، واأنشاأ في سنة 1989 جوق طلبة المعهد  ومنذ عام 1978 بداأ يزاول تعليم موسيقى ال�
أداء والتوزيع، وحاز على  الذي شارك في العديد من الملتقيات والمهرجانات في المغرب، وتفوق في ال�

الكثير من الجوائز. 

آلة تحت قيادة الشيخ المبدع اأحمد  ويعد ال�أستاذ نبيل العرفاوي من مؤسسي جوق المعهد لموسيقى ال�
آفاق، والذي يعود  الزيتوني سنة 1981. وبفضل هذا الجوق ال�أصيل، الذي سرعان ما ستطير شهرته في ال�
الفضل في تاأسيسه اإلى مدير المعهد اآنذك ال�أستاذ الباحث محمد الرايسي، ستبتسم له الفرص للمشاركة 
العتيدة سيساهم في  المجموعة  المغرب وخارجها. ورفقة هذه  الملتقيات داخل حدود  العديد من  في 

آلة.  تسجيل بعض النوبات في اأنتلوجيَّة ال�

وفي سنة 1993 حاز العرفاوي على الجائزة الشرفية، وهي حسب ال�ختصاصات، اأعلى شهادة تمنحها 
أندلسية - المغربية.  وزارة الثقافة لمتعلمي الموسيقى ال�

وابتداء من اأواخر العقد ال�أول من هذا القرن قرر الفنان العرفاوي ال�لتحاق بمجموعة “روافد موسيقية” 
تحت قيادة كاتب هذه السطور. ومن بين منجزاته مع هذه الفرقة المتاألقة نذكر التسجيل الكامل لنوبة 

رمل الماية سنة 2017. 
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ويتمتع العرفاوي بحسٍّ مرهف وميل طبيعي ل�بتكار ال�ألحان، فمنذ نهاية القرن الماضي وضع لحن 
وغريبة  وال�صبهان،  وال�ستهلال،  الماية،  ورمل  الماية،  التالية:  النوبات  كل  في  ابطايحي  ميزان  توشية 

الحسين، والحجاز المشرقي، والعشاق. 

ومؤخرا لحن ميزانا كاملا يشتمل على عشرين صنعة من ابطايحي الحسين، ونظَم اأشعاره في المديح 
أوفياء لمدرسة مول�ي اأحمد الوكيلي،  النبوي الشريف. ويعد ال�أستاذ نبيل العرفاوي اليوم من ال�أنصار ال�
آلة بمدينة طنجة، وعنصر اأساسي في  واأحد األمع تلامذة الشيخ الزيتوني، وهو من اأهم رواد موسيقى ال�

مجموعة روافد موسيقية.

أنه لحن ميزان ابطايحي الحسين وهذا الطبع يعد من  لقد اأَدرجت مسيرة هذا الفنان في هذا الملحق ل�
الطبوع التي اأُدرِجت في نوبة رمل الماية موضوع هذه الدراسة.

واأسفله مدونة لتصديرة البطايحي الحسين من تلحين ذ. نبيل العرفاوي وكتابة ذ. عمر المتيوي:

صنعة 1 رجز 
أَمِيـــــــــنْ نَــــا طَــــهَ ال� 1. نَبِيُّ
2. رَسُولنَُــــا نـُـــورُ اليَقِيـــنْ
3. قَـــدْ جَـــــاءَنَا بخَِيْرِ دِينْ

العِبَادْ رَبُّ  عَلَيْهِ  صَلَّى 
نلِْنَـــا بـِـــــهِ كُــــــلَّ المُـرَادْ
شَادْ يَهْدِي الــوَرَى نَحْوَ الرَّ

4. طُوبَــى لمَِنْ حَازَ اليَمِينْ

للِْعَاشِقِيـــنْ رَاحَـــــةً  يَا   .5

يُسْقَـــى غَــــدًا يَـــوْمَ التَّنَادْ

فِيـــعْ يَوْمَ المَعَادْ اأَنـْـتَ الشَّ

& 48 jœ jœ jœ jœ œ œb œœ jœ jœ jœÒ œ jœ œœœ jœ
jœ

نَ 
رَ 

قــَـــــــدْ 
يـَـــــــا

ــــــــــــــيْ  بِ
ــــــو سُ
جَــــا
راَ

يُ 
لُ 
ءَ 
حَ 

نــَـــــا
نــَـــــا
نــَـــــا
ةً 

نَ 
رَ 

قــَـــــــدْ 
يـَـــــــا

ــــــــــــــيْ  بِ
ــــــو سُ
جَــــا
راَ

يُ 
لُ 
ءَ 
حَ 
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œœœœ jœ jœ œ jœ jœ jœÒ œ jœ œ œb œœ jœ ‰
نــَـــــا
نــَـــــا
نــَـــــا
ةً 

طَ 
نــُـــــو
بِ 
ــــــــــلْ  لِ

ــــــــلْ  هَ
رُلْ 
خَــــــــيْ 
ـــــا عَ

أَ 
يَ 
رِ 
شِ 

مِيـــــــــــنْ 
ــــــــــــــنْ  قِي
دِيـــــــــــنْ 
ــــــــــــــنْ  قِي

& jœ jœ jœ jœ œ œ œ jœ jœ jœÒ œ jœ œ jœ ‰
هَ 
هَ 
هَ 
هَ 

نَ 
نَ 
نَ 
نَ 

نَ 
نَ 
نَ 
نَ 

طَ 
نــُـــــو
بِ 
ــــــــــلْ  لِ

ــــــــلْ  هَ
رُلْ 
خَــــــــيْ 
ـــــا عَ

أَ 
يَ 
رِ 
شِ 

مِيـــــــــــنْ 
ــــــــــــــنْ  قِي
دِيـــــــــــنْ 
ــــــــــــــنْ  قِي

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ jœÒ œ jœ œ jœ ‰
أَ 
أَ 
أَ 
أَ 

نَ 
نَ 
نَ 
نَ 

ـــــــــلْ  نَ
ـــــــــلْ  نَ
ـــــــــلْ  نَ
ــــــــــلْ  لَ

لَ 
لَ 
لَ 
لَ 

تِ 
تِ 
تِ 
تِ 

رِ 
رِ 
رِ 
رِ 

طَـــــا
طَـــــا
طَـــــا
طَـــــا

ــــــــي نِ
ــــــــي نِ
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طَـــــا
طَـــــا
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نــَـــــــــيْ 
نــَـــــــــيْ 
نــَـــــــــيْ 
نــَـــــــــيْ 

& jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ œ jœÒ œ jœ œ# œ jœ ‰
أَ 
أَ 
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أَ 

نَ 
نَ 
نَ 
نَ 

ـــــــــلْ  نَ
ـــــــــلْ  نَ
ـــــــــلْ  نَ
ـــــــــلْ  نَ

لَ 
 ل
لَ 
 ل

تِ 
تِ 
تِ 
تِ 

رِ 
رِ 
رِ 
رِ 

طَـــــا
طَـــــا
طَـــــا
طَـــــا

ــــــــي نِ
ــــــــي نِ
ــــــــي نِ
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طَـــــا
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طَـــــا
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نــَـــــــــيْ 
نــَـــــــــيْ 
نــَـــــــــيْ 
نــَـــــــــيْ 

jœ jœ Jœb
jœ œ œ œ œ jœ jœ jœÒ œ ‰ œ œ

يَ 
يَ 
يَ 
يَ 

لَ 
لَ 
لَ 
لَ 

ـــــــــلْ  نَ
ــــــــــلْ  لَ
ــــــــــلْ  لَ
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لَ 
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لـَــــــــنْ 

يَ 
يَ 
يَ 
يَ 

لَ 
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لَ 

& œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœÒ jœ jœ jœ œ jœ ‰
لـَــــــــنْ 
لـَــــــــنْ 
لـَــــــــنْ 
لـَــــــــنْ 
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يَ 
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لَ 
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ــــــــــلْ  لَ

لَ 
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لَ 
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ــــــــــلْ  لَ
ــــــــــلْ  لَ

لَ 
لَ 
لَ 
لَ 

ــــــــــلْ  لَ
ــــــــــلْ  لَ
ــــــــــلْ  لَ
ــــــــــلْ  لَ

لَ 
لَ 
لَ 
لَ 

ــــــــــلْ  لَ
ــــــــــلْ  لَ
ــــــــــلْ  لَ
ــــــــــلْ  لَ

لَ 
لَ 
لَ 
لَ 

لـَــــــــنْ 
لـَــــــــنْ 
لـَــــــــنْ 
لـَــــــــنْ 

jœ jœ jœ jœ œ jœ jœ jœÒ œ œ jœ œœœœ
هَ 
هَ 
هَ 
هَ 

نَ 
نَ 
نَ 
نَ 

نَ 
نَ 
نَ 
نَ 

صَـــــــــلْ 
ـــــــــلْ  نِ
ــــــــــــــهْ  يَ
أَنْ 

لَ 
نــَـــــا
ـــــــــــلْ  دِي
تــَــــــــــشْ 

عَ 
بِ 
وَ 
شَ 

ليَْــــــــــــــــــــهْ 
هِ 
رَى

فِيـــــــــــــــــــعْ 

صَـــــــــلْ 
ـــــــــلْ  نِ
ــــــــــــــهْ  يَ
أَنْ 

لَ 
نــَـــــا

ـــــــــــلْ  دِي
تــَــــــــــشْ 

عَ 
بِ 

وَ 
شَ 
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ازداد الفنان جمال الدين بن علال في طنجة سنة 1962، وترعرع في حي المصلىّ الذي كان يقطنه ثلة 
من الفنانين المرموقين وعلى راأسهم ال�أستاذين: محمد البراق ومحمد البوعناني. ساعدته اأسرته، وخصوصا 
اأخوه عبد الواحد، على ولوج المعهد الموسيقي سنة 1974. بداأ تعليمه ال�أولي على اآلة العود والصنعة على 
يد الشيخ اأحمد الزيتوني الذي سرعان ما وجهه لدراسة اآلة الكمان. اأخد منهج وتقنيات العزف على هذه 

آلة على يد ال�أستاذ الفرنسي “باط”، ثم اأكمل دراسته مع ال�أستاذ والفنان المقتدر محمد البوعناني.  ال�

آلة التابع للمعهد الموسيقي بقيادة  ومنذ سنة 1981 وهو يعد من بين اأهم ال�أعضاء المؤسسين لجوق ال�
الشيخ اأحمد الزيتوني. ويعد من الفنانين القلائل الذين استطاعوا المزاوجة بين اأنماط فنية مختلفة باقتدار. 
أندلسية _ المغربية المسلمتين من طرف وزارة  وبعد نيله الجائزة ال�أولى ثم الجائزة الشرفية في الموسيقى ال�
الثقافة حصل على منصب مدرس في نفس المؤسسة التي تعلم فيها مبادئ الموسيقى. رافق ال�أستاذ ابن 
علال شيخه المعلمّْ اأحمد الزيتوني في جل اأعماله ل�سيما في تسجيل ثلاث نوبات كاملة ضمن اأنتلوجيّة 
آلة. وفي عام 1991 ساهم مع الجوق التابع لوزارة الثقافة تحت قيادة ال�أستاذ محمد ابريول في تسجيل  ال�

أنتلوجيّة. ميزانين ضمن نفس ال�

اأسس ال�أستاذ ابن علال جمعية افويتح وله تلاحين كثيرة في ميدان الموسيقى الشرقية. وفيما يخص 
آلة، فقد قام بتلحين بعض التواشي المفقودة لبعض الميازين. موسيقى ال�

أندلسية، نوبة عراق العجم، رواية، تدوين، تحليل”، سنة  وصدر له كتابان: “الموسيقى المغربية ال�
أندلسية، نوبة الحجاز الكبير، رواية، تدوين، تحليل”، سنة 2017.  2012، والموسيقى المغربية ال�

والمهرجانات.  المناسبات  في  موسيقية”  “روافد  مجموعة  ومشاركاته  بحضوره  يشرف  اليوم  وهو 
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آلة، تكسو مشاركته في تقديم وتسجيل نوبة  واعتبارا لمكانته الفنية والعلمية في مجال تراث موسيقى ال�
نجاز. وكان  رمل الماية _ في ملتقى العبادي الحادي عشر سنة 2017 _ اأهمية تزيد قيمة مضافة لهذا ال�إ
من بين ال�أشياء التي ناقشناها، وتوافقنا على اإصلاحها، بعض الكراسي والتواشي، كما شجعني على اإدراج 
واإيقاعية غير معهودة  بالرغم من ضمها صيغا لحنية  تلحيني _  الماية _ وهي من  ابطايحي رمل  توشية 

آليين. وماألوفة في اأوساط ال�

جمال الدين بن علال )الثالث من الشمال( مع مجموعة “روافد موسيقية” في مهرجان 
“اأندلسيات اأطلسية” بالصويرة )2019(
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من مواليد عام 1968 بالدار البيضاء، نشاأ في وسط معجب بالثقافة المغربية الرصينة والمرجعية الفنية 
ال�قتصادية  العاصمة  في  الشعشوع  المهدي  وتربى  ترعرع  فقد  أبويه  ل� التطوانية  ال�أصول  ورغم  الرزينة. 

للمملكة بحكم عمل والده في ال�أرصاد الجوية. 

ذاعية والتلفزية،  ولم يكن اأبواه يمارسان الموسيقى، لكنهما كانا ل� يكفان عن ال�ستماع لتسجيلاتها ال�إ
أندلسية العريقة. وبعد  آلة التي تعيدهم اإلى حنين مدينتهم التطوانية ال� خصوصا تلك التي تهتم بموسيقى ال�
تنبّههم لولع ولدهم قررا تسجيله في المعهد البلدي بالدار البيضاء ليتعلم قواعد الموسيقى العالمية، ومبادئ 
أندلسية سنة 1983، وكان ينتظر بفارغ الصبر العطل المدرسية ليلتحق بمنزل العائلة في تطوان،  الموسيقى ال�
ضافة اإلى ال�لتقاء بال�أهل وال�أحباب، كان يشغل وقته في التردد على جميع المحافل والنوادي  وهناك، وبال�إ
آلة، ويشترك، هو واأخوه اأمين، في ال�أجواق الشابة. ونظرا للعلاقات الطيبة التي كان  التي تعنى بموسيقى ال�
يتمتع بها والده في اأوساط مدينة تطوان الثقافية، تمكن من ولوج بيوت بعض المعلمّْين في الموسيقى 

وعلى راأسهم الفنانين محمد بن العربي التمسماني، والمختار المفرج. 

وعندما عادت العائلة لتعيش في تطوان من جديد، اأكمل الشعشوع دراسته بالمعهد الموسيقي حتى 
أندلسية سنة 1995.  نال شهادة الجائزة ال�أولى سنة 1993، ثم شهادة الجائزة الشرفية في الموسيقى ال�

لكن ولعه وشغفه بهذا الفن جعله يطلب المزيد ويغتنم كل فرصة للتقرب من التمسماني لينهل من 
معين فنه الغزير اإن على مستوى العزف على اآلة البيانو، اأو فيما يخص جمع شتات الصنعات النادرة التي 

كان ينفرد بها هذا الهرم. 

وقد شارك المترجم له في تاأسيس جمعية الحايك التي كان يراأسها ال�أستاذ حكيم داود، وانتخب فيها 
شراف على المجموعة الموسيقة التابعة للجمعية.  نائب الرئيس، واأسند اإليه ال�إ
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العربي  بن  المجيد مؤسسة محمد  الفنان عبد  اأسس شقيقه  التمسماني  العربي  بن  وفاة محمد  وبعد 
التمسماني بمدينة طنجة وعمل على ضم مجموعة موسيقة تابعة لها بقيادة الفنان محمد اأمين ال�أكرمي، ثم 
اأسندت هذه المسؤولية من بعده اإلى المهدي الشعشوع، ولكن للاأسف لم تكتب ال�ستمرارية لهذه التجربة. 

عادة هيكلة الجوق  وفي سنة 2005 عين الشعشوع رئيسا على جوق المعهد فكانت مناسبة سانحة ل�إ
آلة.  وتطعيمه بالعناصر الشابة من اأجل خلق دينامية جديدة خلاقة وبناءة في فضاء مدينة اشتهر في فن ال�

ومن اأهم اأعماله:

الجزائر،  مثل:  والدولي  الوطني  المستويين  الحفلات على  العديد من  في  - شارك مع جوقه 
وتونس، واإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، واإيطاليا، والول�يات المتحدة، والشيلي.

- شارك بمحاضرات كثيرة في مؤتمرات دولية ب: اسكتلاندا، واليابان، واإسبانيا. 

اأن يخرج نسخة  استطاع  الطرب،  فادة من شيوخ  وال�إ آلة،  ال� وبعد خبرة طويلة في طرب   -
بدراسة  مرفوقة  آلة  ال� اأشعار مستعملات  دفتيها  بين  تجمع  الحايك،  لكناش  منقحة  جديدة 
أندلسية المغربية”، صدر  آلة: نصوص الموسيقى ال� موثقة، وحمل عمله هذا اسم: “ديوان ال�

سنة 2009. وهذا الكتاب من المراجع التي اعتمدتها في تحليل نوبة رمل الماية]1]. 

ومن اأهم التسجيلات التي اأنجزها ذ. المهدي الشعشوع نورد:

- ميزان بسيط الحجاز الكبير بمشاركة ثلة من الفنانين من مدينة طنجة، من بينهم كاتب هذه 
أندلسية بالمغرب سنة 2003. السطور، قدّم بالدار البيضاء بدعوى من جمعية هواة الموسيقى ال�

- ميزان ابطايحي رمل الماية الذي تم عرضه ضمن فعاليات النسخة 13 لمهرجان الموسيقى 
أندلسية بفاس سنة 2008. ال�

آلة بمدينة الرباط سنة 2008. - ميزان ابطايحي الحجاز الكبير مع اأصدقاء ال�

الموسيقى  هواة  مع  وميزان”  “نوبة  لمهرجان  ال�أولى  الدورة  في  الماية  بواكر  قدام  ميزان   -
أندلسية بالمغرب بمدينة الدار البيضاء سنة 2010. ال�

أندلسية المغربية”: آلة: نصوص الموسيقى ال� قراءة في “ديوان ال�

- هو كتاب قوامه 641 صفحة من القطع الكبير )A4(، يبتدئ بتقديم للعالم اأبو بكر القادري، 
وال�أديب مالك بنونة، وال�أساتذة عبد الكريم عواد، عبد الحميد السباعي، ورضى عواد. يلي 
هذه التقديمات الموجزة مقدمة الكاتب في صفحتين يتلوها جرد للمصادر والمراجع التي 
أندلسية – المغربية، درس الطبوع  متح منها مادته. وبعد ملخص حول تاريخ الموسيقى ال�
أنماط الشعرية التي يستند عليها لحن ديوان  أوزان ثم عناصر النظم في الغناء موضحا ال� ثم ال�
أداء الموسيقي ومختتما هذا  آلة، ثم انصرف باإيجاز لدراسة مكونات النوبة موضحا مفهوم ال� ال�

الفصل بصور للاأعلام.

1- وبينما نحن في صدد ال�نتهاء من تصحيح الدراسة التي بين اأيدينا، صدرت النسخة الثانية لهذا الكتاب مع تغييرات وتصحيحات واستدراكات جعلته اأكثر 
وضوحا، اأما حجمه الجديد: 24/17 سنتيمتر، عوض: A4، فسوف يسهل تناوله وتداوله كمرجع ل�أشعار موسيقى النوبات. وتحتوي هذه الطبعة الجديدة 

على 548 صفحة عوض 641 الواردة في الطبعة ال�أولى. 



291

وفي الصفحة 103 اهتم بمكونات النوبة ال�أولى، اأي نوبة رمل الماية، اأتبعها بضبط ال�أشعار المكونة 
لها بدءا من الصفحة 117، وانتهاء بالصفحة 157. 

وتجدون اأسفله جدول� لعدد الصنعات التي اأدرجها في ميازين نوبة رمل الماية:

عدد الصنعاتالميزان

131. البسيط

217. القائم ونصف

323. البطايحي

404. الدرج

537. القدام

112المجموع

آلة الرائجة في المغرب، مع شكل النصوص وضبطها،  ويتميز هذا المجموع بضمه اأغلب مستعملات ال�
حدى عشرة، وقدام بواكر الماية. اأما هوامشه  وذكر عدد اأدوارها نسبة لكل الصنعات المكونة للنوبات ال�إ
جاءت  التي  الفهارس  عن  ناهيك  فادات.  وال�إ والتوضيحات،  والمقابلات،  بالمقاربات،  حافلة  تجدها 
لتسهل عمل الباحث، ومنها فهرس: قوافي ال�أشعار، والموشحات، وال�أزجال، والملحونات، والشعراء.. 

وقد ل� يسع المجال هنا للتوسع اأكثر في تفاصيل هذا العمل الضخم الجدير بالتقدير والتنويه.    





[1[

1- تجدون المصادر والمراجع باللغات ال�أجنبية في ببليوغرافيا الجزء ال�أول.











298



299



300



301



302



303



304



305



306





308



309



310



311



312





314



315



316



317



318



319



320





322



323



324



325



326



327





329



330



331



332



333



334



335



336



337





339

 

أ
أندلسية _ المغربية، نوبة غريبة الحسين برواية الحاج عبد الكريم الرايس،  ابريول، محمد: الموسيقى ال�

مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1985.

ابن حيان القرطبي، حيان بن خلف بن حسين: المقتبس، ج. 2، نسخة طبق ال�أصل، اأكاديمية التاريخ 
الملكية، مدريد، 1999.

أندلسي المغربي، شعر، توشيح، اأزجال، براول،  ابن جلون التويمي، اإدريس: مستعملات نوبات الطرب ال�
دراسة وتنسيق وتصحيح كناش الحايك، مطبعة الرايس، الدار البيضاء، 1981. 

ابن الخطيب، لسان الدين: نفاضة الجراب في علالة ال�غتراب، ج. 3، تحقيق دة. السعدية فاغية، مطبعة 
النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1989.

سلامي، مطبوعات اأكاديمية  ابن عبد الجليل، عبد العزيز: الدليل البيبليوغرافي للموسيقى في الغرب ال�إ
المملكة المغربية، الرباط، 2019.

ابن عبد الجليل، عبد العزيز: مدخل اإلى تاريخ الموسيقى المغربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
.2000

أندلسية المغربية، منشورات معهد الدراسات  ابن عبد الجليل، عبد العزيز: معجم مصطلحات الموسيقى ال�
وال�أبحاث للتعريب، الرباط، 1992.

ابن عبد الجليل، عبد العزيز: المغرب في المؤتمر ال�أول للموسيقى العربية في القاهرة سنة 1932، منشورات 
دار ال�أمان، الرباط، 2018. 

أداء، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  أندلسية المغربية، فنون ال� ابن عبد الجليل، عبد العزيز: الموسيقى ال�
.1988

أندلسية المغربية، منشورات دراسات وحوار الحضارات، سلسلة  ابن عبد الجليل، عبد العزيز: الموسيقى ال�
أندلسية 4، الرباط، 2015. المعرفة ال�

ابن الفارض، عمر شرف الدين: ديوان، مطبعة محمد عاطف، القاهرة، 1956.



340

ابن محمد، الغوثي: كشف القناع عن اآل�ت السماع، موفم للنشر، الجزائر، 1995.

اأبو مدين الغوث، شعيب: ديوان، اإعداد عبد القادر سعود وسليمان القريشي، كتاب _ ناشرون، بيروت، 
 .2011

ال�فراني، محمد: المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل، تحقيق محمد العمري، وزارة ال�أوقاف 
سلامية، 1997. والشؤون ال�إ

ب
المملكة  اأكاديمية  مطبوعات  المغربية،  أندلسية  ال� الموسيقى  نوبات  وتواشي  بغيات  الدين:  عز  بناني، 

المغربية، الرباط، 1995.

أندلسية، نوية الحجاز الكبير، رواية وتدوين وتحليل، منشورات  بنعلال، جمال الدين: الموسيقى المغربية ال�
أندلسية والروحية، طنجة، 2017.   الجمعية المغربية للموسيقى ال�

أندلسية، نوية عراق العجم، رواية، تدوين، تحليل، منشورات  بنعلال، جمال الدين: الموسيقى المغربية ال�
أندلس، مطبعة اإفزارن، طنجة، 2012. جمعية نسائم ال�

أندلسية المغربية المعروف بالحائك،  بنمنصور، عبد اللطيف: مجموع تواشيح واأزجال واأشعار الموسيقى ال�
مطبعة الريف، الرباط، 1977.

أندلسية المغربية، مطبعة تطوان، 2014. بنونة، مالك: المنتقى المديحي، من صنائع الموسيقى ال�

البوعصامي، محمد: اإيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع، تحقيق عبد العزيز ابن عبد الجليل، 
مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 1995.

ت
التادلي، اإبراهيم: اأغاني السقا ومغاني الموسيقا، اأو ال�رتقاء اإلى عالم الموسيقا، تحقيق عبد العزيز ابن عبد 

الجليل، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 2011. 

التيفاشي القفصي، اأحمد بن يوسف: متعة ال�أسماع في علم السماع )مخطوط(، مقالة لمحمد بن تاويت 
الطنجي في مجلة ال�أبحاث، بيروت 1968.

ج
يقاع، منشورات مكتبة المعارف، الرباط،  أندلس على اأروبا في مجال النغم وال�إ الجراري، عباس: اأثر ال�

.1982



ح
الحايك، محمد بن الحسين: كناش، نسخة الحاج عبد السلام بن الحسن الرقيواق، مطبعة اأمبريماتيك، 

طبعة طبق ال�أصل، الدار البيضاء، 1981.

الحايك، محمد بن الحسين: كناش الحايك، مخطوطة العربي السيار، 1958، نسخة خاصة.

الحايك، محمد بن الحسين: كناش الحايك، مخطوطتان للعربي السيار، 1961، نسختان خاصتان.

.A 7003 :الحايك، محمد بن الحسين: كناش الحايك، نسخة جورج كول�ن، المكتبة الوطنية بباريس، رقم

المحلية  الحكومة  منشورات  بوعسل،  محمد  نسخة  الحايك،  كناش  الحسين:  بن  محمد  الحايك، 
أندلسيا،  ل� الموسيقي  التوثيق  ومركز  التاريخي،  التراث  لمؤسسات  العامة  دارة  وال�إ أندلسيا،  ل�

غرناطة، 2003. 

الحايك، محمد بن الحسين: كناش الحايك، تحقيق، مالك بنونة، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، 
الرباط، 1999.

حجي، محمد: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، منشورات دار المغرب للتاأليف والترجمة 
والنشر، سلسلة التاريخ، ج 1.

رشاد، بغداد، 1964. حسين علي محفوظ: معجم الموسيقى العربية، وزارة الثقافة وال�إ

خ
الخراز، محمد الحبيب: ال�أجواء الموسيقية بتطوان واأعلامها، مطبوعات الخليج، العربي، تطوان، 2009. 

د
داود، محمد: عائلات تطوان، تحقيق حسناء داود، منشورات تطاون اأسمير، سلسلة تراث 18، الجزء 

ال�أول )اأ _ ج(، تطوان، 2016.

أنوار فيما يعين على مدح النبي المختار، تحقيق محمد التهامي الحراق،  الدل�ئي، محمد بن العربي: فتح ال�
سلامية، الرباط، 2011. منشورات وزارة الشؤون ال�إ

ر
الرايس، عبد الكريم: من وحي الرباب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1982.



342

ز
زويتن، اأحمد: مجموعة الحايك، مقدمة لمحمد بن المليح، مكتبة الرشاد، الدار البيضاء، 1972.

ش
الشامي، عبد المالك: قطوف وهوامش، منشورات المركز ال�أكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق 

نسانية، ظهر المهراز، فاس، 2019. اأوسطية والخليجية، كلية ال�آداب والعلوم ال�إ

أندلسية _ المغربية، مقاربة تحليلية، مقالة في مجلة المجمع العربي  الشامي، يونس: طبوع الموسيقى ال�
للموسيقى، المجلد الثاني، العدد ال�أول، خريف 2002 _ شتاء 2003.

آلة المغربية المدونة بالكتابة الموسيقية، الجزء ال�أول، نوبة رمل الماية، الدار  الشامي، يونس: نوبات ال�
البيضاء، 1982. 

الدار  العشاق،  نوبة  الثالث،  الجزء  الموسيقية،  بالكتابة  المدونة  المغربية  آلة  ال� نوبات  يونس:  الشامي، 
البيضاء، 1986. 

الشرادي، اإدريس: المؤتمر الثاني للموسيقى العربية، وزارة الثقافة المغربية، الرباط، 1969.

الشرقي، صالح: اأضواء على الموسيقى المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية، 1977.

سكندرية، 1960. الششتري، اأبو الحسن: ديوان، تحقيق علي سامي النشار، منشاأة المعارف، ال�إ

العربي، تطوان،  آلة، مطبعة الخليج  ال� المغربية،  أندلسية  ال� النظرية للموسيقى  القواعد  اأمين:  الشعشوع، 
.2019

أندلسية المغربية، مطبعة الخليج العربي، تطوان،  آلة، نصوص الموسيقى ال� الشعشوع، المهدي: ديوان ال�
.2009

شقور، عبد السلام: القاضي عياض ال�أديب، رسائل جامعية 1، دار الفكر المغربي، طنجة.

ع
العراقي، اأحمد: كشف القناع عن وجه تاأثير الطبوع في الطباع، تحقيق، مطبعة اأنفو _ برانت، فاس، 

.2005

العروسي القسنطيني، بركات بن اأحمد بن محمد: وسيلة المتوسلين بفضل الصلاة على سيد المرسلين، 
نشر اأحمد البسكري، تونس. 

أندلسي، محمد بن اأحمد: الدر المنظم في مولد النبي المعظم، تحقيق عبد الله  العزفي اللخمي السبتي ال�
حمادي، دروب للنشر والتوزيع، الجزائر.



343

العشاب، عبد الصمد: من اأعلام طنجة في العلم وال�أدب والسياسة، مطبعة جريدة طنجة، 2009.

أنيس المطرب فيمن لقيه من اأدباء المغرب، تحقيق عبد الجواد السقاط،  العلمي، محمد بن الطيب: ال�
منشورات اأكاديمية المملكة المغربية، مطبعة البيضاوي، الدار البيضاء، 2019. 

ف
الفاسي، محمد: الموسيقى المغربية المسماة اأندلسية، مقالة في مجلة تطوان، عدد 7، 1962.

ق
علام، سلطنة عمان، مسقط،  قطاط، محمود: اآلة العود بين دقة العلم واأسرار الفن، منشورات وزارة ال�إ

.2006

قطاط، محمود: نظرية تكوين السلالم الموسيقية والنظام الموسيقي العربي، مقالة، مجلة المجمع العربي 
للموسيقى، المجلد الثاني، العدد ال�أول، خريف 2002 – شتاء 2003.

م
ال�قتصادية،  المطبعة  “بالحايك”،  المعروفة  أندلسية  ال� الموسيقية  ال�أغاني  مجموعة  المكي:  امبيركو، 

الرباط، 1934.

المتيوي، عمر: نوبة ال�ستهلال، تاريخ تدوين وتحليل، مطبوعات اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 2018. 

المقّري التلمساني، اأحمد بن محمد: اأزهار الرياض في اأخبار عياض، المعهد الخليفي للاأبحاث المغربية، 
القاهرة، 1939.

أندلس الرطيب، دار صادر، بيروت، 1988.  المقّري التلمساني، اأحمد بن محمد: نفح الطيب من غصن ال�

ن
النابلسي، عبد الغني: اإيضاح الدل�ل�ت في سماع ال�آل�ت، تح. اأحمد راتب حموش، مط. دار الفكر، 

دمشق، 1981.   





345

تقديم الدكتور عبد الجليل لحجمري................................................................. 7
11 ........................................................................................................ استهلال
الفصل ال�أول.................................................................................................. 15
17 .................................................................................. التعريف بنوبة رمل الماية
17 ................................................................................ 1. تعريف عام بالنوبة
2. المراحل المختلفة لنوبة رمل الماية ............................................................. 18
19 ............................................................... 3. محطات تاريخية لنوبة رمل الماية

22 ...................................................................................... طبوع نوبة رمل الماية
آلة................................................................... 22 1. مفهوم الطَّبع في موسيقى ال�
30 ................................................................................... 2. طبع رمل الماية
3. طبع الحْسين ..................................................................................... 37
4. طبع انقلاب الرمل................................................................................ 43
47 ...................................................................................... 5. طبع حمدان
51 ......................................................................... 6. الصنعات الغامضة الطبع
7. جدول مقارن لعدد الصنعات حسب الطبوع................................................... 52
53 .................................................................... 8. نقطة الدخول اإلى الصنعات 

الموازين الخمس لنوبة رمل الماية...................................................................... 55
آلة........................................................................... 55 1. مفهوم الميزان في ال�
2. ترقيم الموازين الخمس .......................................................................... 56
57 ............................................................. 3. الكتابة الموسيقية للموازين الخمس

الفصل الثاني.................................................................................................. 63
النسخ المعتمدة من كناش الحايك.................................................................... 65
65 ............................................................................................. 1. تمهيد



346

67 ..................................................................... 2. وصف عام لكناش الحايك 
69 ...................................................................... 3. نسخة عبد السلام الرقيواق
70 ............................................................................. 4. نسخة جورج كول�ن
71 ............................................................................ 5. نسخة محمد بوعسل
72 .............................................................................. 6. نسخة العربي السيار

73 ...................................... جرد ودراسة لمستعملات نوبة رمل الماية الغزلية 
- ميزان بسيط رمل الماية الغزلي..................................................................... 76
- ميزان قائم ونصف رمل الماية الغزلي.............................................................. 94

- ميزان ابطايحي رمل الماية الغزلي.................................................................. 110
126 ...................................................................... - ميزان قدام رمل الماية الغزلي

147 ................................................................................... خلاصات الفصل الثاني

الفصل الثالث................................................................................................. 151

جرد ودراسة لمستعملات نوبة رمل الماية المديحية................................... 153
153 .............................................................................. 1. بغية نوبة رمل الماية
153 ......................................................................... 2. تواشي نوبة رمل الماية  
156 ................................................................ 3. ميازين نوبة رمل الماية المديحية
156 ........................................................... - ميزان بسيط رمل الماية المديحي
163 .................................................... - ميزان قائم ونصف رمل الماية المديحي
167 ........................................................ - ميزان ابطايحي رمل الماية المديحي
- ميزان درج رمل الماية المديحي............................................................. 172
- ميزان قدام رمل الماية المديحي............................................................. 175
180 ................................................... جدول عام مقارن لعدد صنعات نوبة رمل الماية
181 ................... جدول صنعات نوبة رمل الماية التي حوفظ عليها في حواضر شمال المغرب
182 ............................................................. جدول شعراء نوبة رمل الماية المديحية

184 .............. عملية جمع، وتدوين، وتلقين، وتسجيل، مستعملات نوبة رمل الماية المديحية
1. عملية جمع وتدوين مستعملات نوبة رمل الماية............................................... 184
187 ....................................................... 2. عملية تلقين مستعملات نوبة رمل الماية
189 ..................................................... 3. عملية تسجيل مستعملات نوبة رمل الماية

خاتمة الكتاب................................................................................................ 191

الملاحق........................................................................................................ 193
195 .............................................................. صور لبعض مخطوطات كناش الحايك



347

كتاب كارل دافيلا.................................................................................... 205

207 ............................................. نوبة رمل الماية في اأثر ال�أجواق الموسيقية المغربية 
209 ................................................ ذاعة الوطنية - تسجيلات نوبة رمل الماية لجوق ال�إ
211 .............................................. - تسجيلات نوبة رمل الماية لجوق المعهد التطواني
213 ...................................................................................... آلة  - اأنتلوجيّة ال�
215 ........................................................ - تسجيلات نوبة رمل الماية لجوق البريهي
- تسجيل نوبة رمل الماية لجوق روافد موسيقية.................................................... 217
220 .......................... أندلسية – المغربية - حضور نوبة رمل الماية في مهرجان فاس للموسيقى ال�

نبذة تعريفية لبعض ال�أعلام الذين بصموا نوبة رمل الماية....................................... 221
223 ............................................. - اأبو العباس اأحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي 
- محمد الشودري ................................................................................... 225
- المكي امبيركو...................................................................................... 227
- العياشي لوُراكلي.................................................................................... 229
- اأحمد بن الحسين زويتن .......................................................................... 232
- العربي السيار........................................................................................ 234
238 .......................................................................... - اإدريس بن جلون التويمي
241 .............................................................................. - مول�ي اأحمد الوكيلي
245 ................................................................................ - عبد الكريم الرايس 
- محمد بن العربي التمسماني....................................................................... 249
253 ....................................................... - عبد اللطيف بنمنصور
- محمد العربي المرابط....................................................... 256
- محمد المهدي التمسماني................................................... 259
263 ........................................................... - اإدريس الشرادي
- محمد بن المختار العلمي.................................................... 266
- اأحمد الزيتوني............................................................. 272
276 ............................................................. - يونس الشامي
- اأحمد الزاكي.............................................................. 279
- محمد اأمين ال�أكرمي........................................................ 281
283 ........................................................ - عبد الفتاح بنموسى
285 ............................................................. - نبيل العرفاوي
- جمال الدين بن علال....................................................... 287
289 ......................................................... - المهدي الشعشوع



348

ملحق اأشعار الميازين مرتبة حسب ما جاء في التدوين ....................... 293
- ميزان بسيط رمل الماية المديحي.............................................. 297
307 ......................................... - ميزان قائم ونصف رمل الماية المديحي
- ميزان ابطايحي رمل الماية المديحي............................................ 313
- ميزان درج رمل الماية المديحي............................................... 321
328 ............................................... - ميزان قدام رمل الماية المديحي

المصادر والمراجع ................................................... 339






